
راسات العلياعمادة الد  

                                     جامعة القدس  

  

  

  

  

  

  "ةة بلاغيدراسة صرفي"العدول في القرآن الكريم 

  

  

  أحلام طاهرعباس جابر

  

  

  رسالة ماجستير

  

 

  القدسفلسطين ـ 

  

  

  

  م2013/هـ1434



  "ةة بلاغيدراسة صرفي"العدول في القرآن الكريم 

  

  

  

  

  :إعداد

  أحلام طاهرعباس جابر

  

   رام االله–ة جامعة القدس المفتوحة لغة عربيبكالوريوس 

  

  

كتورإشراف الد :كتور الد:راويشحسين الد.  

  

  

  

سالة استكمالاً لمتطلبات درجة الماجستير في قدمت هذه الرمن ةاللغة العربي 

جامعة القدس/ الادابية كلِّ/ راسات العلياعمادة الد  

  

  

  م2013/هـ1434



                                               جامعة القدس 

                                          يالعمادة الدراسات الع

  ةاللغة العربيقسم / الآدابكلية 

  

  

  إجازة الرسالة

  

  "ةة بلاغيدراسة صرفي"العدول في القرآن الكريم 

  
  .اس جابرأحلام طاهرعب: اسم الطالبة

  21011656: الرقم الجامعي

  

  حسين الدراويش. د: إشراف

  

  
سـماؤهم  درجة أ  من لجنة المناقشة الم    2013/  6 / 10جيزت بتاريخ     وقشت هذه الرسالة وأُ   نُ

  :هماتقيعوتو

    :التوقيع   حسين الدراويش. د: رئيس اللجنة . 1

    :التوقيع   إبراهيم أبو غالية. د: ممتحناً داخلياً. 2

    :لتوقيعا    مهدي عرار.د.أ :ممتحناً خارجياً. 3

  
  

  فلسطين/ القدس

  
2013/هـ1434



  

 الإهداء
  

" هٰضلِحاً تَرٰلَ صمأَع أَنو يالِدلَىٰ وعو لَيتَ عمٱلَّتِيۤ أَنْع تَكمنِع أَشكُر نِيۤ أَنزِعأَو بر 

تِيۤ إِنِّي تُبيلِي فِي ذُر لِحأَصوكتُ إِلَي لِمِينسٱلْم إِنِّي مِنصدق االله العظيم  . " و  

  )15الأحقاف   ( 

 

حب سا فيالّلذين غَر ليم إلى والديالعلمِ والتَّع .  

 

إلى أساتذتي الأفاضل في جامِعةِ القُدسِ الذين نَهلتُ مِن نَبعِهِم الْــعِلمي الْمتدفق 

  .متواضع الصافي، فكان هذا الجهد ال

 

  .إلى إخْواني وأخَواتي وأَصدقائي الذين أَحاطونِي بالرعاية والاهتمام

 

  .ن  لرفْعِ رايةِ العِلم هإلى المعلمات اللواتي نَذَرن أنْفُس

 

  .إلى طلبتي الذين لَمستُ فيهم الحب ،والتّعاون ،والاحترام 

 

  . إلى كل من نذر نفسه إلى إعلاء كلمة االله 

 

  جميعاً أهدي ثمرة هذا البحثإليهم
  

  :                                                                              الباحثة

رأحلام طاهرعباس جاب



 

  أ 

  
  
  
  
  
  

 إقرار

  
الرسالة أنّها قدمت لجامعة القدس لنيل درجة الماجستير، وأنّها نتيجة أبحاثي الخاصـة،              ة معد أقر أنا 
 ما تمت الإشارة له حيثما ورد، وأن هذه الرسالة، أو أي جزء منها، لم يقدم لنيل أية درجة                   باستثناء

  .علمية عليا لأي جامعة أو معهد آخر
  
  

  ابرأحلام طاهرعباس ج: الاسم
  

  : التوقيع
  

  م2013 / 10/6التاريخ 



 

 
 

ب

  
  

  شكر وتقدير

  
 .1 "ر االله عز وجلّ يشْكُر النّاس لاَ يشكمن لا"   قالَ رسولُ االله 

  
    يسرني ويشَرفُني في مستَهلِّ هذه الدراسـة أن أتقـدم بِعظـيم شُـكري وامتنـاني           

هدٍ وافر ، وقلبٍ مخْلصٍ ، ومتابعةٍ دقيقةٍ        لدراويش على ما بذَلَه مِن ج     للدكتـور حسين ا  
منِّي الـشُّكر الجزيـل والعِرفـان ،        ، وتوجيه دائم لإخراج هذا البحث إلى النُّور ، فله           

  .ةوأدعو الـله أن يوفِقَه في علمِه لخدمةِ الأجيال اللاحِقَ
  

كما يسرني أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى عضوي المناقشة، الدكتور إبراهيم أبو غالية ،              
  . والدكتور مهدي عرار اللذين تفضلا بقراءة هذا البحث ومراجعته

  
  . سالة على وجه حسن في إخراج هذه الركما وأشكر كل من أسهم

  

  

  أحلام طاهرعباس جابر

  

 

 

 

 

  

 

  
                                                 

 . ، آتاب البر والصلة، باب ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك1954 حديث رقم .  4/339لترمزي ، سنن الترمزي ،ا 1
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  الملخص

  
  فيةة بلاغيمواطن العدول في القرآن الكريم دراسة صرفيراسة عن هذه الدتبحث 

والعدول من الأسماء إلى الأفعال والعكس ، والعدول بين جموع  ، و الأفعال  والأسماءالحروف
  . والكثرة في القرآن الكريم القلة

  
 ، والكُنوز القُرآنية النَّفيسة  الأسرارِشافِتِ في اكْباحثة إلى هذه الدراسة الرغبةُوقد دفع الْ

 ماءعال والأسوالأفْ روف  من العدول في الح البلاغيةِ عن الأسرارِ الكشفِ إلى الباحثةُوقد هدفتِ
بأنواعهاموعوالج   ،ويكفيها أن تذكردارسي اللُّ أن بين نِ ة لا يفرقون غة العربيوأنْهِمِع هِه في قولِمِع 
  .رهاه؟  وغيمِعنِراً لِ شاكِم يقلْلَ  لِم.12/ سورة النحل)همِعراً لأنْشاكِ: (عالى تَ

  
  موضعِ الصيغِدِصر، ورآنِ القُرِوي في سئِ الجزراءِقْتِالاسوسيقوم هذا البحث على 

راسة، وتَحليلِالدماليور الجتِخْراج الصوستحتوي ة مِنْها،ها، واسقدراسة على موثلاثةِ  مة، هذه الد
ول في ددثين ، والعح والمدماءِ القُربية  عند  في العدولَالع ستتناول ثُ بحيوخاتِمة ،صولفُ

دى ة، ومشتقَّماء الم والأس،ي إلى المستقبل والعكس الماضن مِن الزم مِن حيثُعالِ والأفْ،الحروفِ
ومِنْها اسم الفاعل، واسم المفعول، والمصدر، واسم التَّفضيل، وصيغ  ضها مكان بعض،ل بعبادتَ

 إلى المثنى ا عنه الجمع في القرآن، والعدولَ مواطنثةُباحِ الْوستبين، وغيرها ،واسم المرة المبالغة،
فروالمد، والأسرارلاغيعنتحدثَتس، وبعد ذلك هاة الناتجة عنْ الب القلةِ بين جموعِ العدولِ مواطن  

  :نه إلى قسميستقسم ووالكثرةِ
  
 باحثَ مةِتَّ على سِوه، و" رةثْ الكَموعِ إلى جةِ القلَّموعِ جن مِدولِبالع" وسِم  دوقَ لم الأوس        القِ

ا :لهاأو لعدول عن الجمع إلى المصدفروعٍة ، وفيه ثلاثةُرثْ على الكَلالةِر للد لها أو  :دول مِالعن 
جالقلَّعِم صدرة إلى الم ،و ثانيها فرد، والم  :العدول عن :س، وثالثهان الجمع إلى اسم الجنْدول عالع

 عِة إلى جمة وغير القياسية القياسي القلَّموعِدول من جوثانيها الع إلى اسم الجِنْس الجمعي؛ المفردِ
 عِم الجدول عنِالع :م ورابعهاالِع السمفرد إلى جكسير والم التَّعِدول عن جمكسير ، وثالثها  العالتَّ

دول راً ، والعدص كان مهِلِصف الذي في أصمع إلى الودول عن الج الع: إلى صيغة فعيل وخامسها
  .لالة على الكثرةرد؛  للدفْع إلى المم الجنِدول عالع:  سهاهة ،  وسادِشبفة الم إلى  الصعِملجعن ا
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وه بـــنْاني مِسم الثّم القِسِو  :دول مِالعنرةِثْموع الكَ جة،  وفيه أربعةُ القلَّموعِ إلى ج 
ع مج: زان القياسية، وثانيهاة على الأو القلِّموعِ جثرة إلى الكَموعِ جندول مِالع: لهاأو   :   مباحثَ

 على  أضيف؛ فإنَّه يدلُّة أوربوطَتاء متوم بِخْف مصو بِصص خُ أوــ بالفَرإذا عفرد  والمةالقلَّ
 ة عنِجخارِة الموع القلّثرة إلى ج الكَموعِ جندول مِ  الع:وثالثها  والذي يبين ذلك السياق، ة،ثرالكَ
الم،  ر السذكَّع الممالم ،  وجث السؤنَّ المعِم إلى جسيمهقْ تَمل تَالقسم الأو: ن على قسميوهقياس،  والْ

 ،   السياقهدحديع؛ للدلالة على القلَّة والكَثرة م إلى جعٍم جندول مِ الععنِاني سم الثّ في القِوستتحدث
  . الدراسةد العدول في شواهِنولدة مِتَعاني البلاغية الم الممعج: رابعهاو
  

لُّ على القلَّـــــةِ   د إليها أن جمــع السالــم بنوعيه ي       الباحثةُ لتِتوصج التي   تائِومـن النَّ     
   عـرإذا لم ي             ف، وإذا لـم يكـن للجـضـف بالـــ  ولـم ي  م       ع إلا صـورة واحــــدة مـن 

صـــــــو موع، فَ ر الجهَّـ و َـــدلُّ على المفرد    وعاً ،   ثرة م ــــة والكَ  للقل الـجِنْس يـ
 لامِوالمصدر في كَ  . تارةً وعلى الجمــــع تـارة أخرى ، والَّــذي يحـدد ذلـك الــسياق         

الععلى الكَ  ب يدلُّ ر   وعــــلى الكثـرة      ، د تـارةً  رد الواحِ   على الـــفَ   رد يدلُّ فْثرة ، والــم
ْـع التَّكسير في مقابِل الجمع السالم المعرف بالـــ فَهو               أخْ رى ، والذي يحدد ذلك السياق، وجمـ

يدلُّ على الكثرة ؛  وذلك لأنَّه يدلُّ على من يعقل، ومن لا يعقل ، أما جمع السلامة فــلا يـدلُّ إلا    
     قــل ، وإذا دعي نلّعلى م  ـرهِ على غي  فْياق نَ  فبالإلــحاق، والس سـه ومياته تُ طَعة د الــقلِّ حـد

  .ةثروالــكَ
ريف بالإضـافة   بوي الشَّ ديث النَّ دول في الح  راسة بدراسة الع  ة هذه الد  م في خاتِ   الباحثةُ وتوصي    

إلى القرآن الكريم ؛لأنالآخر لُ كلاً منهما يكم  .  
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Reversion in the Holy Quran: a rhetoric, morphological study. 

Prepared by: Ahlam Taher Abbas Jaber 

Supervisor: Dr. Hussein AL-Draweesh. 

Abstract 
 

This rhetoric and morphological study addresses the subject of the reversion in the Holy 

Quran in terms of letters, verbs, nouns, reversion from nouns to verbs and vice versa, and 

the reversion between minimal plural (standard plural) and the plentiful plural (broken 

plural) in the Holy Quran. 
 

The researcher is carrying out the current study for two reasons. First, she wants to find out 

the invaluable wealth of the Holy Quran. Second, she wants to reveal the rhetoric riches of 

the reversion in letters, verbs, nouns and plural nouns. For example, why did Allah (the 

Great and Almighty) say {He was} grateful for His  ٌم  but He did (Surat An-Nahl, 121) أَنْعُ

not say thankful for His  ٌم ةٌ  The word) ?نِعَ  is known to have two broken (Blessing/Favor)  نِعْمَ

plurals: plentiful ٌنِعَم and minimal ٌأَنْعُم).  
 

This study relies on partial induction of the Quranic verses. It observes and analyzes the 

forms and deduces their aesthetic portrayals. It consists of an introduction, three chapters 

and a conclusion. It addressesinversion in Arabic both in old and recent times, inversion in 

letters, verbs in terms of tense changes from past to future and vice versa, derived nouns 

and how they take the place of each other, including present participle, past participle, 

gerund, comparative nouns, exaggeration forms, numeral nouns and others.It introduces 

the plural nouns in the Holy Quran, reversion to singular and plural noun and their 

consequent rhetorical mysteries. Finally, it discusses there version between the minimal 

plural and the plentiful plural, whichis divided into two sections.  
 

The first section is entitled Reversion from theminimal plural to the plentiful plural. It is 

divided into six subjects: (1) reversion  from plural to gerund to show the plentiful plural ,

and this subject is divided into three units;  (A) reversion from minimal plural to gender/ 

generic noun and singular; (B) reversion from plural to generic noun, (C) reversion from 

singular to collective generic noun; (2) reversion from regular and irregular plural of small 

numbers to broken plural, (3) reversion from singular and broken plural to standard plural, 
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(4) reversion from plural to the pattern of Fa3iil; (5) reversion from plural to an adjective 

derived from gerund and reversion from plural to resembling adjective; (6) reversion from 

plural to singular to indicate plentiful number.  

The second section is entitled reversion from the plentifulplural and theminimal plural 

numbers. It consists of four units. (1) reversionofthe plentiful plural and the minimal plural 

according to standard forms; (2) singular and minimal plural; if it is defined by (the), 

specified by an adjective ending in annexed (ta), or it isadded to another noun, it 

showsplentiful number according to the context; (3) reversion of the plentiful plural to 

nonstandard minimal plural and this part has two subsections: the first includes standard 

feminine plural and standard masculine plural, and the second includesthe reversion from 

plural to plural where minimal and plentiful plurals are determined by context; (4) the 

plural of rhetorical meanings that are generated by reversion in the examples. 
 

The study reached the following findings: both types of standard plurals indicate the 

minimal plural if they are defined by the definite article (the) and are not added to other 

nouns; if the plural has only one pattern, it will refer to both the minimal plural and the 

plentiful plural; the gender indicates either singular or plural according to context; gender 

in Arabic implies the plentiful plural; the singular indicates either singular or plentiful 

plural according to context; broken pluralversus the standard plural indicates the plentiful 

plural because it shows human and non human sense; standard plural indicates only human 

sense and it indicates non human sense only through annexation where context determines 

minimal and plentiful plural. 
 

The study recommends for further research in reversion in the Hadith as well as the Holy 

Quran because theyboth complement each other. 
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  المقدمة
  

        )ابهأَنْتَ ٱلْو ةً إِنَّكمحر نْكلَنَا مِن لَّد بهتَنَا ويدإِذْ ه دعنَا بنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبب2)ر  
، وأستَغْفِرك، وأعوذُ بك مِن الزيغ، والزلل، وألوذُ بواسِعِ رحمتِك وأستَهديك حمدك اللَّهم وأستَعينكأ

وهم  مِن أن ألقاك بعملي هذا، فأكون مِن الأخْسرين أعمالاً الذين ضلَّ سعيهم في الحِياة الدنيا،
 محمد صلَّى االله عليه خير خَلقك، وخاتم أنبيائكلى وأصلِّي وأسلِّم ع يحسبون أنَّهم يحسنون صنعاً،

بالذِّكر الحكيم والبيان المعجِز، الَّذي لا  وسلَّم الذي أرسلتَه بشيراً ونذيراً ورحمةً للعالمين، وأيدته
 أحد أعدائه تَحت سلطان المغيرة الوليد بنه، ولا مِن خلْفِه والذي وقَع يأتيه الْباطل من بين يدي

واالله إن لقوله الذي يقول : "ة القلوب، فلم يستطع إلا أن يردِد قائلاًفوس الآخِذَة بأزِم الآسرة للنُِّبلاغتِه
 وإنه ليعلو وما يعلا، وإنه ليحطم ما تحته ،حلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلاه، مغدق أسفله

".3  
  هاحث مدى صعوبته، غير أنَّ في هذا الْبهادرِك منذ أولى خطواتكانت الباحثة تفَلَقد : أما بعد

 . متابعة السير فيه، ومصابرة النفس على تَحمل أعبائه مستَمدة منه عز وجلَّ العون والتَّأييدآثرتْ
 البحثوقد مواطنتم راسة عنث  في هذه الدحي روف والأفعال مِندول في القرآن الكريم في الحالع 

 لمستقبل والعكس والأسماء المشتقة، ومدى تبادل بعضها مكان بعض،الزمن مِن الماضي إلى ا
  .وغيرها ،واسم المرة ومِنْها اسم الفاعل، واسم المفعول، والمصدر، واسم التَّفضيل، وصيغ المبالغة،

مواطن الجمع في القرآن، والعدول عنه إلى المثنى والمفرد، والأسرار ت الباحثة وبعد ذلك بين
ومثلت على ،  على مواطن العدول بين جموع القلة والكثرةبلاغية الناتجة عنها، وبعد ذلك عرجتْال

  . كل في حينه
 والكُنوز رهو الرغبة في اكتشاف الأسرا :أولهما:  إلى هذه الدراسة سبباندفع الباحثةوقد 

 لتعرف ، البحث فيهفأرادتِ ن قبل ، أن هذا الموضوع لم يطرقْ مِ: وثانيهما. القُرآنية النَّفيسة
 في  كلَّما قَرأتْنهاعنْها مِن جمعٍ إلى جمع ؛ لأ الأسرار الكامِنةَ وراء تَغييرِ صِيغِ الجموعِ، والعدول

، لم لم يقل شاكراً 4)شَاكِراً لأَنْعمِهِ: ( لِم اختار هذا الجمع دون ذلك؟ مثال ذلك هاكتابِ االله سألتُ نفس
  .؟نِعِمهلِ

 :مثل سابقة الَّتي تناولت هذا الموضوع  تناولاً مختصراً كُتُب التّفسيرلومِن الدراسات ا
 وروح المعاني "،)ـه756(" والدر المصون للسمين الحلبي "،)ـه538("الكشاف للزمخشري"

) ـه581(السهيلي و تحدث وذلك من خلال تفسيرهم لآيات الذكر الحكيم، ؛)ـه1270 ("للألوسي
                                                 

  .3/8سورة آل عمران، 2 
 .2/198 دلائل النبوة، البيهقي، 3
  .12/ 16 سورةالنحل، 4
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، وتحدث ابن "الروض الأنف"عن العدول من خلال شرحه للسيرة النبوية لابن هشام في كتابه 
، وذكر فيه صور العدول في الضمائر والأفعال، "المثل السائر"الأثير تحت عنوان الالتفات في كتابه 

 أساليب  عن العدول تحت عنوان"البرهان في علوم القرآن"في كتابه ) ـه794( وتحدث الزركشي
 عن "معترك الأقران"وتحدث السيوطي في كتابه  القرآن وفنونه البليغة في الجزء الرابع منه،

العدول تحت عنوان الإفراد والجمع في الجزء الثالث منه، ومن المحدثين من تحدث عن العدول 
في الصيغ وقد تحدث عن العدول ، "أسلوب الالتفات في البلاغة القرآنية"منهم حسن طبل في كتابه 

والأفعال والضمائر، وتحدث عبد القادر حسين عن العدول في كتابه فن البلاغة تحت عنوان 
الالتفات، وذكر فيه العدول في الافعال من حيث الزمن، والأسماء من حيث الإفراد والتثنية والجمع، 

 تحت عنوان "يالبلاغة القرآنية في تفسير الزمخشر"وذكر محمد محمد أبو موسى العدول في كتابه 
والإفراد، وصيغ ، ملاءمة الكلمة لسياقها من حيث مادتها في الفصل الثالث منه، وذكر فيه الجمع

 تحت "البلاغة فنونها وأفنانها"الأفعال، وأبنية المشتقات، وتحدث فضل عباس عن العدول في كتابه 
سم في الجملة والغاية البلاغية عنوان الجملة الفعلية والجملة الإسمية، وذكر العدول من الفعل إلى الا

وأخيراً تحدث فاضل صالح السامرائي عن العدول من خلال دراسته لصيغ الكلمة في كتابه  منه،
"على طريق التفسير البياني"، ومن خلال تفسيره للسور القرآنية في كتابه "ةمعاني الأبنية في العربي" 

 .وغيرها
ئي في سور القرآن، ورصدِ الصيغ موضع الدراسة، وقد قام هذا البحث على الاستقراء الجز
 ،فصولوثلاثةِ  وقد اشتملت هذه الدراسة على مقدمة، وتَحليلها، واستِخْراج الصور الجمالية مِنْها،

  . وخاتِمة
العدول لغة : وهي ،وفيه المباحث الآتية: الموسوم ب العدول في العربية:  الأولالفصل    

العدول عند القدماء والمحدثين، وبينت خلاصة آراء العلماء في العدول، وأهميته، واصطلاحاً، و
  .وسبب اختيار مصطلَح العدول في الدراسة

: أولها مباحث ثلاثة إلى  العدول في أقسام الكلامالموسوم بـــ: الثَّانيالفصلسم وقُ
البلاغية  الأسرارو  وغيرها،علىلى إلى العدول من إ: وفيه عدة فروع منها العدول في الحروف،

  العدول عن الفعل الماضي إلى الأمر :فروع منهاعدة  وهو على العدول في الأفْعال،:وثانيها .فيها
 ، وفيه أرسل فتثير، وأنزل فتصبح،  وتلت تتلو ، وإلى المضارع أخْرى ، وفيه أمر وأقيموا، تارة

 ، والماضي كذلك،  ، وفيه أشهد اشهدوا المضارع إلى الأمر والعدول عن الفعل ،وخر فتخطفه
تم  الْعدول في الأفعال والأسماء معاً، و:أولها الأسماء ، وهو على ثلاثة أقسام العدول في وثالثها
، وفيه صبروا  تارة اسم الفاعل إلى الفعل الماضيالعدول عن :فروع وهي إلى عدة تقسيمه

سأجعل وجاعل،  ويخادعون وخادعهم ، ويكظمون  فيه و، أخرى وإلى المضارعالصابرين
اسم المفعول ، وفيه حشرناها إلى الماضي  عن العدول عن الفعل تم التحدثوبعد ذلك والكاظمين، 
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 :وفيه عدة فروع وهي ،"المشتقات" العدول في الأسماء :وثانيها،  ومحشورة ، وغضبت ومغضوب
دول عن اسم الفاعِل إلى الصرة، وصيغة المبالغة ،  وفيه عامين وعمين، وناخرة ونخِفة المشبهة،الع

الوالد   ، وفيه ، واسم المفعول، وفيه البار والبِروالمصدروفيه ساحر وسحار، وكافراً وكفوراً ،
وفيه ، ،  والمصدر، وفيه ضيق وضائقوالعدول عن الصفة المشبهة إلى اسم الفاعلوالمولود له، 
 وضلالة ،   وفيه ضلالوالعدول عن المصدر إلى اسم المرة، ،ماً بخس، ومحتوم وحتْمبخوس و

ات، ة وعمإلى الجمع ، وفيه صلاة صلوات، وظلمة وظلمات، وعم المفرد  عن العدول:لثهاثاو
مشارق، وملئه وملئهم، وملك وملائكة، والعدول عن المثنى إلى الجمع وومسجد ومساجد، ومشرق 

وقلوب،  والعدول عن الجمع إلى المفرد ، وفيه خالدين وخالداً، ورفقاء ورفيق، ، وفيه قلبان 
 الأسرار وعليه سيتبين،  لمات والنور، والعدول عن الجمع إلى المثنى، وفيه إخوانكم وأخويكموالظّ

  .البلاغية فيها
هو ، والقلة والكثرة في القرآن الكريم العدول بين جموع الفصل الثالث الموسوم بــــ 

 وفي كل قسم عدة مباحث، وفي كل مبحث عدة فروع، وقد وسم القسم الأول بــ :  على قسمين
 العدول عن الجمع إلى  :أولهال من جموع القلة إلى جموع الكثرة، وهو على ستة مباحث العدو

اسم "العدول من جمع القلة إلى المصدر:  المصدر للدلالة على الكثرة ، وفيه ثلاثة فروع أولها
العدول :  والمفرد؛  للدلالة على الكثرة، وفيه رحمة ورحمات، ومعدودة ومعدودات و ثانيها ،"لجنسا

العدول عن المفرد إلى :عن الجمع إلى اسم الجنس، وفيه فاكهة وفواكه،  والنخيل ونخلة ، وثالثها
ل من جموع القلة  العدووثانيها. سلواة سلوى،  وفيه اسم الجِنْس الجمعي؛ للدلالة على الكثرة

 ،خَطيئات وخَطايا: وفيه الفروع الآتيةثرة، القياسية وغير القياسية إلى جمع التكسير للدلالة على الك
 العدول عن جمع  وثالثها، كافِرات و كَوافر، وأقراء وقروءو ،غرفات وغرف، وسنبلات و سنابلو

السماء ، و أبناء وبنين:لفروع الآتيةالتكسير والمفرد إلى جمع السالم للدلالة على الكثرة،  وفيه ا
أصدقاء : العدول عن الجمع إلى صيغة فعيل للدلالة على الكثرة وفيه  :ورابعها ،والسماوات
 إلى الوصف الذي في  العدول عن الجمع :،  وخامسهاأولياء وولي،  وظَهيروظُهراء ، ووصديق

: شبهة للدلالة على الكثرة،  وفيه فرعانأصله كان مصدراً ، والعدول عن الجمع إلى  الصفة الم
 العدول عن الجمع إلى الوصف الذي في أصله كان مصدرا  للدلالة على الكثرة،  وفيه :أولهما

 على الكثرة، وفيه أعداء  العدول عن الجمع إلى الصفة المشبهة للدلالة:ضيوف وضيف، وثانيهما
 :دلالة على الكثرة، وفيه فرعان أولهما  العدول عن الجمع إلى المفرد؛  لل:هاسادسوعدو، و

  . أطْفال وطِفْل:، وثانيهماالسموات والسماء
  

،  وفيه أربعة ثرة إلى جموع القلة العدول من جموع الك: ووسم القسم الثاني منه بـــ
 الفروعالعدول من جموع الكثرة إلى جموع القلة على الأوزان القياسية، وفيه : أولها      :مباحث
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إذا  والمفرد  جمع القلة:وثانيها .ونسوة وأنْعم،وأمشاج،   أذلَّة، وأعين، وأقْلام،و إخوة ،: تيةالآ
 والذي يبين  عرف بال أو خصص بوصف مختوم بتاء مربوطة أو أضيف؛ فإنَّه يدل على الكثرة،

 مضاعفة، الأبرار، أذن واعية، وأزواج مطهرة، وأضعافاً :الآتيةالفروع وفيه  ذلك السياق،
لى جموع القلة  العدول من جموع الكثرة إ :وثالثها. والأنفسوالأنعام، عناق، والأوالأعراب،  

 ، وفيه القسم الأول تم تقسيمة إلى جمع المؤنث السالم: مين،  وهو على قسالخارجة عن القياس
،  وهو السالم،  وجمع المذكر معدودة ومعدوداتات، وة وجنَّجنَّو  ثمار وثمرات،:الفروع الآتية
عن العدول من جمع إلى  وتم التحدث في القسم الثاني سنة وسنون، وقليل وقليلون،: على فرعين

 ذكور : وثانيها دواب ودابة،: أولها: وفيه ثلاثة فروع؛ للدلالة على القلَّة والكَثرة في السياق،جمع
  .  وأحدةواحد : وثالثهاوذكران،

 منها : الآتيةالفروع وفيه  ة المتولدة من العدول في شواهد الدراسة، المعاني البلاغيجمع: رابعها و
  .في الخاتمة  ستذكرراسة إلى نتائج عدة وقد توصلت الد وأمن اللَّبس، الاستعلاء،
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  "العدول في العربية "المسمى : لالأوالفصل 

  :ة مباحث وهين من مدخل وعديتكوو

  

 العدول لغة واصطلاحا -

 ل عند القدماءالعدو -

 العدول عند المحدثين -

 خلاصة العدول عند القدماء والمحدثين -

- ة العدولأهمي 

 أسباب اختيار الباحثة لمصطلح العدول -
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  الفصل الأول

______________________________________________________ 

  )العدول في العربية(
  مدخل 

رآن الكريم الذي أعجز الخلق عن الإتيان بمثله، لذلك أخذ العلماء  أنعم االله على المسلمين بالق   
القدماء والمحدثون يدرسون سر إعجازه من عدة اتجاهات ، فمنهم من درس إعجازه البياني، ومنهم 

 من درس رسمه ، ومنهم  على حد تعبيرهم ، ومنهم، والصرفيجازه العلمي ، واللغوي من درس إع
  .من فسره 

  
مختلفة منه  العلماء  القدماء من درس تغير الصيغ في القرآن قديماً وحديثاً تحت مسميات      ومن 

  . خلال شرحهم لآيات الذكر الحكيملتفات ، ومنهم من عرض للصيغ منالإفراد والجمع  والا
  

مسميات جديدة منها الانزياح ا في العصر الحديث  فقد اتخذت دراسة تغير الصيغ      أم 
ل في الأفعال ، والعدول حوي ، والعدوياق النّاف ، والمخالفة ، والعدول عن المطابقة في السنحروالا

  .المتشابهة للكلمة الواحدة في الصيغ 
  

ر العجيب في إعجاز      ومن الجدير بالذكر أن دراساتهم كانت مثمرة ؛ لأنها كشفت الغطاء عن الس
ينت الأسرار الكامنة للألفاظ في سياقها الذي وردت فيه ، القرآن الذي تحدى االله به الإنس والجن ، وب

وبينت أن الكلمة التي وضعت في مكانها لم تكن كلمة أخرى لتحل محلها ، وهذا قمة الإعجاز ، فمن 
  .من البشر استطاع أن يصيغ نظماً لا يختل قيد شعرة كالقرآن الكريم؟ 
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  .العدولُ لغُة واصطلاحاً:  الأولالمبحث

  
  :العدولُ في اللغُة

ما قام في النّفوسِ أنَّه مستقيم، وهو ضد الجور، وعدل الحاكِم في الحكْم يعدِلُ عدلاً، وهو "هو    
اسم للجمع كتَجر، وسرب، وعدل عليهِ في القضية،  فهو عادل، : عادلٌ من قوم عدول  وعدل
  .1"وبسط الوالي عدله ومعدلته

وهو الذي لا يميل به الهوى، فيجور في الحكْم، وهو :  االله سبحانه وتعالى العدلوفي أسماء  
في الأصل مصدر سمي به، فوضِع موضِع العادل، وهو أبلغ مِنْه؛ لأنَّه جعلَ المسمي نفسه عدلاً، 

عدلْت فلاناً : يء عن وجهِه، تقولأَن تَعدِل الشَّ: ، والعدله وحكْمهوالعدل بين النَّاس المرضي قولُ
  .2هو ينْعدِل أَي يعوج: عن طريقه، وعدلْتُ الدابةَ إِلى موضع كذا، فإِذا أَراد الاعوِجاج نفسه قيل

  

  :   العدول في الاصطلاح 

دل في والع: "لم أجد عند النّحويين سوى ما طالعنا به الجرجاني في كتابه التَّعريفات إذ يقول
     .3"اصطلاح النَّحويين خُروج الاسم عن صيغته الأصلية إلى صيغة أخرى

ومن كل ما ورد  يمكن تعريف العدول على ضوء ما سبق، بأنَّه الانْتِقال من صورة إلى 
ل صورة في الكلام لغاية معنوية وبلاغية؛ لإفادة السامِع، وطَردِ الملل عنه، ومن هنا فإن العدو

  .يتسع؛ ليشْمل عدة جوانب مِنْها عدول عن الأسماء والأفعال والحروف
  

  :العدول عنْد القُدماء:المبحث الثاني
ومن مجاز ما جاء : "العدول، وذلك بقوله "مجاز القرآن"في) هـ210ت،(بيدة عالج أبو ع

ثُم يخْرِجكُم ( :عالى تلفظه لفظ الواحد الذي له جماع منه، ووقع معنى الواحد على الجميع، قال

 في موضِع الملائكة، ومن مجاز 5)وٱلْملَك علَىٰ أَرجآئِهآ: (وقال تعالى...  في موضِع أطْفالا4ً)طِفْلاً
 في موضع 6)والْملاَئِكَةُ بعد ذَلِك ظَهِير: (ما جاء من لفظ خبر الجميع على لفظ الواحد، قال تعالى

  .7"ظهراء
                                                 

  .ابن منظور، لسان العرب، مادة عدل  1
  .المكان نفسه  2
  ).عدل (الجرجاني، التعريفات، مادة  3
  .40/67سورة غافر،   4
  .69/17سورة الحاقة،   5
 .69/17سورة التحريم، 6 
 .1/9ابو عبيدة، مجاز القرآن، 7 
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 والعكس لغاياتٍ ته، والعدول منها إلى المفرد أن أبا عبيدة يعطي الجموع أهميويلاحظُ
  .ويقصد بها الكلمة في سياقها الذي وردت فيه". مجازاً" بلاغية  ويسميهِ 

الحمل على المعنى " ، يلاحظ أنَّه يتَحدث عنِ العدول في باب)362ت،(وعند الوقوف مع ابن جنِّي 
قد ورد بهِ القُرآن، . اعلم أن هذا الشّرح غَور مِن العربية بعيد، ومذْهب نازِح فَسيح: "يثُ قالح

وفَصيح الكَلام منْظوماً ومنْثوراً كتأنيث المذكر، وتذكير المؤنث، وتصور معنى الواحد في الجماعة، 
  .1" الأوليكون عليه  والجماعة في الواحد، وفي حمل الثاني على لفظ قد

  
  2)إِن رحمتَ ٱللَّهِ قَرِيب من ٱلْمحسِنِين: (قوله تعالى: ومِن الأمثلة على ما ذكَر ابن جنِّي

  .3إن رحمة االله قريبة، وعلل ذلك بأن الرحمة هنا المطر: عدلَ عنِ المؤنث إلى المذكر فلم يقلْ
لاحظ أنفه لمن أطاعه من عباده المحسنين، ولا شك في وعط  رحمة االله تعني محبتهوي

حيمذلك؛ لأنحمان الرتَ ٱللَّهِر(، ويمكن اعتبار  االله هو الرملأن المضاف ؛بأنها لفظ مذكر) ح 
     . يكتسب التذكير والتأنيث من المضاف إليه

  
ر؛ لأن هو أحسن الغلمان وأجمله، إذ أفرد الضمي: من باب الواحد والجماعة قولهم: وقال

  . 4هذا موضع يكثر فيه الواحد
  

ومن الملاحظ أيضاً أن ابن جنِّي لم يتَحدثْ عنِ العدول بصريح العِبارة، وإن كان يطبقه في 
الحمل :  القُدماء يتحدثون عن العدول، تحتَ مسميات كثيرة نحو، وهذا ديدنذُكرما كلامه بدليل 

  .بية، والالتفاتعلى المعنى، وشجاعة العر
  

ركشي وقد تبين أنن، )794ت،( الزث عتحت عنوان أساليب القرآن وفنونه "المقابلة" تحد
خَتَم ٱللَّه علَىٰ قُلُوبِهم وعلَىٰ : (أي مقابلة الجمع بالجمع، والجمع بالمفرد، ومثاله قوله تعالى، البليغة

، جمع البصر، وأفرد السمع، وذلك لنُكتة 5)اوةٌ ولَهم عذَاب عظِيمسمعِهِم وعلَىٰ أَبصٰرِهِم غِشَ
  .6بلاغية

  
                                                 

  .2/41ابن جني، الخصائص،  1
  .7/56سورة الاعراف،  2
  .2/412ينظر، ابن جني، الخصائص، 3 
  .2/419ينظر، ابن جني، الخصائص،  4
  .2/7سورة البقرة، 5 
  .4/194البرهان في علوم القرآن، ينظر الزركشي، 6 
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وهذا " أساليب القرآن وفُنونه البليغة"ويلاحظُ أن الزركشي تَحدث عن العدول تَحتَ مسمى 
 في المِثال السابق أن الإنْسان الْباب ذَكَر فيه الغاية البلاغية للعدول، وبين عظمة القُرآن الَّتي تتمثَّل

يستطيع أن يرى عدة أشياء في وقتٍ ومكان واحد، ويستطيع أن يرى الأشياء القريبة والبعيدة منه، 
ولكنَّه لا يستطيع أن يسمع الأصوات البعيدة كما يسمع القريبة؛ لذلك وحد السمع وجمع البصر،  

  .1واالله أعلم
  

  .نْد المحدثينالعدول عِ:المبحث الثالث

  

بعد تتبع ظاهرة العدول عِند القُدماء، مِن النَّافِع تتبع هذه الظَّاهرة عنْد المحدثين الذين بحثوا 
  . هذه الظَّاهرة في ضوءِ علمِ الأسلوب، ودرسوا التّغيرات الّتي تطْرأ على أساليبِ الكلام

  
سرد أن دطَّلب بعد عبد المحمرى  مالعدول في ي ة عن علمِ الأسلوب أنمترجالكتب الم 

، وهو الذي يدرس انْحراف الكلام عن نسقِهِ المألوف، ويقسم يسمى الانْتِهاكالمصطلح الحديث 
الأسلوب العادي، وهو الذي يعتمِد النّحو التَّقعيدي في تشكيل عناصره، : الكلام إلى أسلوبين أحدهما

      . 2 تنسيق هذه العناصر، والثاني الأسلوب الفني الذي يخترق المثاليات وينتهكهاكما يعتمد اللغة في
 عن النّمط المألوف العدول  في كَثيرٍ مِن جوانِبِها حولومن هذا المنطلق دارتْ مباحِث علم المعاني

 الطاقات على حسب مفهوم أصحاب اللغة، وتقاليدهم في صِناعة الكَلام ، وهذا العدول يمثل
  .الإيحائية في الأسلوب

  
إن الانْزياح خرقٌ للقواعد حيناً، ولُجوء إلى : وسمى المحدثون الانْزِياح، وخلاصِة ما قالوه

ما نَدر من الصيغ حيناً آخر، فأما في حالتِه الأولى، فهو من مشمولات علم البلاغة، فيقتضي إذن 
يارية، وأما في صورتِه الثانية، فالبحث فيه مِن مقتضيات اللسانيات تقييماً بالاعتماد على أحكامٍ مع

عامة والأسلوبية خاصة، وهو يشمل الحركة الإعرابية، أو البنائية، والكلمة التي توضع موضع 
أخرى، كوضع صفة العاقل موضع صفِة غير العاقل، والفعل موضع فعلٍ آخر، والمشتق موضع 

عكس، وجمع القلة موضع جمع الكثرة والعكس، والضمير المفرد موضع ضمير التثنية، الجامد، وال

                                                 
  .1/144،145 المنار تفسير رشيد، محمد ينظر1 
 ملاحظة، تحدث 191، وعبد الحكيم راضي، نظرية اللغة في النقد العربي 270 ،268ينظر، محمد عبد المطلب، البلاغة والأسلوبية، 2 

وذكر أشكاله وصوره، وكذلك عبد الحكيم راضي تحت . 288_ 268من ) العدول(محمد عبد المطلب بشكل واسع عن العدول تحت عنوان 
عدد ( ، السنة  السابعة،"في التراث البلاغي" العدولجمالية وخيرة حمر النعم، مجلة جذور  ،294_191عنوان المثالي والمنحرف من 

14( ،206،280.  
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أو الجمع والعكس، ويدرس المعنى وانتقاله من الدائرة المعجمية الضيقة إلى دائرة النشاط الإنساني 
في وخلاصة ما توصلتُ إليه أن مصطلح الانزياح مصطلح عسير الفهم؛ لأنَّه غير مستقر  الحر،

متصوره؛ لذلك لم يرض به رواد اللسانيات، ووضعوا مصطلحات بديلة عنه، وهو العدول، 
  . 1....والمقابلة؛ لأن معناه لا يروق لهم، وهو التَّجاوز 

  
 في اللَّفظ عنِ القاعدة العامة لتكوينِه ونظمِه، فأي اخْتِلاف ومن المحدثين مِن سماه الانْحِراف

ؤدحِ كثيرٍ من في النَّظم ية، وشَرساعِد على تحقيقِ أغراضٍ جماليي إلى اخْتِلاف في الأسلوب، وي
الظَّواهر اللافتة للنَّظر في النّصوص الأدبية، وذلك عنْد تحديد نوع الانْحراف هل هو تركيبي يتَّصل 

وز اللغوية مثل بالسياق، ويدرس قواعد النَّظم والتّركيب، أو استبدالي يدرس قواعد الاختيار للرم
  .2وضع المفرد موضِع الجمع أو الصفة مكان الموصوف أو اللفظ الغريب بدل المألوف

 أن الانْحرافات السياقية، والانْحِرافات الاستبدالية لا ينْفصل الانْحراف وخلاصة القول في
عليه انْحِراف تَركيبي، ويؤثر في كل مِنهما عن الآخر؛ لأن كل انْحِراف استِبدالي لا بد أن يترتب 

  .3المعنى
  

أن الانْحراف في اللُّغة لا يرتبط بِشيء محدد فَحسب، بل لا بد من اشتراك عدة  ويلاحظ
علم اللُّغة، وعلم النَّحو، وعلْم الصرف، وعلم : عناصِر جميعها متَلاحِمة مع بعضها البعض ألا وهي

ياق المعاني، والسميع جوانِبِهالمج عنى .دروس مِنم الموامل كلّها تؤثَّر في فههذه الع .  

 تُدخل في ذهن السامع  الانْحراف أن أذكر أن لفظة الانْحِراف    ولا بد في نهاية الحديثِ عن
عناها بشكل سلبيم مفْهمكن . تفسيراتٍ كَثيرة، وقد يف يب كيلماء من تعجالع وهناك من لنا أن نُعِد

قانوناً للانْحراف، وهو بحكم تعريفه نفسه خروج على القانون، ويصح للكاتب من خلاله أن يضع 
إن  "4قانونه الخاص الذي لا يشترط فيه إلا أن يكون الكلام قادراً على التَّوصيل أو بعبارة أخرى

ن اللُّغة، بحيث تتحطم العلاقات بين الانْحراف لا يوجد له حد يقف عنده إلا المخالفة الصريحة لقواني
  .5"الأصوات اللغوية

  

                                                 
  .163ينظر، عبد السلام المسدي، الأسلوب والأسلوبية  1

  .241، 208 سلوب مبادئه وإجراءاته،صلاح فضل، علم الأ ينظر،2  
  .206مجلة جذور،  ، وخيرة حمر النعم ،جمالية العدول في التراث البلاغي،212، 211ينظر، صلاح فضل، علم الأسلوب،  3
  .           37 محمد عياد، مدخل إلى علم الأسلوب، ينظر،4 
  .المكان نفسه5 
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ولم يقفْ المحدثون عنْد المسميات السابِقَة، ولم يتَّفقوا على مصطلِحٍ واحد، لذلك نَجِدهم 
، وهناك من 1الميل، والانْصراف، والخُروج، والتّرك، والتنحية: يعرجون على تَسمِيات أخْرى مثل

إن سائلاً سأل أبا : "المخالفة عن أبي عمرو بن العلاء حيث قال في الخبر المروي عنْهأخذ مسمى 
لا، قال : عمرو بن العلاء خبرني عما وضعتَ مما سميتَه عربية أيدخل فيهِ كلام العرب كلّه؟ فقال

   .2" ما خالفني لغاتأعمل على الأكثر، وأسمي: فكيف تصنَع فيما خالفتك فيه العرب وهو حجة؟ قال
  

  .خلاصة مفهوم العدول عند القدماء والمحدثين، وصفْوة القول فيه: المبحث الرابع

  
هو الميل عن الطّريق الصحيح، وفي الاصطلاح، وبعد تتبع أقوال : أن العدول في اللُّغة

رجاني حيدول في اصطلاح النُّحاة سوى الجمن ذكر الع هو خُروج الاسم : "ثُ قالالعلماء لم أجد
  ". من صيغته الأصلية إلى صيغة أخرى

  
بأنه الانتقال من أسلوب إلى أسلوب آخر لغايةٍ معنَوية وبلاغية، لإفادة : فاجتهدت القول فيه
عدول الحروف : ومِن هنا فإن العدول يتَّسع؛ ليشمل عدة جوانب مِنْها. السامع وطردِ الملل عنْه

ماء والأفعال، وقد تنوعت مسميات العدول عند القُدماء والمحدثين، فقد سماه القُدماء المجاز، والأس
والالتفات، والحمل على المعنى، ومخالفة مقتضى الظَّاهر، ومنْهم من درس العدول في السياق، 

ول المعارك، ومنهم من درسه ومِنْهم من سماه شجاعة العربية تشبيها له بالرجل الشُّجاع الذي يج
 ، والانْتهاك عند دراسة الأسلوب في القرآن وفنونه الجميلة، وسماه المحدثون، الانْحراف، والانْزياح،

  .3والمخالفة

  

  

  .أهمية العدول في العربية: المبحث الخامس
  

 منوعة، في الأسماء وبعد أن تتبعتُ موضوعات العدول في السياق القرآني، وجدتها أنْماطاً
والأفعال والحروف والجموع، وفي التَّقديم والتَّأخير، والتَّذكير والتَّأنيث، فَسألتُ نفسي لم هذا 

أن الانتقال من أسلوب إلى أسلوب في : وأخذتُ أبحثُ عن أهميته عند العلماء فلاحظت العدول؟
  .الكلام

                                                 
  .26طابقة في العربية، ظاهرة العدول عن الم ينظر، حسن عباس رفايعة،1 
  .11إبراهيم أنيس، من أسرار اللغة،  2
      .206،280خيرة حمر النعم، مجلة جذور، جمالية العدول في التراث البلاغي، و، 94ينظر، المسدي، الأسلوب والأسلوبية،  3
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1. ث فيها الحعلل عن النّفس، ويبالم امعيطردة والنَّشاط، فتقبل على السيوي.  
  .ويستدر إصغاء السامع لما يتلى عليه .2
  .ويساعد على التَّدبر في المعاني العميقة للمفردة  .3
  .ويثير انْتباه المشاهد لمعرفة المراد من المخاطب .4
5. مل للتفنن في الكَلام، والانتقال من حال إلى حالوي1ستَع.  

ظ أنلاحه يليليل على ذلك وعأسلوب إلى أسلوب يثير التَّفكير والانتباه، والد أ الانتقالَ مِن ن
العلماء والمفسرين وقفوا عِند الآيات وِقْفَة المتأمل وأخَذوا يحللونَها، ويستخْرجون الصور البيانية 

لعرب تُنوع في كلامِها كما الواردة فيها، ويضبطون القَواعد المتولدة من العدول، وهكذا كانتِ ا
  .2تُنوع في طَعامها؛ لأن الكلام المفيد عند الإنْسان أشهى غذاء لروحه، وأطيب قرى لها

  

  :أسباب اختيار الباحثة لمصطلح العدول: المبحث السادس

  
  .أنّه أدق في التّعبير عن الظَّاهرة ووصفها .1
  .زيادة على العدولأن لفظ الانْحراف يشمل إيحاءات إضافية  .2
بيعي أن أن لفظة العدول تدلُّ على الطّريق، فعندما يغير الإنْسان طريقَه الذي اعتاد عليه مِن الطّ .3

  .  وننتظر الإجابة، وكذلك العدول يكون لغرض بلاغي.نَسأل لِم غيرتَ طريقك؟
ما قرأتُ، وبحثتُ وراء م الذي احتوى على صورٍ للعدول بينتْ إعجازه ، فكليقراءة القرآن الكر .4

أسرار هذا العدول استشعرتُ عظمةَ االله تعالى، وكيف أن العرب أصحاب البلاغة، وقفوا 
  .عاجِزين أمام هذا الأسلوب البليغ المعجز في العدول وغيره

  .لأنَّه يعبر عن المعنى البلاغي المراد بسهولة ويسر  .5
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .119 ونجم الدين بن الأثير، جوهر الكنز، ،2/360،441 ينظر، ابن جني الخصائص، 1
  199 لسكاكي، مفتاح العلوم،ينظر، ا2 
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  الفصل الثاني

الكلام ،قسامأ العدول فيى المسم  لى ثلاثة مباحثإم وقد قس:  
  :وفيه الفروع الآتية العدول في الحروف ،:المبحث الأول 

  

  العدول عن إلى إلى على:الفرع الأول -

  العدول عن إلى إلى في: الثانيالفرع -

  العدول عن الباء إلى إلى : ثالث  الالفرع -

 العدول عن الباء إلى على: الرابع الفرع -

 العدول عن على إلى في :  الخامسرعالف -

  ل عن في إلى على العدو: الفرع السادس -

 العدول عن اللام إلى على : لسابعالفرع ا -

 العدول عن اللام إلى في : الثامن الفرع -

  العدول عن من إلى الباء : لتاسع االفرع -

  العدول عن من إلى على: العاشرالفرع -
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  الفصل الثاني

  ام الكلامالعدول في أقس

  مدخل
الحروف هي القسم الثالث من أقسام الكلام وفقاً لتقسيم النّحاة لها، وبها يتم ربط الجمل مع 
بعضها البعض ليتضح معناها، وهناك من العلماء من يرى أن الحروف لا تحل محل بعضها 

ها إذ يقول في باب استعمال الحروف بعض" الخصائص"في كتابه ) هـ362(البعض مثل ابن جني
هم ا من الصنعة، وما أبعد الصواب عنه، وذلك أنَّهذا باب يتلقاه الناس مغسولاً ساذج"مكان بعض 

 :ويقولون 1)من أَنَّصارِيۤ إِلَى ٱللَّهِ(: إن إلى تكون بمعنى مع، ويحتجون بذلك بقوله تعالى: يقولون
يلاحظ " 3أي عليها ؛2)ولأُصلِّبنَّكُم فِي جذُوعِ ٱلنَّخْلِ(: ويحتجون بقوله تعالىإلىإن في تكون بمعنى 

من كلام ابن جني أنه يعترض على من يقول بأن في الحروف عدولاً عن أبوابها، وهو يرى كما 
يقول بأن الحروف في القرآن على أبوابها، ولا عدول فيها، وأن العرب كانت تعدل بين حرف 

أُحِلَّ لَكُم لَيلَةَ ٱلصيامِ ٱلرفَثُ إِلَىٰ (:  التوسع في معنى الفعل مثال ذلك قوله تعالىوحرف من أجل

آئِكُموأنت لا تقول رفت إلى المرأة وإنّما بها، وهذا من أجل التوسع في المعنى حيث إن رفث 4)نِس ،
  .5تصبح بمعنى الإفضاء

ن من حرف إلى حرف بدليل قوله أن هناك عدولاً في القرآ) هـ794(ويرى الزركشي 
 عز وجل في الأرض؛ لأن عند الفناء ليس هناك حال القرار : ولم يقل6)كُلُّ من علَيها فَانٍ(: تعالى

لاحظ أن الزركشي مع العدول من حرف مغاير للحرف الموجود في القرآن إلى الحرف ي 7والتمكن
  . كما يلاحظ في المثال السابقهفيالموجود 

ويرى البصريون أن الحروف لا يكون فيها عدولٌ عن الأصل، وهي على أبوابها، وهم 
على ذلك يخالفون الكوفيين الذين يرون أن الحروف يتناوب بعضها مكان بعض، وهذا الخلاف بين 

سع في معاني القرآن الكريم المدرستين لا يكون إلا لفائدة معنوية، وبلاغية، وفكرية، من أجل التو

                                                 
  .61/14سورة الصف،  1
  .20/71 سورة طه، 2
  .307 ،2/306 ابن جني، الخصائص، 3
  ..2/187 ،سورة البقرة4 
  .2/308ابن جني ،الخصائص ، 5
  .55/26 سورة الرحمن،6 
  4/17 ينظر، الزركشي، البرهان في علوم القرآن،7 
  



 

 
 

11

التي مازال علماؤنا إلى اليوم يبحثون فيها؛ ليتعرفوا على هذا القرآن المعجز الذي تحدى االله به 
  1.البشرية إلى يوم الدين

 منهم من يؤيد العدول،  ومنهم من لا يؤيده،  ويعتبر :يلاحظ أن العلماء انقسموا إلى قسمين
  .الحروف في القرآن على أبوابها 

  
  :العدول في الحروف، وفيه الفروع الآتية: المبحث الاول 

  .على إلى   العدول عن إلى: الفرع الأول

  
المعدول   الآية

  عنه

المعدول 

  إليه

  الغاية البلاغية

أَنِ ٱغْدواْ  فَتَنَادواْ مصبِحِين: (قال تعالى

ارِمِينص كُنتُم إِن ثِكُمرلَىٰ ح2)ع.  

؛ للدلالة على الاستعلاء عدل عن إلى إلى على  على  إلى
  .والاستحواذ عليه قبل أن يصل إليه الفقراء

    
قلتْ لما كان الغدو ليصرِموه،  . دوا إلى حرثكم، وما معنى علىغْاُفإن سألتَ في :       ما قيل فيه

  .3كما تقول غدا عليه العدو قْطعوه قلتْ كان غدواً عليه لا لهوي
  . في إلى العدول عن إلى : الفرع الثاني

  
  الغاية البلاغية  المعدول إليه  المعدول عنه  الآية

فَنَظَر نَظْرةً فِي : (قال تعالى

  .4)ٱلنُّجومِ
رة المتفحص للدلالة على نظ  في  إلى

  .المتعمق للنُّجوم
  

 فلِماذا هذا العدول؟ للدلالة على أنّه ،استعمل في مع أَن إبراهيم نظر إلى النّجوم: قيل فيهما  
لقان بمحذوف صفة نظَر نَظْرة المتدبر المتعمق؛ ليستدلَّ على الخالق، فالجار والمجرور متع

  .5ع القوم بجدية ما توصل إليه ليقننظرةً فاحِصة في النّجوم: والتقدير

                                                 
  .345/355 درس النحوي،مصطفى شعبان المصري، الإنابة في ال ينظر، 1
  .68/21سورة القلم،  2
  .4/186ينظر، الزركشي، البرهان في علوم القرآن،  3
  .               37/88 سورة الصافات، 4
  .38 ينظر، محمد علي سلطان، الأدوات النحوية في القرآن الكريم،5 
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ق الأدلة     يلاحظ من الآية الكريمة أن الإنْسان عليه أن يتعمقَ في الدخول في دينِهِ عن طري
  .  نظرة المفَكِّر؛ ليستدلَّ على عظمة االلهوالبراهين، وأن ينظر فيه

  
  . إلى   إلى العدول عن الباء:الفرع الثالث 

  
 الغاية البلاغية  المعدول إليه دول عنهال المع  الآية

وإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِين آمنُواْ قَالُوۤا آمنَّا وإِذَا خَلَواْ إِلَىٰ (: وقال تعالى

ونزِءتَهسم نا نَحإِنَّم كُمعقَالُوۤاْ إِنَّا م اطِينِهِم1)شَي  

  حقيرالتَّ  إلى  الباء

  
  :ما قيل فيه 

، وذلك لغاية بلاغية،  إلى إلى؛ ليضمن الفعل خلو معنى انْصرفواالباء     يلاحظ أنَّه عدلَ عن 
 .2وهي التّحقير

 إلى شياطينهم، ففضحهم        ويتبين من النص أن الفعل خلوا تضمن معنى الإفضاء والإسرار  
  .  حق، ولا يخفى عليه سر من أسرارهم، واالله أعلماالله عندما أظهر أمرهم؛ ليعرفوا أن االله

 .علىالعدول عن الباء إلى : الفرع الرابع
أنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيم فَلْيلْقِهِ الْيم بِالساحِلِ يأْخُذْه عدو لِّي وعدو لَّه وأَلْقَيتُ    (

ةً مبحم كلَينِيعيلَى عع نَعلِتُص3)نِّي و.  

  

المعدول   الآية

  عنه

  الغاية البلاغية  المعدول إليه

       الاستعلاء        على       الباء  ).ولِتُصنَع علَىٰ عينِيۤ:  (وقال تعالى
  

  : ما قيل فيه
إذا علمتَ هذا : " وراء هذا العدول؟ يقول السهيلي فما السروقد عدل عن الباء إلى على

، حقيقةً لا مجازاً، كما )ولِتُصنَع علَىٰ عينِيۤ: (فاعلم أن العين أضيفتْ إلى االله تعالى، كقوله تعالى

                                                 
  .2/14سورة البقرة،  1
  .3/339ينظر، الزركشي، البرهان في علوم القرآن، 2 
  .   20/39سورة طه، 3 
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نّما المجاز في تسمية العضو بها، وكل توهم أكثر الناس؛ لأنّه صفة في معنى الرؤية والإدراك، وإ
  .1...  لا حقيقةً ولا مجاراً سبحانَه التَّجسيد، فلا يضاف إلى االلهشيءٍ يوهم الكفر و

  .يلاحظ أنّهم يريدون الاستعلاء عليه، كالذي يتخبط بقدميه، ليدمر ما تحتَهما
  الس ة إلىثم يستَمرناقشة الكلاميسألة أن يسألَ عن : " أن يقولهيلي في المومن فوائد هذه الم

 2)تَجرِي بِأَعينِنَا: (، وقال تعالىبحرف على) ولِتُصنَع علَىٰ عينِيۤ: (ِالمعنى الذي لأجله قال تعالى
  . ، فما الفرق؟3)ٱصنَعِ ٱلْفُلْك بِأَعينِنَاو: (بالباء، وقوله تعالى

  
 فإن الأطفالَ ،الفرق أن الآية الأولى وردتْ في إظْهار أمرٍ كان خفياً، وإبداء ما كان مكتوماً

إذ ذاك الوقت كانوا يغذون ويصنَعون سِراً فلما أراد أن يصنَع موسى، ويغذي ويربي، على حالِ 
 في اللَّفظ تَنبيهاً على المعنى؛ لأنَّها تُعطي تَ خَوفٍ واستِسرار دخَلَت على تَحأمنٍ وظُهور، لا

الاستعلاء، والاستعلاء ظُهور وإبداء، فكأنه يقول سبحانه وتَعالى، ولتُصنَع على أمنٍ، لا تَحتَ 
  :خوف، وذكر العين لتضمنها معنى الرعاية والإطْعام، وأما  قوله

، فإنَّه إنَّما يريد بِرعاية مِنّا وحِفظ، ولا يريد إبداء )واصنَع الفلك بأعيننا(، )تجري بأعيننا(  
  .4 بخلاف ما تقدم هذا كلامه  فلم يحتج في الكلام إلى معنى علىشيء، ولا إظهاره بعد كتم،

  : الى تفيد الاستعلاء، والاختصاص بدليل قوله تعيلاحظ من كلام السهيلي أن على
 تفيد الرعاية والحفظ دون الاختصاص، وهذا يدل على أن لكل حرف والباء 5)ولِتُصنَع علَىٰ عينِيۤ(

  .في القرآن الكريم معنًى خاصاً به في مكانه الذي ورد فيه
  

  . في إلى  العدول عن على : الفرع الخامس
  

  الغاية البلاغية  المعدول إليه  هالمعدول عن  الآية

ولَقَد كَرمنَا بنِي ءادم وحملْنَاهم فِي ٱلْبر وٱلْبحرِ : (قالَ تعالى

ورزقْنَاهم من ٱلطَّيباتِ وفَضلْنَاهم علَىٰ كَثِيرٍ ممن خَلَقْنَا 

  .6) تَفْضِيلاً

للاستِقرار   في  على
  والتّمكن

  
                                                 

  .228ينظر السهيلي، نتائج الفكر في النحو،  1
  .     54/14 سورة القمر، 2

      11/37سورة هود،3 3
  .                                                   1/399 ينظر، ابن القيم، بدائع الفوائد، 4
  .20/39سورة طه، 5 
  .17/70 سورة الإسراء،6 
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  :وقيل فيه
  نلَ عدتعلاء،  وهو على  إلى حرف الوِعاء، وهو فيإنَّما عف الاسرذِكْر ح  مع أن 

الظَّاهر هو العلو على الأرض والفُلْك، إعلاماً بأن حرف الوعاء أقعد، وأمكَن هنا من حرف 
 علىالاستعلاء؛ لأنمن غير تمكنٍ واستقرار، وفيتعلاء لا  تشعر بالاس رتشعر ههنا بالاستقرار غَي 

 تؤذن بالمعنيين  يكون مستعلياً له ، فلما كانت فيوالتّمكن، ومن حق ما يكون مستقراً فيه متمكناً أن
  . 1 دلالة على المبالغةاً آثرها، وعدل إليها وأعرض عن علىجميع

 ويتمكَّن ويتملَّك، ر هو الظّرف الذي يمكثُ فيهِ الإنْسان، تفيد الظرفية، فالبيلاحظ أن في
 تفيد الدفء والأمان؛ لأن الإنْسان عنْدما يحتَضن في مكان مظروف أي مغلق عليه وأشعر أن في

 شعراحة والطَّمأنينَة، بينَما علىيبالرغي ستَعلياً، ولكنالإنْسان قد يكون م ر  لا تُشعر بذلك؛ لأن
  .محاط بالدفء، والحنان كما في

  

   
  :   وقيل فيه
لوب لا يجعل على رؤوس  لأن على تفيد الاستعلاء، والمصلك وذ؛عدلَ عن على إلى في  
، وجاء فيه الجذع للمصلوب بمنزلة 3علىإنَّما يصلب في وسطها، فكانت في أفضل من  و،النّخل

؛ للدلالة على قوة تثبيته لهم على الجذوع، استعمل القرآن في بدل على: ، وجاء أيضا4ًالقبر للميت
  .5سياً مبالغاً في هذا التثبيتوأنه سيكون قا

يلاحظ أنه يريد أن يثبتهم في وسط النَّخل؛ وذلك حتَّى لا يفروا مِن عقابه، وهذا يدلُّ على 
ريدفيأنّه  ي يون؛ لأنذِهِ النّخلة بجذوعها الكثيفة،  أن يخفيهِم عنِ العه عانيها الظَّرفية؛ فكأنمن م 

حيث صارت بمنزلة القبر للمصلوب؛ وذلك بحفر جذع النخلة بحيث يجعلُ ستُخْفيهم عن الأنْظار 
 هي و واقف، وعليه يتبين أن فيالجذع فارغاً من الداخل كالتابوت، ويثبت المصلوب في داخله، وه

  . على بابها، ولا عدول فيها إذا كانت بهذا المعنى، واالله أعلم
  : ويتبين مما سبق

 
                                                 

  .56 ،2/55 العلوي، الطراز، ينظر،1 
  .20/71 سورة طه، 2
  .114ينظر، الصاحبي، فقه اللغة، 3 
  .38ينظر، محمد علي سلطان، الأدوات النحوية ومعانيها في القرآن الكريم، 4 
  .4/176 والزركشي، البرهان في علوم القرآن، ،1/14ينظر، أبو عبيدة، مجاز القرآن، 5 

  الغاية البلاغية المعدول إليه  المعدول عنه  الآية

  .للدلالة على قوة تثيبته لهم  في  على   2) ولأُصلِّبنَّكم فِي جذُوعِ ٱلنَّخْلِ: (قال تعالى
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  .علاء تفيد الاستِإن على •
  . تفيد الثبوت، والاستقرار، والتَّمكن، والاستحقاقوفي •

  

  .إلى على العدول عن في : الفرع السادس
  

  الغاية البلاغية  المعدول إليه  المعدول عنه  الآية

  الاستعلاء  على  في  .1)بِينٍوإِنَّآ أَو إِياكُم لَعلَىٰ هدى أَو فِي ضلاَلٍ م(: وقال تعالى
  

  :وقيل فيه
 ؟فياستخدم  ومع الضلال على ي حروف الجر مع الهدى استخدم لِم العدول ف: فإن قلت

إن صاحب الحق كأنَّه مستعل على فرس جواد يركبه حيث شاء، والضال كأنّه منْغَمس : والجواب
  .2في ظلام مرتبك فيه لا يدري أين يتوجه

ر أنّهم وقدغي ،أنَّهم على هدى ؤمنين على يقين مِنالم تخدم القرآن هذا الأسلوب؛ لأناس 
خاطَبوا محاوريهم بِهذا الأسلوب ذكاء وفَطنة ؛ ليستمر الحوار معهم،  ولمتابعة دعوتهم إلى دين 

  . 3االله
أُولَٰئِك علَىٰ { 4)إِنَّك علَى ٱلْحقِّ ٱلْمبِينِ(:  مع الحق قال تعالىيلاحظ أن اللَّه استَعمل على

هِمبن ردى مه(لال، قال تعالى، وفي 5مع الض : )ونددتَري بِهِميفِي ر م6)فَه.    
  .7 )فَذَرهم فِي غَمرتِهِم حتَّىٰ حِينٍ(و

       ويتبين أن على تدل على العلو في الجنة، وفي تدل على  السقوط في الدرك الأسفل من 
  . النار

  

  . العدول عن اللام إلى على: الفرع السابع
يٰأَيها ٱلَّذِين آمنُواْ من يرتَد مِنكُم عن دِينِهِ فَسوفَ يأْتِي ٱللَّه بِقَومٍ يحِبهم ويحِبونَه (:    وقال تعالى

 خَافُونلاَ يبِيلِ ٱللَّهِ وفِي س وناهِدجي لَى ٱلْكَافِرِينةٍ عأَعِز ؤْمِنِينلَى ٱلْملُ أَذِلَّةٍ عفَض ةَ لاۤئِمٍ ذٰلِكملَو

لِيمع اسِعو ٱللَّهو شَآءن يؤْتِيهِ م8)ٱللَّهِ ي.  
                                                 

  .34/24سورة سبأ،  1
  .4/175 البرهان في علوم القرآن، الزركشي، ،2/53/54 الطراز، ، العلوي،5/122 لزمخشري، الكشاف،ينظر، ا 2
  .83محمد علي سلطان، الأدوات النحوية ومعانيها في القرآن الكريم ،  ينظر،3 
  .27/79 سورة النمل، 4
  .  2/5 سورة البقرة،5 
  .  9/45 سورة التوبة، 6
  .   23/54سورة المؤمنون،  7
  .5/54 سورة المائدة،8 
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  الغاية البلاغية  المعدول إليه  المعدول عنه  الآية

)لَى ٱلْكَافِرِينةٍ عأَعِز ؤْمِنِينلَى ٱلْمللتَّعطف والتَّحنُّن            على   اللام  )أَذِلَّةٍ ع  
  

  :وقيل فيه
ذلّ له لا عليه، ولكنّه هنا ضمن معنى التّعطف : ؛ لأنّه يقالعدل عن اللام إلى على

  . 1والتّحنن
يلاحظ تذلل المؤمنين لإخْوانهم المؤمنين، واجتِماعهم على عدوهم متعالين؛ لِرفع رايةِ   
  . الحق

  .وهذا كلام الزمخشري وشرح السامرائي للآية نفسها
فيه :  قلت؟أذلة للمؤمنين أعزة على الكافرين:  سألتَ لِم لم يقلهلا: جاء في الكشاف  
 معنى الحنو والعطف، كأنّه قيل عاطفين عليهم على وجه التَّذلل والتَّواضع، إنّه ضمن الذُّل: وجهان
  .2أنّهم مع شرفهم، وعلو طبقتهم، وفضلهم على المؤمنين خافضون لهم أجنحتهم: والثاني

، ذليل عليه: هو ذليل له، ولا يقال:  على والأصل أن يعديه باللام؛ لأنّه يقالفعدى أذلة بـ    
لكان ؛ لأن المعنى يقتضي ذلك، إذ لو عداه باللام عدية باللام إلى التَّعدية بـ علىوقد عدل عنِ التَّ

 للإشْعار بالذلة ء بـ علىو ها هنا يفيد المدح؛ فجا يفيد الذَّم، وهوهو ذليل له: ذماً لا مدحاً، فقولك
؛ أي هم 3)وٱخْفِض جنَاحك لِلْمؤْمِنِين: (المستعلية، وللدلالة على خفض الجناح كما قال تعالى

للإشعار بالعلو بخلاف  انبهم وارتفاع مكانتهم، فجاء بـ علىيوطئون أكفانهم ويتواضعون مع علو ج
  . يرضى للمؤمنين الذلّ والهوانيلاحظ أن االله لا. 4أذلةٍ للمؤمنينما لو قال 

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  . 3/341، والزركشي، البرهان في علوم القرآن، 2/257ينظر، الزمخشري، الكشاف، 1 
  .2/257ينظر، الزمخشري، الكشاف، 2 
  .15/88 سورة الحجر، 3
  .203فاضل السامرائي، التعبير القرآني، ، ينظر4 
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   .العدول عن اللام إلى في: الفرع الثامن
  

  الغاية البلاغية  المعدول إليه  المعدول عنه  الآية

إِنَّما ٱلصدقَاتُ ( :وقال تعالى

 امِلِينٱلْعاكِينِ وسٱلْمآءِ ولِلْفُقَر

وٱلْمؤَلَّفَةِ قُلُوبهم وفِي علَيها 

ٱلرقَابِ وٱلْغَارِمِين وفِي سبِيلِ ٱللَّهِ 

 ٱللَّهٱللَّهِ و نةً مبِيلِ فَرِيضنِ ٱلسٱبو

كِيمح لِيم1 )ع  

عدل عن اللام إلى في؛ لأن الفقراء،   في  اللام
 والمساكين، والعاملين عليها، والمؤلفة

 ة على سبيل التمليكقلوبهم يأخذون الصدق
التمليكفا العبد والغارم، وابن السبيل أم 

 يشترط أن لاليس فيهم شرطاً، لأن العبد 
يعطى من أموال الزكاة، وإنّما يعطى 

  .سيده
  

  :وقيل فيه
للاخْتِصاص، وهذا المعنى يعده أغلب النّحاة أصل معانيها الأخْرى، " للفقراء " إن اللام في 

: إنَّها مختصة بِهم، ولا تكون لغيرهم، فكذلك قوله تعالى: له بنَحو الجنّة للمؤمنين، أي وقد مثَّلوا 
 أي إنّها مخَتَصة بالفُقُراء، ومن عطْف عليهم ؛ لأن المعطوف يأخذ حكُم  ؛)إِنَّما ٱلصدقَاتُ لِلْفُقَرآءِ(

و مذلك ه ه ، ولا تكون لغَيرهم ؛ لأنعطوف علي2قتضى الاخْتِصاصالم.  
في شراء الرقيق للعتق؛ لأن العبد لا يملك " وفي الرقاب"وأما الرقاب فالجمهور على أن معنى 

الأموال لتحرير نفْسه، وعنْدما جاء الإسلام وضع أحكاماً كثيرةً لتَحريرِ العبيد؛ ليكون ولاؤُهم للدولةِ 
  . 3 في تحريرهم مِن الذلِّ الذي كانوا فيهالإسلاميةِ؛ لأنَّها صاحبةُ الفضلِ

 هو الدلالة على أن هؤلاء وفي الرقاب:  اللام إلى في بقولهيلاحظ أن سبب عدولِهِ عنِ
الأصناف أرسخ في الاختصاص باستحقاق الصدقات مِن سابقيهم، وهم الفقراء، والمساكين، 

ا العبد والمنقطع يأخذون الصدقات على سبيل التمليك، وأموالعاملين عليها، والمؤلفة قلوبهم، فهؤلاء 
  . لا يشترط أن يملك ، وإنما يملك سيده، واالله أعلمففي الطريق 

  

  

  

                                                 
  .9/60سورة التوبة، 1 
  .55 ،2/54 وي، الطراز،والعل. 3/60،61 ينظر، الزمخشري، الكشاف،2 
  .23/237 10ينظر، ابن عاشور، التحرير والتنوير، 3 
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  . العدول عن من إلى الباء: الفرع التاسع

  
  :  وقال تعالى 

  
  الغاية البلاغية  المعدول إليه  المعدول عنه  الآية

 .لتَّعظيم أجر المؤمنين  الباء  مِن  .1)عيناً يشْرب بِها عِباد ٱللَّهِ يفَجرونَها تَفْجِيراً(
  
  : قيل فيهو

 ، وهي هنا تفيد الالْصاق، أي يشربون بدون واسطة إلى أن يرتووا، عدلَ عن من إلى الباء  
الله؛ لذلك جعل الفِعل يشرب الذي يتعدى بنَفْسه أن يتعدى وهذا يدل على منْزلتهم العظيمة عنْد ا

بالباء؛ ليضمن الفعل يشرب معنى الفِعل يروي، وهذا مِن بابِ الاتّساع في المعنى؛ لأنّه يدل على 
النَّظر أنّهم نازلون بالعين يشربون مِنْها، و يدل أيضاً على القرب والشُّرب، فالتَّمتع حاصِلٌ بلذتي 

 نَزلَت :ه الماء لا إلى الماء نفسه نحووالشَّراب؛ لأن العين ههنا إشارة إلى المكان الذي ينبع مِنْ
  .2، فصار كقوله مكاناً يشرب بهاالعين

يلاحظ من خلال الآية ما أعده االله للصالحين من عباده من الشراب، ولم يصرح بذكر   
  .باده ما لا عين رأت من الشرابالمشروب؛ ليدل على أن االله أعد لع

  
  .إلى على العدول عن من: الفرع العاشر

  
  الغاية البلاغية  المعدول إليه  المعدول عنه  الآية

 ٱلَّذِين إِذَا ٱكْتَالُواْ ويلٌ لِّلْمطَفِّفِين( :قال تعالى

فُونتَوسلَى ٱلنَّاسِ يع  أَو مإِذَا كَالُوهو

ونخْسِري منُوهز3)و.  

والغاية البلاغية من هذا العدول        على         مِنْه
المبالغة في أخذ حقوق الناس 

  .بالباطل 
  

                                                 
  .76/6سورة الانسان، 1 
على طريق التفسير  ، فاضل السامرائي،3/338د، .، الزركشي، البرهان في علوم القرآن، م41/424ينظر، ابن القيم، بدائع الفوائد، 2 

  .1/165 البياني،
  .83/1،2،3سورة المطففين، 3 
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 بين ، والظَّاهر أنَّه لم يفرق في المعنى)1("ا مِنَ النَّاسمعناها اكتالو: "يقول أبو عبيدة: وقيل فيه  
عدلَ عن اكتالوا مِن إلى اكتالوا : لمعنى حيثُ قال؛ وعليه رأي الدماميني في ااكتال مِنْه واكتال عليه

  .1؛ ليضمن الفعل معنى التَّسلط على النَّاس والتّحكم؛ أي تسلَّطوا عليهم بالاكتيالعلى

اكتال منه واكتال عليه فـ اكتال : المعنيينوالظاهر أنّه هو الصواب؛ لأنَّه يوجد فرقٌ بين   
، فإن فيه معنى الاستعلاء، والتسلط، ه ظلمه حقّه وهضمه ماله بخلاف اكتال عليه لا يفيد أنَّمِنْه

  .2والظلم
في حذف اللام معنى لا وكلاهما جائِز، ولكن  وزنوا لهمكالوا لهم أو:ويلاحظ أنَّه لم يقلْ

يؤديه ذكره؛ لأن اللام تفيد الاستحقاق، ولم يعطوهم حقهم، فحذف اللام الدالة على الاستحقاق إشارة 
  .3إلى أنهم منعوهم حقوقهم

يتبين من هذا العدول أن االله أراد أن يبين صفات المطففين، ومنها الظلم؛ لأنّهم أخذوا حقوق   
  . ة في شدة ظلمهم ،واالله أعلمالعباد، وهذا يدل على المبالغ

وهكذا فإن العدول في الحروف لا يأتي عبثاً، بل يأتي لغايات بلاغية متعددة كما سبق منها، 
 منزل القرآن ومن المعلوم بداهة  أن.وقد يضمن الفعل معنى فعل آخر من أجل الاتِّساع في المعنى 

، فكذلك كلامه في البلاغة البالغة حد الإعجاز هو ملك هو الواحد الديان، وكما أنَّه ملك الملوك
الكلام، فمن الطبيعي أن يقع العدول في حروف الجر من حرفٍ إلى حرف آخر، ليظهر في الحرف 

  .      المعدول إليه المعنى جلياً، وواضحاً وضوح الشمس في رائعة النهار
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .1/289ينظر، الدماميني، شرح الدماميني على مغني اللبيب،  1
  .205ينظر، فاضل السامرائي، التعبير القرآني، 2 
  .205ينظر، فاضل السامرائي، التعبير القرآني، 3 
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  : الفروع الآتيةالعدول في الأفعال، وفيه

  
   :الأمر العدول عن الفعل الماضي إلى فعل: الأولالفرع 

  أقيموا: أمر 

  : المضارع العدول عن الفعل الماضي إلى فعل: الفرع الثاني
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  .الالعدول في الأفع: المبحث الثاني

  مدخل
للأفعال تقسيمات عديدة في النّحو العربي، فإذا نظرنا إليها من جهة الزمان، وجدنا أنّها تنقسم كما    

ماض، ومستقبل، وحال، وقد أخذ العلماء القدماء والمحدثون يدرسون : ثلاثة أقساميرى النّحاة إلى 
صيغ الفعل في الجمل، والعدول من الزمن الماضي إلى الحاضر، ويفسرون الغاية البلاغية منه، 
ويستخرجون الصور الدلالية والجمالية في الأفعال، وهم بذلك يخدمون كتاب االله، وقد وجدوا أن 

التكرار، واستحضار الصورة أمام :  المضارع يخرج عن الزمن إلى عدة معان دلالية ومنهاالفعل
المشاهد، وإذا عدلنا عن الماضي إلى المضارع دل على الاستمرارية، والفعل الماضي يدل على  

ليه وقد يعدِل عن الفعل الماضي إلى فِعل الأمر تَوكيداً لما أجري ع. تحقق حدوث الفعل، وثبوته
  . فعل الأمر

  
  .الأمر العدول عن الفعل الماضي إلى فعل: الفرع الأول
  :كقوله تعالى 

  

 الغاية البلاغية  المعدول إليه  المعدول عنه  الآية

قُلْ أَمر ربي بِٱلْقِسطِ وأَقِيمواْ وجوهكم عِند كُلِّ مسجِدٍ (

وهعٱدوونودتَع أَكُمدا بكَم ينٱلد لَه خْلِصِين1) م.  

  الماضي
أمر  

  الأمر
  قيموااو

  التعظيم

  
  :وقيل فيه 

أمر ربي بالقِسط، وبإقامة وجوهكم عند كلّ مسجد، فعدل عن ذلك إلى : وكان تقدير الكلام
د فرائض االله على عباده، ثم أتبعها فِعل الأمر؛ للعناية بتوكيده في نُفوسهم، فإن الصلاة مِن أوك

: ، فلهذا قال النَّبي2بالإخلاص الذي هو عمل القلب، إذ عمل الجوارح لا يصح إلا بإخلاص النية
  .3"إنَّما الأعمال بالنّيات"

؛ لتقوية الإحساس بِمسؤولية آداء قِيمواْأمر عن الفعل الماضي إلى فعل الأيلاحظ أنَّه عدل   
لصلاة، وهي الأساس الذي لا يقوم الدين بدونه؛ لذلك كانتْ آخر آية في سورة العلق قوله فريضة ا

                                                 
  .7/29 سورة الأعراف،1 
  .2/137ينظر، العلوي، الطراز، 2 
  .3لأربعين النووية ، ، و النووي ، ا54 حديث رقم 25البخاري ، صحيح البخاري ، 3 
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 لأهميتها ، فهي عمود الدين ، ولا يستقيم الدين بدونها، فهي 1)كَلاَّ لاَ تُطِعه وٱسجد وٱقْتَرِب(: تعالى
  .فإذا صلُحت صلح عمله كله لعبد عند ربه ،أول ما يحاسب به ا

  .العدول عن الفعل الماضي إلى المضارع:  الثانيالفرع

  
  :وقيل فيه

التي يقع " حكاية الحال"يلاحظُ أنَّه قال فتثير مستقبلاً، وما قبله، وما بعده ماضٍ، وهذا يسمى 
 ،3 الدالة على القدرة الربانية الباهرة ، واستِحضار تِلك الصورة البديعة)السحاب(فيها إثارة الريح 

  .وهكذا يفعل بكل فعل فيه نوع تمييز، وخصوصية كحال تستغرب، أو تهم المخاطب، أو غير ذلك
ويدلُّ هذا العدول على تَعظيم االله، وذلك ببيان قدرته الّتي لا نهاية لها، ورحمتِه بعبادِه، وقدرته      

نا نَستدل بأن الذي يحيي الأرض بهذه الصورة البديعية يستطيع إحياء على إحياء الأرض، ومن ه
  .   الموتى

وعلى هذا الأسلوب ما ورد في حديث الزبير بن العوام رضِي االله عنْه في غزوة بدر، فإنّه 
اه، ، كاملة لا يرى منها إلا عين 4لقيت عبيد بن سعيد بن العاص، وهو على فرس، وعليه لأْمة: قال

، فأطعن بها في عينه فوقع ، وأطأ برجلي على 5، وفي يدي عنزة"أنا أبو ذات الكؤوس: "وهو يقول
  .6خده حتَّى خرجتِ العنزةُ متعقفة

معدوله عن لفظ الماضي إلى المستقبل، ليمثّل " فأطعن بها في عينِه، وأطأ بِرجلي: "فقوله"
  .7"دام، والجراءة، على قتل ذلك الفارس المستلئمللسامع الصورة الّتي فعل فيها فعله مِن الإقْ

ولو عطف " فأطعن بها في عينه: "بلفظ الماضي، ثم قال بعد ذلك" لقيتُ عبيدة: "ألا ترى أنّه قال أولاً
  .8فطعنت بها عينه: كلامه على أوله لقال

                                                 
  .96/19 سورة العلق،1 
  .35/9سورة فاطر، 2 
  .2/138 ، والعلوي، الطراز،142 / 5 الكشاف، ،  والزمخشري،296ينظر، ابن قتيبة، تأويل مشكل القرآن، 3 
  ).لأم(ينظر، ابن منظور، لسان العرب مادة .أو السلاح، أو آداة الحرب" مة، وقد تخفف الدرعاللأ 4
  ).عنَز(مثل نصف الرمح أو أكبر، وفيها سنان كسنان الرمح، ينظر لسان العرب، مادة _  بفتحتين _عنزة  5

  .2/139 ، متعقفة، ملوية، والعلوي، الطراز،2/182ابن الأثير، المثل السائر،  ينظر،6  
  .   ممادة لأ ، المستلئم، الذي يلبس الدرع، ينظر لسان العرب،2/182 ابن الأثير، المثل السائر،7 
  .2/182 المثل السائر، ابن الأثير، 8

  الغاية البلاغية المعدول إليه المعدول عنه  الآية

االله الذي أرسل الرياح فتثير سحاباً : (و قال تعالى

ِ الأرض بعد موتها  فَسقناه إلى بلدٍ ميت فأحيينا به

  .2)لنّشوركذلك ا

  الماضي
   أرسل

  المضارع
فتثير  

عدل عن الماضي إلى 
المضارع لحكاية 

  .الحال الماضية 
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  .ن الحاضريلاحظ أن العدول من الماضي إلى المضارع يدل على الفعل الماضي المستمر إلى الزم
  

  

  :وقيل فيه
ختَرضارِع، ولم يبلفظ الم حتْ: اختار فتصبحقبلَها فعلاً ماضياًفأصب لَ،، ، رغم أنوهو أنْز 

  تختفي،ولكنّه عبر بالمضارع دلالة على الخُضرة المستمرة، وبقائِها حيناً بعد حين، لا تزول ولا

فأثر الماءِ الساقط مِن السماء باقٍ لا ينتهي إلى يوم القيامة، وذلك حتى يشكر الإنسان ربه؛ لأن هذا 
وجعلْنا مِن ٱلْمآءِ : (المطر من النّعم التي أنعم االله بها عليه، فبدونها لا حياة على الأرض، قال تَعالى

يءٍ حوأغدو شاكراً له: "اة، وعليه تقولفهو عمود الحي. 2)كُلَّ شَي فلان فأروح ولو قلت "أنعم علي ،
عطف الفعل  .3فرحتُ وغدوتُ شاكراً له، لم يقع ذلك الموقع؛ لأنّه قد يدل على ماض كان وانقضى
ثبات الاخْضِرار  المضارع على الفعل الماضي، ورفعه حتّى يعطي المعنى الذي أراده اللَّه، وهو

بِحوامه، ولوودطلوب وهو أن  نصب الفعل المضارع فتُصعنى غير المتفهام؛ لأدى مجواباً للاس 
  .4اخضرار الأرض مترتب على الرؤيا، وفي حقيقة الأمر الاخضرار ليس مترتباً على الرؤيا

يلاحظُ قُدرةُ االله ورحمتُه بِعِباده مِن خلال نزول المطر، ودوام اخْضرار الأرض رغم 
 من ،5 ونصبهااظ، والفرق الواسع بين رفع كلمة فتصبحشر، ومن خلال صياغة الألفعصيان الب

ة، وعليه يترتب ما قبلها عحيث المعنى، فالفاء في كلمة فتصبحلى ما بعدها،  في حالة النصب للسببي
ر ليس مترتباً خضرار مترتب على الرؤيا، وهذا ليس المراد؛ لأن الاخضرافيصبح المعنى أن الا

  !. ، فسبحان االله ما أعظمهعلى الرؤيا، وعليه ينفى الاخضرار؛ لذلك لم تنصب كلمة فتصبح
  الغاية البلاغية  المعدول إليه  المعدول عنه  الآية

وٱتَّبعواْ ما تَتْلُواْ (: قال تعالى

نٰملَيلْكِ سلَىٰ مع طِينٰ6 )ٱلشَّي  

  اضيالم
  تلت

  المضارع
  تتلو

عدل عن الماضي إلى المضارع ليتَخيلَ  أن 
  .الشيطان يوسوس له باستمرار

  :     وقيل فيه

                                                 
  .22/63 سورة الحج،1  

  .21/30 سورة الأنبياء،  2
  .185، 2/184ينظر، ابن الاثير، المثل السائر، 3  
  .4/209ينظر، الزمخشري، الكشاف،  4 
  .290عبد القادر حسين، فنون البلاغة،  5

   .2/102 سورة البقرة،6  

  الغاية البلاغية  المعدول إليه  المعدول عنه  الآية

أَلَم تَر أَن ٱللَّه أَنزلَ مِن ( :وقال تعالى

 ةً إِنرخْضم ضٱلأَر بِحفَتُص آءآءِ ممٱلس

لَطِيفٌ خَبِير 1)ٱللَّه  

  الماضي
  أنزل

  المضارع
  صبحفت

عدل عن الماضي إلى 
المضارع؛ لاستحضار صورة 

  .الخضرة أمام المشاهد
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؛ وعليه يجيب بأن العدول  من أجل مخشري في العدول من تلت إلى تتلوهذا قول الزو
مان، وفي قوواْ: له تعالىاستِحضار صورة التِّلاوة في زمان سليٱتَّبِعواْ ( نبذوا كتاب االله، أي ؛وعٱتَّبو

ٰا تَتْلُواْ ٱلشَّيمطِين (حريعنيوالشّعوذة التي كانت تقرؤها  واتبعوا كتب الس )نٰملَيلْكِ سأي ) علَىٰ م
  .1 على عهد ملكه وفي زمانه

يلاحظ مِن الصورة تَصوير الأحداث؛ وذلك ليتخيل الإنْسان أَن الشّيطان يوسوس له 
  :استمرار،  وهذا التَّصور إذا استَحضره الإنسان أمامه تتجلى لهب

  . مخافة االله .1
  .والاستعاذة من الشَّيطان .2
  . ليل نَهار_ عز وجل_والتّحصن بذكر االله  .3
  . وتلاوة القرآن، وخاصة سورة البقرة، وآية الكرسي .4

لتتحدث عن السحر _ ه وسلَمصلَّى االله علي_كما يلاحظ أن هذه الآية نزلتْ على سيدنا محمد 
 ليل على ذلك أنحر موجود في كل زمان ومكان، والدالس مان، ومن المعلوم أندنا سلين سيمفي ز

يعلِّمون : (الرسول صلّى االله عليه وسلم سحِر، ونزلت آيات تتحدث عن السحر بدليل قوله تعالى

رحٱلس ضارع2)ٱلنَّاسن أو زمنٍ ، بصيغة المصِراً في وقتٍ معينْحس مستمِر ليالتَّعليم م أي أن 
  .بصورة المضارع ؛لأن هذا الفعل مستمر والحدث دائم) تتلو: (معين، لذلك قال

عام إِلاَّ ما ذَلِك ومن يعظِّم حرماتِ اللَّهِ فَهو خَير لَّه عِند ربهِ وأُحِلّتْ لَكُم الأَنْ(: وقال تعالى

يتْلَى علَيكم فَاجتَنِبوا الرجس مِن الأَوثَانِ واجتَنِبوا قَولَ الزورِ حنَفَاء لِلَّهِ غَير مشْرِكِين بِهِ ومن 

  .3) مكَانٍ سحِيقٍيشْرِك بِااللهِ فَكَأَنَّما خَر مِن السماء فَتَخْطَفُه الطَّير أَو تَهوِي بِهِ الريح فِي
  

  الغاية البلاغية  المعدول إليه  المعدول عنه  الآية

ومن يشْرِك بِااللهِ فَكَأَنَّما خَر مِن السماء (

فَتَخْطَفُه الطَّير أَو تَهوِي بِهِ الريح فِي 

  ).مكَانٍ سحِيقٍ

  الماضي
خَر  

  المضارع
فَتَخْطَفُه  

عدل عن الماضي خر إلى 
 المضارع فتخطفه وتهوي

  .لاستحضار صورة خطف الطير
  
  
  

  : وقيل فيه

                                                 
   .1/305 ينظر، الزمخشري، الكشاف،1 
  .2/102سورة البقرة، 2 
  .22/30،31 سورة الحج، 3
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خر من السماء بلفظ الماضي، ثم عطف عليه المستقبل الذي هو : "يتبين من الآية  أنَّه قال
فتخطفه و تهوي، وإنّما عدل في ذلك إلى المستقبل؛ لاستحضار صورة خطف الطّير إياه، وهوِي 

  .1"الريح به
صورة السقوط من السماء؛ أي الانْحطاط  من رفيع الإيمان إلى حضيض الكفر، ويلاحظ 

 فعند 2وصورة الطّير الذي يقطع لحمه قطْعة قِطْعة أو تَحمِلُه الريح، وترميه في مكانٍ بعيد
  :استحضار هذه الصورة يخاف الإنسان، ويرجع عن أعظم الكبائر وهي

والشِّرك باالله، وهو .3  3)واجتَنِبوا قَولَ الزورِ (: بدليل قوله تعالىوروقول الز. 2عبادة الأوثان، .1
إِن ٱللَّه لاَ يغْفِر أَن يشْرك بِهِ ويغْفِر ما دون ذٰلِك لِمن يشَآء : (أكْبر الكَبائر؛ لأن االله عز وجل قال

  4).يداًومن يشْرِك بِٱللَّهِ فَقَد ضلَّ ضلاَلاً بعِ
ويتبين من الآية أن الخرور من السماء لا يكون بفعل فاعل، بينما الخطف، والهوِي، يكون 

ي الريح فيه تعذيب وإيلام، لذلك أتى بالفعل المضارع؛ ليدل على بفعل فاعل، لأنوالخطفَ وه 
رة يخافُ فعِند استِحضار هذه الصو. استمرار العذاب، واستحضار صورته في ذهن السامع

فَٱجتَنِبواْ ٱلرجس مِن : (عبادة الأوثان بدليل قوله تعالى: الإنْسان، ويرجع عن أعظم الكبائر وهي

  .5)ٱلأَوثَانِ
  

  .المضارع إلى فِعلِ الأمرالعدول عن الفِعل :  الثالثالفرع

  
كما يعد تَعظيماً لحال من يعد الانْتقال مِن صيغة إلى صيغة طلباً للتَّوسع في أساليب الكلام، 

وبالضد من ذلك فيمن أجري عليه فعل الأمر، فما جاء  أجرى عليه الفعل المستقبل وتفخيماً لأمره،
  : منه قوله تعالى

إِن  ا عن قَولِك وما نَحن لَك بِمؤْمِنِينقَالُواْ يٰهود ما جِئْتَنَا بِبينَةٍ وما نَحن بِتَارِكِيۤ آلِهتِنَ(

ا تُشْرِكُونمم رِيۤءوۤاْ أَنِّي بدٱشْهو ٱللَّه وۤءٍ قَالَ إِنِّيۤ أُشْهِدتِنَا بِسآلِه ضعب اكتَر6.)نَّقُولُ إِلاَّ ٱع   
 
 

                                                 
  .2/184 المثل السائر، ابن الأثير، 1
  .3/963 فتح القدير، ينظر، الشوكاني،2 
  .22/30 سورة الحج، 3
  .4/84 سورة النساء،4 

   .22/30،31 سورة الحج،5  
  .11/54سورة هود،  6
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  الغاية البلاغية  ل إليهالمعدو  المعدول عنه  الآية

قَالَ إِنِّيۤ أُشْهِد ٱللَّه وٱشْهدوۤاْ (

ا تُشْرِكُونمم رِيۤءأَنِّي ب(.  

  المضارع
أُشْهِد  

  الأمر
  اشْهدوا

ليدل على  عدل عن المضارع إلى الأمر ؛
الاستخفاف بحالهم، وقلَّة المبالاة بِأمرهم و 

  .حقيرهمتَ
  

  :وقيل فيه
، ولم يقلْ وأشهِدكم؛ لِيكون موازناً لَه وبمعناه؛ لأن 1)أُشْهِد ٱللَّه وٱشْهدوۤاْ: ( قاليلاحظ أنّه

إشهاده االله على البراءة من الشَّرك  صحيح وثابت، وأما إشهادهم فما هو إلا تهاون بهم، واستخفاف 
بالاة بأمستقبلول رهم، ولذلك عدل به عن لفظ الأبحالهم، ودلالةٌ على قلة الملاختلاف ما بينهما، الم 
، "لاأحبك أشهد على أني: الرجل لمن يبس الثرى بينه وبينه :وجيء به على لفظ الأمر كما يقول

   2.تهكماً واستهانة به
 فالمخالفة كما يذكر .3وفي أمرِهم أن يشهدوا ببراءته من دينهم ضرب من التَّحدي المغيظ 

شهادة اللَّه على براءته مما يشركون، وهذه شهادة : ن نوعين مِن الشَّهادةالزمخشري تفيد الفرق بي
  .صحيحة، وشهادتهم،  وتلك شهادة لا فائدة منْها إلا التَّهاون بهم

  
  .العدول عن الفعل المضارع إلى الفعل الْماضي: الفرع الرابع

  
مستقبل عن الفِعل الذي حدث مِن صورٍ خُروج الكلام عن مقتضى الظاهر التَّعبير بلفظ ال

  :في الزمن الماضي، ومن ذلك قوله تعالى
  

  الغاية البلاغية  المعدول إليه  المعدول عنه  الآية

قَالَ يٰبنَي إِنِّيۤ أَرىٰ فِي ٱلْمنَامِ (

كح4)أَنِّي أَذْب.  

  المضارع
  أرى

  الماضي
  رأيت

الماضي إلى المضارع؛ لتكرار عدل عن 
  .استحضار الصورة أمام المشاهد

  
  
  

                                                 
  .11/54سورة هود، 1 
، 2/136،137 ، و العلوي، الطراز،101 ر، الجامع الكبير في صناعة المنظوم من الكلام والمنثور،ينظر، ضياء الدين بن الأثي2 

  .3/336 والزركشي، البرهان في علوم القرآن،
  .3/208،209ينظر، الزمخشري، الكشاف، 3 
    .37/102سورة الصافات، 4 



 

 
 

27

  :وقيل فيه
 في المنام بلفظ المضارع الدال على الحال، ولم يقلْ رأيتُ في يلاحظ من الآية أنّه قال أَرىٰ

 زمنِ للرؤيا كانتْ قبلَ؛ لأن رؤْيا إبراهيم عليه السلام المنام، وهو ما يقتضيه الظاهر في النّص
التّكلم، فالظّاهر أن يعبر بلفظ الماضي، ولكنّه عدل عن ذلك؛ لأنَّه يستحضِر صورة الرؤيا التي لا 
تفارق خياله، فهو يراها ماثلة وراء بصره، وتتجدد المرة تلو المرة، وواضح أن التّعبير الدقيق عن 

  .1ل هذه الصورةهذه الصورة هو لفظ  المضارع إذ إن الفعل الماضي لا يفي بنق
 ومن هذا التّفكر ،كما يتبين مِن الآية أنَّها تدعو المتلقي إلى التّفكر ، والتّدبر، والتّخيل للمشهد  

 وجلّ في الوقت الذي تشتعل فيه غريزة الأبوة، وحب شهد، وهي الطّاعة الله عزتُؤخذ العِبرة من الم
فعلى كل إنسان أن يغلِّب تقوى االله تعالى  لغريزة ،الأب لابنهِ وكيف تغلبت تقوى االله على هذه ا

  .على  غريزته
  

  الغاية البلاغية  المعدول إليه  المعدول عنه  الآية

 وٱلْلَّيلِ إِذَا يغْشَىٰ( :وقال تعالى
  . 2)ىٰوٱلنَّهارِ إِذَا تَجلَّ

  المضارع
  يغشى

  الماضي
  تجلّى

عدل عن المضارع إلى الْماضي؛ للدلالة 
على قُدرة االله، فالليل يغشى شيئاً بعد شيء، 

  .والنَّهار يظهر دفعة واحدة
  

  :وقيل فيه
؛ وذلك لأن الليل بصيغة الماضي مع النّهار تجلَّى،  ويغْشىجاء بصيغة المضارع مع الليل "
  .3" بعد شَيء ،أما النّهار فإنّه إذا طلع ظهر وتجلى دفعة واحدةيغشى شيئاً

أَّن الآية تبين قُدرة االله في ذهاب الليل، ومجيء النَّهار، وتصور مشهد الغروب عند       يلاحظ
  .ذهاب الشمس شيئاً فشيئاً، وكأنَّها تودع، وستذهب لتأتي بنهار جديد

 في الأفعال لا يأتي بدون سبب بل يأتي لأسباب بلاغية، ويلاحظ مما سبق أن العدول
فالعدول إلى فعل الأمر لا يكون إلا لمعان بلاغية متنوعة منها الاستهانة والتّوكيد، والعدول إلى 
الفعل الماضي يدلُّ على تحقُّق حدوث الفعل، وكأنّه وقع حقيقة، والعدول إلى الفعل المضارع يدل 

  . جدد، واستِحضار الصورة أمام المشاهدعلى الاستمرار، والتَّ

  
  

  
                                                 

  .290 ينظر، عبد القادر حسين، فنون البلاغة،1 
    .92/2 ،سورة الليل 2
  .40ابن لقيم، التبيان في اقسام القرآن، 3 
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  :المبحث الثالث

سماء ، وهو على ثلاثة أقسام ، وفي كل قسم عدة العدول في الأ

  :فروع 

فروع أربعة  ، وفيه العدول في الأفعال والأسماء معاً:  القسم الأول

  :وهي
  :العدول عن اسم الفاعل إلى الفعل المضارع:  الفرع الأول

  يقبضن:   قابضات 

  يستهزيء :  مستهزي

  

  :العدول عن الفعل الماضي إلى اسم الفاعل : الفرع الثاني

  الصابرين:صبروا 

  

  :العدول عن الفعل المضارع إلى اسم الفاعل: الفرع الثالث

  جاعل :  سأجعل 

  خادعهم:  يخادعو

  الكاظمين: يكظمون

  

  :العدول عن الفعل الماضي إلى اسم المفعول: الفرع الرابع

  محشورة : حشرناها 

  مغضوب:  غضبت 
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  :وقد قُسم إلى ثلاثة أقسام العدول في الأسماء ،: الفصل الثالث 
  

  مدخل
يتألف الكلام في اللغة العربية، من الأسماء والأفعال والحروف، وقد درس العلماء الصور 

ة الاسم بالفعل إذا اشتق منه المنوعة للأفعال والأسماء، وبينوا أنواعها من حيث الزمن، ومدى علاق
الاسم، وكيف أن دلالته تتغير عند الانتقال من الزمن الماضي إلى الحاضر والمستقبل، ولم يكتفوا 

 إلى الحدوث عن طريق دراسة بذلك فحسب بل درسوا الاسم نفسه كيف تتغير دلالته من الثبوت
ه في مقابل الصفة المشبهة يعود إلى  أن اسم الفاعل يدل على الثبوت والتحقق، ولكن، فوجدواالصيغ

  .أصله، وهو الحدوث كما في الفعل، وعليه سيتبين ذلك من خلال الأمثلة
وقد درسوا المصادر، وبينوا أنها تجردت من الذات لدلالات بلاغية، وأنها أفادت العموم 

  .والشمول، وذلك لأنها لم ترتبط بزمن
  

  : معا وفيهالعدول في الأفعال والأسماء: القسم الأول 
  

  .العدول عن اسم الفاعل إلى الفعل المضارع: الفرع الأول

  
  الغاية البلاغية  المعدول إليه  المعدول عنه  الآية

أَولم يروا إِلَى ٱلطَّيرِ ( :و قال تعالى

نقْبِضيفَّٰتٍ وٰص مقَه1)فَو.  
  اسم الفاعل
  قابِضات

  الفعل المضارع
نقْبِضي  

عدل عن الاسم إلى الفعل؛ ليفيد 
  .معنى التِّكرار والتَّجدد 

         
فإن سألَ سائلٌ لم قيل يقبضن، ولم يقل قابِضات؟ قلت لأن الأصل في الطيران : وقيل فيه

 مد الأطراف هو صف الأجنحة؛ لأن الطَّيران في الهواء كالسباحة في الماء، والأصل في السباحة
وبسطها، وأما القبض فطارِىء على البسط للاستظهار به على التّحرك، فجيء بما هو طارىء غير 

  .2" صافات، ويكون منهن القبض تارة كما يكون من السابحهنأصيلٍ بلفظ الفعل على معنى أنَّ

                                                 
  .67/19سورة الملك، 1 
  .6/175ينظر، الزمخشري، الكشاف، 2 
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 معنى لإحضار الصورة فالفعل يفيد التّجدد والحدوث، والاسم يفيد الثّبوت والاستمرار، ولا"
هنا؛ لأن ذلك يكون في حالة الحال الماضية، وما هنا ليس كذلك؛ لأن النّاس يرون الطّير فوقهم 

  .1"صافاتٍ ويقبضن في كل زمان، فالآية وصف صادِق، ودقيق للطّير في حال طيرانِه

  .ن معنى التِّكراريلاحظ مِن السياق أنه قالَ يقبِضن، ولم يقلْ قابِضات لما فيه مِ

  
  : وقيل فيه

؟ وأجاب )إِنَّما نَحن مستَهزِءون(أل سائل لِم لَم يقُل االله مستهزيء بهم كما قالوا هم هلاَّ س
  .3بأن الفعل يفيد حصول الاستهزاء، وتجدده وقتاً بعد وقت: الزمخشري

 التَّجدد يقتضي ويجاب عنه بأن: دوامه عليهم أشد وأمتع بحدوث، قال: فرد ابن عرفة"
  .4"فلا يستهزيء بهم بنوع واحد، ه عليهم شيئاً بعد شيء، واختلاف تنويعه

  :يلاحظ أن العدولَ مِن الاسم إلى الفعل يفيد
  . تَجدد الاستهزاء وقتاً بعد وقت .1
  .وتنوعه ؛ لأن الاستِهزاء لون مِن ألوانِ العذابِ بشتى أنواع البلايا .2
 .ن في حربٍ نفسيةٍ مستَمِرة لا تنقطِع، واالله أعلموتجدد الخَوف مِن الاستهزاء، وكأنَّهم سيعيشو .3

  
  
  
  
  
  

                                                 
  .230محمد ابو موسى، البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري، 1 
  .2/14سورة البقرة، 2 
  .1/57ينظر، الورغمي، تفسير ابن عرفة،  3
  .المكان نفسه4 

  الغاية البلاغية  المعدول إليه  المعدول عنه  الآية

وإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِين آمنُواْ قَالُوۤا : (وقال تعالى

شَياطِينِهِم قَالُوۤاْ إِنَّا  آمنَّا وإِذَا خَلَواْ إِلَىٰ

ونزِءتَهسم نا نَحإِنَّم كُمعم   ٱللَّه

 انِهِمفِي طُغْي مهدميو زِئُ بِهِمتَهسي

ونهمع2)ي.  

  اسم الفاعل
  مستهزِيء

الفعل 
  المضارع
  يستهزىء

 عدل عن اسم الفاعل مستهزيء
؛ ضارع يستهزىءإلى الفعل الم

للدلالة على حصول الاستهزاء 
  .واستمراره شيئاً بعد شيء
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  .العدول عن الفعل الماضي إلى الفعل المضارع: الفرع الثاني

  
  الغاية البلاغية  المعدول إليه  المعدول عنه  الآية

أَم حسِبتُم أَن تَدخُلُواْ : (قال تعالى

ٱلَّذِين لَمِ ٱللَّهعا يلَمنَّةَ وواْ جا ٱلْجده

ابِرِينٱلص لَمعيو 1)مِنكُم  

 الفعل الماضي
  صبروا

  اسم الفاعل
ابِرِينٱلص  

عدل عن الفعل الماضي صبروا إلى اسم 
؛ لأن الصبر عام لذلك لصابريناالفاعل 

  .عبر عنه بما يقتضي الثبوت واللزوم
  

   :وقيل فيه
، لأن الصبر  الصابرين بالاسمعدل عن الفعل صبروا إلى اسم الفاعل: "يقول ابن عرفة

عام، فلا توجد عبادة من العبادات إلا مع الصبر؛ فلذلك عبر بما تقتضي الثبوت واللزوم لعمومه، 
وأيضاً فالجِهاد متلفٌ للنَّفس، وكل عبادة مما سواه هي مشقَّة على النَّفس فقط، والصبر على المتلف 

يلاحظُ أن أعلى درجات الإيمان  2"فلذلك عبر عن الصبر بالاسمللنَّفس ألزم وأقوى من الصبر، 
 بِدونِه، بينما وأثبتها  تتمثّل بالصبر، فالصبر هو أول العبادات كلّها؛ لأنَّه أساسها وروحها، ولا عبادة

جاهداً  أن الجهاد في المعركة له بدايته ونهايته، فعليه الإنسان لا يستمر ميتبين من الفعل جاهدوا
ولما يعلم االله المجاهدين منكم، واالله : جهاد قتال لذلك هو ليس ثابتاً ، ولذلك ذكره بالفعل، ولم يقل

   . أعلم
  

  .لمضارع إلى اسم الفاعلالفعل االعدول عن : الفرع الثالث

  
  الغاية البلاغية  المعدول إليه  المعدول عنه  الآية

وإِذْ قَالَ ربك (: وقال تعالى

لِلْملَٰئِكَةِ إِنِّي جاعِلٌ فِي 

  .3)ٱلأَرضِ خَلِيفَةً

  الفعل المضارع
  سأجعل

  اسم الفاعل
  جاعل

  عدل عن الفعل المضارع
؛ ليدل سأجعل إلى اسم الفاعل جاعل

  .على أن هذا الفعل تم واستقر وثبت
  

  :ما قيل فيه
 الآية عدلتْ عن الفعل المضارع سأجعل، إلى اسم الفاعل إن: يقول فاضل السامرائي

   4.؛ للدلالة على أن هذا الأمر حاصل لا محالَة، فكأنه تم ، واستقر،  وثبتجاعِلٌ
                                                 

  . 3/142 سورة ال عمران،1 
 .1/423 الورغمي، تفسير ابن عرفة،2 
 .2/30 ،سورة البقرة3 
  .27  التعبير القرآني،،فاضل السامرائي4 
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؛ لأن هذا الأمر متحقِّق الثبوت عند ويلاحظ العدول مِن الفعل سأجعل إلى اسم الفاعل جاعِلٌ
ه وعظمتِهِ، وأنّه إذا أراد شَيئاً فإنِّما يقولُ له كُن فيكون، وصدق االله تعالى االله، وهذا يدل على قُدرتِ

 1).إِنَّمآ أَمره إِذَآ أَراد شَيئاً أَن يقُولَ لَه كُن فَيكُون: (حيثُ يقول
ون ٱللَّه وهو خَادِعهم وإِذَا قَاموۤاْ إِلَى ٱلصلاَةِ قَامواْ كُسالَىٰ إِن ٱلْمنَافِقِين يخَادِع( :وقال تعالى

  2.)يرآءون ٱلنَّاس ولاَ يذْكُرون ٱللَّه إِلاَّ قَلِيلاً

  
  الغاية البلاغية  المعدول إليه  المعدول عنه  الآية

ين يخَادِعون ٱللَّه إِن ٱلْمنَافِقِ(

مهخَادِع وهو.(  

  الفعل المضارع
ونخَادِعي  

  اسم الفاعل
  خَادِعهم

إلى اسم  ونيخادععدل عن الفعل المضارع 
؛ ليدل على أن خداع االله لهم الفاعل خادعهم

  .ثابت لا ينقطع
  

  :ما قيل فيه
   فما سر هذا العدول؟ ،يلاحظ العدول عن الفعل المضارع إلى صيغة اسم الفاعل

؛ وذلك لأن خداعَ المنافقين ليس دائماً،  يخَادِعون  إلى اسم الفاعل خَادِعهم عدل في الآية عن الفعل
فإذا كانوا مع أمثالهم ظهروا على سجيتهم وطبيعتهم، : ولبيان ذلك أن المنافقين لهم حالتان اثنتان

سول  صلّى االلهوأمه وسلَّم ا إذا كانوا مع الرأو مع المؤمنين؛ فإنّهم يضمرون الخداع، من أجل  علي
، فخبرها ليس فعلاً، وهو خادعهم: لآية الكريمة، أما الجملة الثانية في ا3ذلك عبر بالجملة الفعلية

  4.فهي تدلُّ على الثّبات والدوام
بت في كل حال؛ يلاحظ أنَّه عدل عن الفعل إلى اسم الفاعل؛ ليدل على أن خداع االله لهم ثا

  .لأنّه مطّلع على قلوبهم، واالله أعلم
  
  
  
  
  
  
 

                                                 
 .36/82 سورة يس،1 
 .4/142 سورة النساء،2  
 .94فضل عباس، البلاغة فنونها وأفنانها،  ينظر،3 
 .المكان نفسه4 
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  الغاية البلاغية  المعدول إليه  المعدول عنه  الآية

ٱلَّذِين ينفِقُون فِي : (قال تعالى

 ٱلْكَاظِمِينآءِ ورٱلضآءِ ورالس

وٱلْعافِين عنِ ٱلنَّاسِ  ٱلْغَيظَ

سِنِينحٱلْم حِبي ٱللَّه1)و.  

الفعل 
  المضارع
  يكظمون

  اسم الفاعِل
ٱلْكَاظِمِين  

عدل عن الفعل المضارع يكظمون إلى اسم 
؛ ليدل على أن صفة كظم نالكاظميالفاعل 

الغيظ لا يتَّصف بها الإنسان إلا إذا ثبت 
  .عليها، وجاهد نفسه، وتمسك بها

  
  :وقيل فيه

لعدول عنها إلى صيغة اسم   ثم ا،يكظمونعن صفة الإنفاق بصيغة المضارع ففي التّعبير 
  ، فما سر هذا العدول؟الكاظمينالفاعل 

استثمار لما بين الصيغتين مِن فارق، في _ ففي التَّعبير عن كظمِ الغيظ والعفو عن النّاس، 
الدلالة على تأصل الأوصاف الثلاثة في نفوس المتقين، والإيحاء بتحقيق الصورة المثلى لكل منها 

لصفة كظم الغيظ لا تتحقق إلا عند تجددها، وتتابعها على اختلاف  ك أن الصورة المثلىلديهم، ذل
الظروف، وتنوع الأحوال، أما في كظم الغيظ والعفوعن النّاس، فإنِّها لا تتحقَّق إلاّ مع الثّبات عليها، 

  .2ومصابرة النَّفس على التّمسك بها

وذلك أن كظم الغَيظ ليس ، ٱلْكَاظِمِين اسم الْفاعل  إلىيكظمونالمضارع يلاحظ العدولُ عن 
في مقدور كل إنْسان فعلى الإنْسان أن يتَحلَّى بالصبر، وأن يجاهد نفسه، ويثبتها عند الغَضب حتَّى 

 من ٱللَّهِ فَبِما رحمةٍ(: يصبح مِن الكاظمين؛ لأنَّها الصفة الَّتي تَحلَّى بها الأنبياء بدليل قوله تعالى

لِنتَ لَهم ولَو كُنْتَ فَظّاً غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لاَنْفَضواْ مِن حولِك فَٱعفُ عنْهم وٱستَغْفِر لَهم وشَاوِرهم فِي 

كِّلِينتَوٱلْم حِبي ٱللَّه لَى ٱللَّهِ إِنكَّلْ عتَ فَتَومزرِ فَإِذَا ع3) ٱلأَم.    

 

  

   .العدول عن الفعل الماضي إلى اسم المفعول:  الرابعالفرع

  
  الغاية البلاغية  المعدول إليه  المعدول عنه  الآية

إِنَّا سخَّرنَا ٱلجِبالَ معه يسبحن (: قال تعالى

وٱلطَّير محشُورةً كُلٌّ   بِٱلْعشِي وٱلإِشْراقِ

ابأَو 4)لَّه  

  الماضي
  حشرناها

  اسم المفعول
  محشورة

عدل عن الفعل الماضي حشرناها 
؛ للدلالة إلى اسم المفعول محشورة
  .على قدرة االله

                                                 
 .3/134سورة آل عمران، 1 
 .133عجاز، ينظر عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإ 2
 .3/15 سورة آل عمران، 3
 .38/18،19ص،  سورة 4
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  :وقيل فيه
  :حشرناها إلى اسم الفاعل محشورة الماضييلاحظ العدول عن الفعل 

يور مِن صِفاتها وطباعِها الطَّيران لا الثَّبات في مكان واحد، وقد تجلَّت قدرة يلاحظ أن الطُّ
لةً للواحِدِ القهار، االله عزوجلّ في جمع هذه الطُّيور مِن الجو، وتثبيتها في مكانٍ واحدٍ خاشعةً متذل

حن، لذلك  يسب:قولهقضى، والتسبيح مستمر بدليل  لدلّ على أن الحشر كان وانولو قال حشرناها
  . 1 ليدل على أن  التسبيح مستمر، والطيور ثابتة تسبح مع تسبيحه، واالله أعلم؛محشورة :قال

  
  الغاية البلاغية  المعدول إليه  المعدول عنه  الآية

صِراطَ ٱلَّذِين (: قال تعالى

أَنْعمتَ علَيهِم غَيرِ ٱلْمغْضوبِ 

  .2)يهِم ولاَ ٱلضآلِّينعلَ

 الفعل الماضي
  غضبت

  اسم المفعول
  مغْضوبِ

لماضي غضبت إلى اسم عدل عن الفعل ا
؛ ليشمل غضبه وغضب المفعول مغضوب

  .ملائكته، وغضب الأنبياء
   

  :وقيل فيه
يلاحظ العدول من الفعل غضبتَ إلى اسم المفعول مغْضوب، ولم تَسِر الآية على نسق قوله 

  فلم يقل غير الذين غضبت عليهم؟ ، )صِراطَ ٱلَّذِين أَنْعمتَ علَيهِم: (تعالى
أن  الآية دلّت على التأدب مع االله بنسبة الإنْعام إليه، وعدم نسبة الشَّر إليه،  :ويجيب العلماء

شيء، لكن جرت فلم ينسب الغَضب إليه على معنى الفاعلية، وإن كان هو الفاعل المختار لكلِّ 
يتبين من الفعل المبني للمجهول  والعادة في مقام التأدب أن ينسب فعل الخير إليه دون الشّر،

ه والمؤمنين، وفي حذف فاعل الغضب إشارة :غُضِبملائكته، وأنبياء ه، وغضبأن االله أدخل غضب 
   . 3إلى إهانة المغضوب وتحقيره 

نفى عنْه الشّر مِن باب التأدب معه،  وليشمل غَضبه ويتبين أن الخير ينسب إلى االله، وي
لأنهم قتلوا . 1وغضب ملائكته، ورسله، وعباده الصالحين على اليهود والنصارى؛ 

  .وعاثوا في الأرض فَساداً.3واعتدوا على الرسل .2.الأنْبياء
  
  
  
  
  

                                                 
  .3/234الكشاف،  الزمخشري،  ينظر،1

 .3. 1/7 سورة الفاتحة،2 
 .1/38 ، والورغمي، تفسير ابن عرفة،13 التفسير القيم، وابن القيم، ،99 الجامع الكبير، ضياء الدين بن الأثير، ينظر، 3
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  :فروع ة عد، وفيه )المشتقات(القسم الثاني العدول في الأسماء 

  
  :العدول عن اسم الفاعل إلى الصفة المشبهة: رع الأولالف

  عمين:عامين

  نخرة:  ناخرة

  :اسم الفاعل إلى صيغة المبالغة العدول عن: رع الثانيالف

  ارسح: ساحر 

  كفوراً:  كافرا 

  :المصدر العدول عن اسم الفاعل إلى: الفرع الثالث

  رالب: البار 

  :عل والمفرد  إلى اسم المفعول العدول عن اسم الفا: الفرع الرابع 

  المولود له:  الوالد

  المولود له : الولد 

  :العدول عن الصفة المشبهةإلى اسم الفاعل: الفرع الخامس

  ضائق: ضيق 

  :العدول عن اسم المفعول إلى المصدر: الفرع السادس

  بخس: مبخوس 

  حتماً:   محتوم 

  : اسم المرةالعدول عن المصدر إلى: السابعالفرع 

  ضلالة :   ضلال 
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  .، وفيه عدة فروع)المشتقات( العدول في الأسماء: القسم الثاني

  
  مدخل

للأسماء صور منوعة في كلام العرب منها اسم الفاعل، واسم المفعول، واسم التفضيل،   
ها ودلالاتها وصيغ المبالغة ، والمصادر، والصفة المشبهة، واسم المرة، وقد درس العلماء صيغ

ومتشابهاتها وأبنيتها فوجدوا أن اسم الفاعل، واسم المفعول، والصفة المشبهة تدل على الثبوت، 
واسم الفاعل بمقابلته بالصفة المشبهة في السياق نفسه يدل على الحدوث، والمصادر في كلام العرب 

يغ تخرج في سياقها تدل على المبالغة، والمبالغة تدل على التكثير، وجميع ما ذكرت من الص
بدلالات تحدى بها العلماء أنفسهم؛ لأن كلا منهم خرج بدلالة من السياق أدت إلى التوسع في 

  .المعاني
  

  .العدول عن اسم الفاعل إلى الصفة المشبهة: الفرع الأول

  
  الغاية البلاغية  المعدول إليه  المعدول عنه  الآية

فَكَذَّبوه فَأَنجيناه وٱلَّذِين (: قال تعالى

معه فِي ٱلْفُلْكِ وأَغْرقْنا ٱلَّذِين كَذَّبواْ 

مِينماً عكَانُواْ قَو ماتِنَآ إِنَّه1 )بِآي.  

  اسم الفاعل
  عامين

الصفة 
  المشبهة
مِينع  

عدل عن اسم الفاعل إلى الصفة 
لالة على ثبوت العشبهة؛ للدمى في الم

  .قلوبهم
  

  

  :ما قيلَ فيه
السر في .  ذلك؟ فما سرعامِين إلى الصفة المشبهة عمِين عن اسم الفاعل يلاحظ أنَّه عدل

  :هذا العدول يتبين إذا عدنا إلى سياق الآية مِن أوله
ومِهِ فَقَالَ ياقَومِ ٱعبدواْ ٱللَّه ما لَكُم من إِلَٰهٍ غَيره إِنِّيۤ أَخَافُ علَيكُم عذَاب لَقَد أَرسلْنَا نُوحاً إِلَىٰ قَ(

  .2)قَالَ ٱلْملأُ مِن قَومِهِ إِنَّا لَنَراك فِي ضلاَلٍ مبِينٍ يومٍ عظِيمٍ

 أن ثُ نَجِدلاله، وكان طريقُ حيرروا تكذيبهم لنبيهم بإدعائهم ضب قوم نوح قد لأ مِنالم
هذه الدعوة الكاذبة هو افتراءهم عليه بإثبات رؤيتهم له في ضلال مبين، ولما كان أساس تلك إثبات 

                                                 
  .7/64سورة الاعراف، 1 
  .60، 7/59 عراف،سورة الأ2 
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سه الدعوى هو ادعاء الرؤية المبالغ في إثباتها بأن واللام، واستخدم حرف الجر في الدال على انغما
  . 1في الضلال وإحاطته به

والفرق بين العمي والعامي ، قلوب غير مستَبصِرين، وقرىء عامينعمى ال عمين: ولذا قيل
2 يدلُّ على عمى حادِث العمي يدلُّ على عمى ثابِت، والعاميأن.  

ه الصفة المشبهة، وهذا ما تدل علي. والنُّبوة والمعاد" عمى التَّوحيد"يلاحظ  ثبوت العمى في قلوبهم
  :      وقد أنشدوا بيت زهير. واسم الفاعل يدلُّ على عمى البصر

  "بحر الطويل"     3ولكنَّني عن علْمِ ما في غَدٍ عمٍ    وأعلَم ما في اليوم والأمسِ قبلَه
 مِن وعليه نعتهم االله عز وجل  بالعمى الذي يدلُّ على الثُّبوت؛ وشبههم بأنّهم أضلُّ

لطاعة الإنْسان ، فإذا وجهها الإنْسان تَوجهت له  لأن الحيوانات سخَّرها االله عز وجلَّ الحيوانات؛
بينَما هؤلاء الكُفار هم أضلُّ من هؤلاء الحيوانات؛ لأنهم لا يطيعون خالقم، فاستحقوا أن يقْفل االله 

  . عمى البصيرةعلى قلْبِهم، وأن يصفَهم بالعمى الثابت، وهو
  

  الغاية البلاغية  المعدول إليه  المعدول عنه  الآية

أَإِذَا كُنَّا (: قال تعالى

  .4)عِظَاماً نَّخِرةً

  اسم الفاعل
  ناخِرة

  الصفة المشبهة
  نَخِرة

عدل عن اسم الفاعل إلى الصفة المشبهة؛ للدلالة 
  .عظام لطول العهدعلى ثبات الصفة في ال

  
  :أقوال العلماء

: عدلت الآية عن اسم الفاعل الذي جاءت عليه فواصل الآيات السابقة والتَّالية في قوله تعالى
يقُولُون أَإِنَّا لَمردودون   أَبصارها خَاشِعةٌ قُلُوب يومئِذٍ واجِفَةٌ  تَتْبعها ٱلرادِفَةُ يوم تَرجفُ ٱلراجِفَةُ(

  .5)قَالُواْ تِلْك إِذاً كَرةٌ خَاسِرةٌ أَإِذَا كُنَّا عِظَاماً نَّخِرةً فِي ٱلْحافِرةِ
 الذي جاءت به القراءة الأخرى، قال ناخِرةفعدلتْ السورة في هذه القراءة عن اسم الفاعل 

ن عباس ومسروق ومجاهد والأخوان وأبو بكر قرأ عمر وأبي وعبد االله وابن الزبير واب: "الألوسي
ناخرة بالألف ، وهو كنخرة من نخر العظم، أي بلِي وصار أجوف تمر به الريح فيسمع له نخير أي 

  6 أكثر وإن كانت حروفهأبلغ من فاعل لاًع فِفقد صرحوا بأنالأكثرين أبلغ، صوت، وقراءة 

                                                 
  .8/148المعاني،   روح الألوسي، ينظر،1 
  .8/154 ، والألوسي، روح المعاني،5/357،358 الدر المصون، ، والسمين الحلبي،2/457ينظر الزمخشري، الكشاف، 2 
  .8/154 والألوسي، روح المعاني،3 
  .11 /79سورة النازعات، 4 
  .6، 79/13سورة النازعات، 5 
  .28 /30 روح المعاني،  ينظر الألوسي،6 
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ر  أن النّخرة التي بليت، والنَّاخرة الّتي لم تنخ، أو فاعِلبلَغ مِن أوإذا كان الأكثرون على أن فعِلاً
مشبهة تدل على ثبات تلك الصفة في العِظام لِطول ، وهي صِفَة بنَخرة ربعد؛ فمن ثَم كان التَّعبي

ان هذا العهد مع ما فيها مِن معنى المبالغة خاصة، وأن فَعِلاً من صِيغ المبالغة كذلك،  فلا جرم ك
  يقُولُون أَإِنَّا لَمردودون فِي ٱلْحافِرةِ: (أكثر مناسبة لاستبعاد هؤلاء الكافرين المنكرين للبعث بقولهم

ه المناسبة، وقدمت رعاية المعنى على رعاية اللفظ ، وخولف الإيقاع لأجل هذ1)أَإِذَا كُنَّا عِظَاماً نَّخِرةً
وأفصح اللغتين وأشهرها عندنا نخرة : "في هذه القراءة، وهي قراءة الأكثرين، ولذا قال الطبري

بغير ألف، بمعنى بالية غير أن رؤوس الآي قبلها وبعدها جاءت بالألف فأعجب إلي لذلك أن تلحق 
  .2"لآيات، لولا ذلك كان أعجب القراءتين إلى حذف الألف منهاناخرة بها ليتفق هو وسائر رؤوس ا

  :يلاحظ مِن كَلامِ العلماء أن الصفة المشبهة أثبت مِن اسم الفاعل ؛ لأنَّها تدل على
 .اللزوم. 2.                       الثبوت. 1 
  

  .اسم الفاعل إلى صيغة المبالغة العدول عن: الفرع الثاني

  
  الغاية البلاغية  المعدول إليه  المعدول عنه  الآية

يأْتُوك (: وقال تعالى

  .3)بِكُلِّ سحارٍ علِيمٍ

  اسم الفاعل
  ساحِر

  صيغة المبالغة
  سحار

عدل عن اسم الفاعل إلى صيغ المبالغة؛ للدلالة على 
لاَّمة بالسحر الكثرة والمبالغة؛ لأنهم سيجمعون كل ع
  .ليقمع موسى عليه السلام

  
  : وقيل فيه

، وقد 4)يأْتُوك بِكُلِّ ساحِرٍ علِيمٍ: (فقد جاء في الأعراف بصيغَة اسم الفاعل ساحِر حيثُ قال
  : في سورة الشّعراء، وصيغة المبالغة في السورة نفسهاسحار عدل عنْه إلى

  .       دي، وشدة المواجهة بين فرعون وموسى عليه السلامتتناسب مع المبالغة في قوة التّح .1
وتتناسب مع غضب فرعون البليغ، وانْدفاعه للنَّيل من موسى، فَهم أرادوا سحاراً بليغاً في السحر  .2

  .5لا مجرد ساحِر 

                                                 
  .79/11سورة النازعات، 1 
  .2/72 ينظر للطبري، جامع البيان عن وجوه تاويل آي القرآن، 2
  .26/37سورة الشعراء،  3
  .7/112سورة الأعراف،  4 
  .331 ينظر فاضل السامرائي، التعبير القرآني، 5
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 كل ويلاحظ أن العدول مِن ساحر إلى سحار فيه الدلالة على الكَثرة، وكأنّهم سيجمعون
 بالسحر؛ ليقمع موسى عليه السلام، ويطمِس وجوده، لا مجرد ساحر، والدليل على ذلك أنهم ةعلاّم

جمعوا السحرة بأمرٍ من فرعون؛ ليقفوا وِقفة رجلٍ واحد ضد موسى عليه السلام، ولكنّهم سبحان االله 
  .حورهميكيدون كيداً، ويكيد لهم االله كيدا، فيرد كيدهم في نُ

  

  
  :ما قيل فيه

 ، ويقال إما شكوراًإما شاكِرا وإما كَفوراً: ما السر في العدول عن صريح المقابلة، فيقال
وإما كفوراً؟ والجواب أنّه من حذف التَّقابل حذف شكوراً لدلالة كفوراً عليه، وحذف كافراً لدلالة 

، وشكور " كفوراًشاكراً" الممكنة باعتبار التقابل أربعة شكور كفور، شاكر، كافر شاكراً، والقسمة
  .2كافر

نكتة دقيقة في هذا التَّحول عن صيغة اسم الفاعل إلى صيغة ) هـ685 (وقد لمس البيضاوي
 يخلو  الإنسان غالباً لا إشعاراً بأناية فهو يرى أن في العدول عن كافراً إلى كفورالمبالغة  في الآ

من كفران، وأنه عز وجلَّ لواسع رحمته بعباده لا يؤاخذهم على قليل الكفران، والجحود بل على 
  .3المبالغة، والتوغل فيه 

المبالغة التي تتفرد فيها الصيغة الثّانية دون الأولى، والَّتي ): هـ754(ويقول أبو حيان 
 وإقباله على الكُفر، فهو لا يخطو خطوة في تجسد البون الواسع بين إقبال الإنْسان على الشكر ،

تأكيد _ إذن _ طريق الشُّكر إلا وقد خطا في طريق الكُفران والجحود خطوات، ففي هذا العدول 
: قوله تبارك وتعالى 4لذلك المعنى الذي سيقت آيات أخرى لتقريره في طبيعة الإنسان من مثل

)ٱلشَّكُور ادِيعِب نقَلِيلٌ م(له تعالىوقو 5)و :كَفَّار لَظَلُوم انٱلإنْس 6)إِن.  

                                                 
  .76/3سورة الإنسان،  1
  .4/328 ابن عرفة، ، الورغمي،369،370ي، ينظر، بدر الدين بن جماعة، كشف المعان2 
  .5/164ينظر، البيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار التأويل، 3 
  .8/837ينظر، أبو حيان، البحر المحيط، 4 
  .34/13 سورة سبأ،5 
  .34/ 14سورة إبراهيم، 6 

  الغاية البلاغية  المعدول إليه  المعدول عنه  الآية

إِنَّا هدينَاه ٱلسبِيلَ (: وقال تعالى

  .1 )إِما شَاكِراً وإِما كَفُوراً

  اسم الفاعل
  كافراً

  صيغة المبالغة
  كَفُوراً

 عدل عن اسم الفاعل إلى صيغة المبالغة؛
  .ليدل على أن الإنْسان لا يخلو من كفران
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ويلاحظ أن طرق الكفر متشعبة وإغراءاته كثيرة في هذه الدنيا، فالإنسان مهما شكر يبقى 
مقصراً في حق االله تعالى، ولو قصر الإنسان في حق االله تقصيراً بسيطاً، فإنه يكون كبيراً في حقه 

    : على ذلك قوله تعالىتبارك وتعالى، والدليل 
) لَّكُمبِهِ لَع اكُمصو بِيلِهِ ذٰلِكُمن سع قَ بِكُملَ فَتَفَربواْ ٱلسلاَ تَتَّبِعو وهتَقِيماً فَٱتَّبِعساطِي مذَا صِرٰه أَنو

1)تَتَّقُون.  
  

  .المصدر العدول عن اسم الفاعل إلى: الفرع الثالث
 فقد أسند الأديب في كلِّ هذه ،وسحر سحره:  ثارتْ ثَورته، وجدذُ جِدهفلان: مثال قولهم

  :الأمثلة ما حقُّه أن يسند إلى الفاعل؛ ولكنَّه عدل  إلى المصدر لغاية بلاغية
، فحذف الفاعل الأصلي وهو الثَّائر والجاد، وعدِل عنه إلى ثار فلان ثورة، وجد الجاد جداً: والأصل

  .2ة والجد، وذلك من أجل المبالغة في ثورته وجدهالمصدر،الثور
  :ومن المشهور في ذلك قول أبي فراس الحمداني

  بحر الطويل   3سيذكُرني قَومِي إذا جد جدهم               وفي اللّيلة الظّلماءِ يفْتقَد البدر
 لِلمبالغة فيما ينْزل بالقوم مِن أمور وذلك" جدهم"صدرعدل عن اسم الفاعل الجاد إلى الم: فالشاعر

جِسام، فيعدون لها أقصى ما يستطيعون، ويسرعون إلى دعوة الغائب عنْهم خاصة إذا كان مِن 
  .المدافعين عن الأحساب الذائدين عن الحمى

 هِي مواقِيتُ لِلنَّاسِ وٱلْحج ولَيس ٱلْبِر بِأَن تَأْتُواْ ٱلْبيوتَ يسأَلُونَك عنِ ٱلأَهِلَّةِ قُلْ() 1(: وقال تعالى

ونتُفْلِح لَّكُملَع ٱتَّقُواْ ٱللَّها وابِهوأَب وتَ مِنيأْتُواْ ٱلْبنِ ٱتَّقَىٰ وم ٱلْبِر لَٰكِنا وورِه4.)مِن ظُه  
  
  

  اية البلاغيةالغ  المعدول إليه  المعدول عنه  الآية

  اسم الفاعل  ).ولَٰكِن ٱلْبِر منِ ٱتَّقَىٰ(
  البار

  المصدر
  الْبِر

؛ إلى المصدر البِر عدل عن اسم الفاعل الْبار
  .للمبالغة في الطاعة

  
  
  

                                                 
  . 6/15 سورة الأنعام،1 
  .1/103 من بلاغة النظم العربي، ينظر، عبد العزيز عبد المعطي عرفة، 2
  .90 أبو فراس الحمداني، الديوان،3 
  .2/189سورة البقرة،  4
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  :وقيل فيه
اسم الفاعِل إلى الم لَ عنر لا يتّقي، والْبار هو الذي يتَّقي، فقد عدالب صدر لغاية الأَصل أن

بلاغية، وهي أن طاعة االله تعالى هي البر بِعينه مجردة عنِ الذات؛ أي بر خالِص لا يخالطُه إثم، 
وبذلك حذف المضاف، وفيه " ولكن ذا البِرمن اتقى"على تقدير، "أي برمن اتقى "وإن شئتَ قل 

  . 1ضرب من الاتِّساع
وتكريم الإنْسان الذي يطيع ربه؛ لذلك يلاحظ العدول من اسم الفاعل إلى المصدر للتّشريف، 

 ن االله أننْزِلَتَه عظيمة عنْده بدليل؛ البِريبيخافه، ويرضى بما قسمه مه وي؛ أي الإنْسان الذي يتقي رب
االله له، ويعملُ بما أنزله، ويستعد للقائه، يصبِح هو الإحسان بعينِه الذي يخلو من الآثام والذُّنوب، 

، والإنْسان بعد حجه يعود كما ولدته أمه، إذا لم يرفثْ  ذلك أن هذا السياق جاء في الحجىوالدليل عل
ويفسق يكون حجه مبروراً، وعليه لا غرابه أن يكون الإنسان بعد حجه هو البِر بِعينه، إذا حافَظ 

  .على حجته، وصانَها مِن الذَّنوب، والآثام
وٱلْوالِداتُ يرضِعن أَولاَدهن حولَينِ كَامِلَينِ لِمن أَراد أَن يتِم ٱلرضاعةَ وعلَى ٱلْمولُودِ (: وقال تعالى

  . 2)لَه رِزقُهن وكِسوتُهن بِٱلْمعروفِ

  
  لاغيةالغاية الب  المعدول إليه  المعدول عنه  الآية

 )نقُهرِز لُودِ لَهوعلَى ٱلْم 

  . )وكِسوتُهن بِٱلْمعروفِ

  اسم الفاعل
  الوالِد

  اسم المفعول
  مولود لهال

عدل عن اسم الفاعل والد إلى المفعول 
  . لتشمل النفقة الأم؛المولود له

  
  : وقيل فيه

ل المولود له دون الوالد؟، وذلك ليعلم أن الوالدات إنّما ولدن لهم، لأن الأولاد لم قي: فإن قلتَ
                       .3للآباء، ولذلك ينسبون إليهم لا إلى الأمهات، وأنشد المأمون بن الرشيد

       "بحر البسيط" 4      فإنما أمهات النّاس أوعِية      مستودعاتٌ وللآباء أبناء

؛ ألا ترى أنّه ذكره باسم 5كان عليهم أن يرزقوهن ويكسوهن إذا أرضعن ولدهم كالآظآرف" 
  .6"الوالد حيثُ لم يكن هذا المعنى

                                                 
  .362 /2وابن جني، الخصائص، . 231 /3، والمبرد، المقتضب، 68، 6، 13، 1/12ينظر ابو عبيدة، مجاز القرآن،  1
  .233 /2سورة البقرة، 2 
  .455 /1ينظر، الزمخشري، الكشاف، 3 
  .456 /1الزمخشري، الكشاف، 4 

  ).ظأر(ينظر، ابن منظور، لسان العرب مادة . الناقة اذا عطفت على ولد غيرها): ظآرالأ( 5 
  .456 /1الزمخشري، الكشاف،  6
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  حتَّى تشمل النِّفقة الأم؛ لأنّها إلى اسم المفعول المولود له والديلاحظ أنَّه عدل عن اسم الفاعل 
جها، وهذا رحمي طفل زوضِع، وتربة بها، ورأفة بحالِها بعد الطَّلاق، لأنّها ستربي هي التي تر

الطفل، وستنفق عليه في الوقت نفسه، وفي هذا مشقةٌ عليها، لذلك أخبر االله الزوج بأن الأم وعاء 
  .لِطفله، فعليه أن يعطيها أجرها مقابِل تربية طِفله

والدات أكثر ، وهو الوالد؛ لأن اللهلدات وأفرد المولود الواع ومن الطَّريفِ في الآية أنّه جم 
  .1مِن الآباء؛ لأن الأب قد تكون له أكثر مِن زوجة، وكلهن يلدن والوالد واحد

     أحق بصحبة الولد بدليل قوله عليه السلامويلاحظ أن االله جمع الوالدات وأفرد الوالد؛ لأنهن  :
نا ابن فضيل عن أبيه، عن عمارة عن القعقاع، حدثنا أبو كريب، محمد بن العلاء الهمداني، حدث"

أمك، : "من أحق بحسن الصحبة؟ قال! يا رسول االله: قال رجل: عن أبي زرعة، عن أبي هريرة قال
  .2" ثم أمك، ثم أمك، ثم، أبوك، ثم أدناك أدناك

بكُم وٱخْشَواْ يوماً لاَّ يجزِي والِد عن ولَدِهِ ولاَ مولُود هو جازٍ يٰأَيها ٱلنَّاس ٱتَّقُواْ ر(: و قال تعالى

ورنَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرغُرلاَ يا ونْياةُ ٱلديٱلْح نَّكُمقٌّ فَلاَ تَغُرٱللَّهِ ح دعو ئاً إِنالِدِهِ شَين و3)ع.      
  

  الغاية البلاغية   إليهالمعدول  المعدول عنه  الآية

يٰأَيها ٱلنَّاس ٱتَّقُواْ ربكُم وٱخْشَواْ يوماً لاَّ (

يجزِي والِد عن ولَدِهِ ولاَ مولُود هو جازٍ عن 

  ).والِدِهِ شَيئاً

  المفرد
لَدو  

  اسم المفعول
  لهالمولود 
  

عدل عن اسم الفاعل والد إلى 
؛ لتأكيد لهاسم المفعول المولود 

  .عدم الانتفاع بالذُّرية
  

  :وقيل فيه
أماّ الولد، فإنّه عام يشمل الولد وولد " بلا واسطة"إن المولود لا يطلَق إلا على من ولِد منك 

 وهذا العدول فيه تأكيد على عدم الانْتِفاع بالذّرية إذ إن نَفي انْتفاع الإنْسان 4الولد، ويشمل المتبنى
  .5ي هو من صلبه يقتضي نفي انتفاعه بِمن عداه من باب أولىبولده الذ

  فإنه ،أ إذا مات وكان ولده من الصالحينيلاحظ أن هذا الكلام ليس على إطلاقه ؛ لأن المر
  .يدعو له ، وإذا كان من حفظة القرآن ، فإنه يلبس والديه تاج الوقار يوم القيامة ، واالله أعلم 

  

  
                                                 

  .28ينظر، فاضل السامرائي، أسئلة بيانية في القرآن الكريم، 1 
  .أحق بهوأنهما  باب بر الوالدين، وأنهما أحق بالصحبة،) 2( حديث رقم 1271مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، 2 
  . 31/33 سورة لقمان،3 
  .690ينظر، الأصفهاني، مفردات الراغب، 4 
  .5/24الكشاف،  ينظر، الزمخشري،5 
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  .إلى اسم الفاعل  الصفة المشبهةالعدول عن: الفرع الرابع

  
  الغاية البلاغية  المعدول إليه  المعدول عنه  الآية

فَلَعلّك تَارِك بعض ما يوحىٰ (: قال تعالى

إِلَيك وضآئِقٌ بِهِ صدرك أَن يقُولُواْ لَولاَ 

أَو هِ كَنزلَيآ أُنزِلَ عإِنَّم لَكم عهم آءج 

  1)أَنتَ نَذِير وٱللَّه علَىٰ كُلِّ شَيءٍ وكِيلٌ

الصفة 
  المشبهة
  ضيق
  

  اسم الفاعل
  ضائِق

عدل عن الصفة المشبهة ضيق إلى 
؛ للدلالة على سعة اسم الفاعل ضائق

صدر الرسول صلى االله عليه وسلم، 
 .واتصافه بالحلم، وأن ضيقه عارض

  
  :وقيل فيه

؛ للدلالة على أنَّه عارض وأشبه بتارك؛  يلاحظ أنّه عدلَ عن ضيق إلى اسم الفاعل ضائِق
 وذلك لأن الصفة المشبهة تدلُّ على الثُّبوت، والرسول الكريم ليس مِن صِفاته الضيق، وإنّما وصِفَ

فَبِما رحمةٍ من (: على ذلك قوله تعالى، والدليل 2بالحلم وسعة الصدر، وأن ضيقه عارِض وسينتهي

ٱللَّهِ لِنتَ لَهم ولَو كُنْتَ فَظّاً غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لاَنْفَضواْ مِن حولِك فَٱعفُ عنْهم وٱستَغْفِر لَهم وشَاوِرهم فِي 

ي ٱللَّه لَى ٱللَّهِ إِنكَّلْ عتَ فَتَومزرِ فَإِذَا عٱلأَمكِّلِينتَوٱلْم 3)حِب.  
  

  .العدول عن اسم المفعول إلى المصدر: الفرع الخامس

  
  الغاية البلاغية  المعدول إليه  المعدول عنه  الآية

وشَروه بِثَمنٍ بخْسٍ ( :وقال تعالى

 كَانُواْ فِيهِ مِنةٍ ووددعم اهِمرد

  4)هِدِينٱلزا

  اسم المفعول
  مبخوس

  المصدر
  بخْس

عدل عن اسم المفعول مبخوس إلى 
  .المصدر بخس؛ للمبالغة في تحقير عملهم

  
  
  
  

                                                 
  .11/12 سورة هود،1 
إعراب  ، محيي الدين الدراويش،17/ 3 ، أبو السعود، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم،186/ 3ينظر، الكشاف، الزمخشري،  2

  .3/398 م وبيانه،القرآن الكري
  .3/159 سورة آل عمران،3 
  .20 /12سورة يوسف،  4
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  :وقيل فيه
 للمبالغة 2، وقيل عن اسم الفاعل باخس إلى المصدر بخْس1عدل عن اسم المفعول مبخوس

 االله، وهو سيدنا يوسف عليه السلام، فما كان  تشنيعِ عملِهم، وهو بيع عبد له مكانة عظيمة عنْدفي
  .مِن االله إلا أنه حقّر عملَهم بتقليل الثّمن

 مع أن الذَّكَر منْذُ ؟ي ثَمنٍ هذا الذي بيع بهِ يوسفمن العدول التَّحقير لأعمالِهم، فأيلاحظ 
 يبيع عزوته وأهله ستصبح شوكته الجاهلية كان يعد مصدر جاهٍ وعز عند القبائل، فالإنْسان عندما

  . ضعيفة، وستقل هيبته

  
  :وقيل فيه

الحتم يعني القضاء والوجوب، وقد يطلق الحتم على الأمر المحتوم، وعليه يلاحظ العدول 
إلى المصدر زيادة في التَّوكيد والمبالغة،  أي أن اللَّه قطع على نفسه أن " محتوماً"عن اسمِ المفعول 
ك الظالمين فيها جثياًيدخل جهنم الص4الح والطالح، ويتر            .  

 أن عباده جميعهم سيمرون على جهنَّم، فهذا العدول  علىيلاحظ أن االله يؤكد بالمصدر حتْماً
لا بد أن العربي فهمه، وعليه يترتب الخَوف مِن عقاب االله يوم القيامة، والمرور عن نار جهنَّم 

  .اللهوالعياذ با

    
  .العدول عن المصدر إلى اسم المرة: الفرع السادس

  
  الغاية البلاغية  المعدول إليه  المعدول عنه  الآية

قَالَ ٱلْملأُ مِن قَومِهِ إِنَّا لَنَراك فِي ضلاَلٍ (

لَ يٰقَومِ لَيس بِي ضلَٰلَةٌ ولَٰكِنِّي قَا مبِينٍ

لَمِينٰٱلْع بن رولٌ مس5)ر.  

  المصدر
  ضلال

  اسم المرة
  ضلالة

عدل عن المصدر ضلال إلى اسم 
  .؛ للمبالغة في النفيالمرة ضلالة

                                                 
  .184 /1ينظر، السمين الحلبي، عمدة الحفاظ،  1
  .ينظر، المكان نفسه2 
  .19/71 سورة مريم،3 
  .16/121،122روح المعاني،  ، والألوسي،7/62ينظر، السمين الحلبي، الدر المصون، 4 
  .7/61سورة الأعراف، 5 

  الغاية البلاغية  المعدول إليه  المعدول عنه  الآية

وإِن منكُم إِلاَّ وارِدها (وقال تعالى 

  .3)كَان علَىٰ ربك حتْماً مقْضِياً

  اسم المفعول
  محتوم

  المصدر
  حتْماً

ا إلى محتومعدل عن اسم المفعول 
؛ للزيادة في التوكيد مصدر حتماًال

  .والمبالغة
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  :وقيل فيه
سه بِصيغة المصدر  لقد كان مقتضى السياق أن ينفي نوح عليه السلام تُهمة الضلال عن نفْ

لك الصيغة إلى صيغة اسم الَّتي وردتْ بها تلك التّهمة على لسان قومِه، ولكنّه عدل عن ت" ضلال"
 يدلُّ على القليل والكثير أما اسم المرة،  "اسم جنس" مبالغة في النَّفي،  وذلك لأن المصدرالمرة ضلَٰلَةٌ

  .1فلا يدل إلا على الفعلة الواحدة، ونفى الأدنى أو الأقل أبلغ مِن نفي الأكثر
د لقد جاء الاتِّهام بالضلال على لسان الملأ مؤكداً، عن طريق التّعبير بفعل الرؤية، المفيو  

المفيد لمعنى الإحاطة " في"ثم تعديته بحرف الجر  لمعنى التثبت واليقين وتأكيده بإن واللام
مسلكاً آكد وأبلغ -  على لسان نوح عليه السلام- والظرفية، وقد اقتضى ذلك أن يسلك نفي هذا الاتِّهام

سياق من إثباته، فكان العدول عن صيغة المصدر إلى صيغة اسم المرة، وايقاعها وهي نكرة في  
 حتى ينفي على نحو قاطع أن يكون قد علق به أدنى قدر مما يسمى باءالنّفي، ثم إيثار حرف الجر ال

  .2ضلالة

  :يلاحظ أن الغاية البلاغية تتمثل في وجهين
  . كثيرأنَّهم إذا ذموا على أخذ واحدة من الضلال، فأحرى أن يذموا على: أحدهما"
ر الشَّريف، فأخَذوا عِوضه الشّيء القليل أن هذا أشْنَع مِن حيثُ إنّهم بدلوا الهدى الكَثي: "ثانيهماو

  .3"الحقير في ذاته

ويلاحظ واللَّه أعلم أن الكفّار بالغوا في إثبات الضلال له حيثُ جعلوه مستقراً في الضلال 
الواضح،  لذلك حاول أن ينفي عن نفسه الشَّيء القليل من الضلال، ويثبت لها الغاية القصوى من 

وهذا يدل على سعة صدر الأنبياء، وكيفية اختيار كلماتهم مع أقوامِهم، فعلى حامل الدعوة الهداية، 
 .أن يتسلح بالبلاغة، وفصاحة اللسان ليقنع قومه

ويلاحظ مما سبق أن العدول من صيغة إلى صيغة لا يكون إلا لغاية بلاغية، العدول إلى 
في القلوب، والنُّخور في العِظام، والعدول إلى صيغة اسم الفاعل يدلُّ على الثبوت كثبات العمى 

المبالغة؛ للدلالة على الكثرة والمبالغة ، أي وصول التَّمام والكمال في الشَّيء، والعدول إلى المصدر 
لا يكون إلا لتجريد الفاعل مِن الحدث والمبالغة والتكثير فيه، والعدول إلى اسم المفعول؛ للدلالة 

ن منوعة منها الثبوت والقدرة، وهكذا فإن للعدول غايات بلاغية جاء من أجلها، وهذه على معا
  .الغايات تُفهم من السياق الذي ورد فيه هذا العدول

  
  

                                                 
  .2/353أبو السعود ،إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم ،، 2/454، زمخشري، الكشافينظر ال 1 
  .8/493ينظر، محمد رشيد رضا، تفسير المنار، 2 
  .1/58الورغمي، ابن عرفة، 3 
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  :القسم الثالث

  :روعة فُ، وفيه عد)المفرد والمثنى والجمع ( العدول في الأسماء 

  
  :المفرد إلى الجمع العدول عن:  الأولالفرع

   صلوات :  ةصلا

   ظلمات :  ظلمة

ةعم   :ات  عم  

   مساجد : مسجد

  ، والمغرب والمغربين والمغاربالمشرق، والمشرقين، والمشارق

  ملئهم:  ملئه

  ملائكة: ملك 

  :العدول عن المثنى إلى الجمع:  الثَّانيالفرع

  قلوب: قلبان 

  :العدول عن الجمع إلى المفرد:  الثالثالفرع

  خالداً: دين خال

  رفيق :   رفقاء 

  النور: الظلمات 

  :العدول عن الجمع إلى المثنى:  الرابعالفرع

 أخويكم : إخوانكم 
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  .المفرد إلى الجمع العدول عن: الفرع الأول

  صلوات:صلاة

وٱلَّذِين هم عنِ ٱللَّغْوِ  ٱلَّذِين هم فِي صلاَتِهِم خَاشِعون قَد أَفْلَح ٱلْمؤْمِنُون(:       قال تعالى

ونرِضعم كَاةِ فَاعِلُونلِلز مه ٱلَّذِينو افِظُونح وجِهِملِفُر مه ٱلَّذِينلَكَتْ  وا مم أَو اجِهِمولَىٰ أَزإِلاَّ ع

لُومِينم رغَي مفَإِنَّه مانُهمذٰ أَي آءرتَغَىٰ ونِ ٱبفَمونادٱلْع مه لَٰئِكفَأُو لِك  دِهِمهعو انَاتِهِملأَم مه ٱلَّذِينو

وناعر افِظُونحي اتِهِملَولَىٰ صع مه ٱلَّذِين1)و.  

  
  الغاية البلاغية  المعدول إليه  المعدول عنه  الآية

)افِظُونحي اتِهِملَولَىٰ صع مه ٱلَّذِينالمفرد .)و  
  صلاة

  الجمع
  صلوات

عدل عن المفرد صلاة إلى الجمع 
  . للمحافظة على أعدادهاصلوات

  
  :وقيل فيه

ليفاد الخشوع في جنس الصلاة أي أيضاً فقد وحدت يعني الصلاة أولاً : يقول الزمخشري
صلاة كانتْ، وجمعتْ آخراً لتفاد المحافظة على أعدادها، وهي الصلوات الخَمس والوتر والسنن 

  .2المرتبة مع كل صلاة، وصلاة الجمعة والعيدين والجنازة والاستسقاء 

م عنْد االله، والذي صلاة شأنها عظيلصلاة إلى الصلوات، لِيدلَّ أن الايلاحظ  العدول عن 
يدللُّ على ذلك أن أول سورة نزلت على الرسول محمد  صلّى االله عليه وسلّم خُتمت بطلب السجود، 

  .3)كَلاَّ لاَ تُطِعه وٱسجد وٱقْتَرِب: (قال تعالى
  

االله، وليس في واالله عز وجلَّ جزى من يصلي بأن يغْسِلَ بدنَه مِن الذُّنوب، حتَّى يلقى العبد 
كتابه سيئات، وقد جمعها ليدلَّ على أن الصلاة التي يرضى االله عنْها عددها خمس، فعلى المؤمنين 
أن يلتزموا بها؛ لأنها تنقِّي المسلم كما ينقى الثّوب الأبيض مِن الدنس، وعلى المؤمِن أن يزيد من 

 صلاة المؤمن المكتوبة يقولُ لملائكته انْظروا هل لعبدي صلاة النَّوافل؛ لأن االله عز وجلّ إذا نقصتْ
أتموا لعبدي صلاته من النّوافل التي عنده حتى :  نعم له ذلك يقول االله لهم: من نوافل فإذا قالوا

يكمل ما كان مكتوباً له من الصلوات، وهذا يدلُّ على كرم االله عز وجل لِلذي خص بهِ أمة محمد 
  .  عليه وسلَّمصلَّى االله

  

                                                 
  . 9 ،1 /23 سورة المؤمنون، 1
      .4/220ينظر، الزمخشري، الكشاف، 2 
  .96/19سورة العلق، 3 
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  .ظلمات: ظلمة

أَو كَصيبٍ من ٱلسمآءِ فِيهِ ظُلُمٰتٌ ورعد وبرقٌ يجعلُون أَصٰبِعهم فِيۤ آذَانِهِم من (:      وقال تعالى

  .1)رِينٱلصوٰعِقِ حذَر ٱلْموتِ وٱللَّه محِيطٌ بِٱلْكَٰفِ
  

  الغاية البلاغية  المعدول إليه  المعدول عنه  الآية

أَو كَصيبٍ من ٱلسمآءِ (

 ).فِيهِ ظُلُمٰتٌ ورعد وبرقٌ

  المفرد
  ظلمة

  الجمع
  ظلمات

 ، ومن ثم الجمع ظلمات إلىظلمة  المفردعدل عن
 .، للدلالة على قدرة االله تعالىعد وبرق رإلى المفرد

  

  : هوقيل في

 ،لأن المقتضي للرعد والبرق واحد: الجواب: جمع الظلمات، وأفرد الرعد والْبرق لماذا؟"
  2".الليل، والسحاب، والمطر، فجمع لذلك: وهو السحاب ، والمقتضي للظلمة متعدد وهو

لا و يلاحظ أنّه عدل للدلالة على قدرة وعظمة االله في وضع كل لفظة في مكانها، وهذا إعجاز 
  .يستطيعه البشر

ةعم :اتعم  

يٰأَيها ٱلنَّبِي إِنَّآ أَحلَلْنَا لَك أَزواجك ٱللاَّتِيۤ آتَيتَ أُجورهن وما ملَكَتْ يمِينُك مِمآ أَفَآء (: قال تعالى 

و كلَيع نَاتِٱللَّهبو كمنَاتِ عؤْمِنَةً بأَةً مرٱمو كعم نراجٱللاَّتِي ه نَاتِ خَالاَتِكبو نَاتِ خَالِكبو اتِكمع 

إِن وهبتْ نَفْسها لِلنَّبِي إِن أَراد ٱلنَّبِي أَن يستَنكِحها خَالِصةً لَّك مِن دونِ ٱلْمؤْمِنِين قَد علِمنَا ما 

لَينَا عضحِيماًفَرغَفُوراً ر ٱللَّه كَانو جرح كلَيع كُونلاَ يلِكَي مانُهملَكَتْ أَيا ممو اجِهِموفِيۤ أَز 3)هِم.  
  

                                                 
  .2/19، سورة البقرة1 
  .90بدر الدين بن جماعة، كشف المعاني، 2 
  .33/50سورة الاحزاب، 3 

  الغاية البلاغية  المعدول إليه  المعدول عنه  الآية

) لَلْنَا لَكإِنّآ أَح ا ٱلنَّبِيهيٰأَي

أَزواجك ٱللاَّتِيۤ آتَيتَ 

أُج مِينُكلَكَتْ يا ممو نهور

مِمآ أَفَآء ٱللَّه علَيك وبنَاتِ 

اتِكمناتِ عبو كمع(.  

 "الجنس"
  عمة
  

 الجمع
  عماتك

عدل عن المفْرد عمتك إلى الجمع عمات؛ لأن 
 يوحي بالمفرد مفرد عمات عمة، وعمة جنس
 المفرد؛ فإن والمثنى والجمع، وإذا فُهِم منْها

الدلالة توحي بأن الرجل يحل له أن يجمع بين 
ة الواحدة، وهذا لا يجوز شرعاًبنات العم.  

  
   

  الجمع
  أعمام 

  

  المفرد
  عم
  

 ، لأن واحد الذكورعدل عن أعمام إلى عم
يجمع من غيره؛ لشرفه وقوته وكونه الأصل 

  .الذي تفرع منه هذا النوع
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  : وقيل فيه
وعليه يوضح المفرد أعمام وعم ، فما سر هذا العدول؟  عن عمتك إلى عماتكيلاحظ العدول

  .من باب الكلام يتبع بعضه بعضاً
  

لذي ؛لأن واحد الذّكور يجمع مِن غيره لشرفِهِ وقوتِهِ وكونِهِ الأصل ايتبين أنّه  أفرد العم
مِنْها المفرد يفْهم  ، وعمة كَما يفْهم  الجِنْس عمةمراد به؛ لأن التفرع مِنْه هذا النّوع وجمع العمات

  . 1عماتِك: ؛ لئِلا يتوهم القارِىء أن المراد إباحة الأخوات مجتَمِعات فقالَالجمع فجمعها
، وهذا يدل  عمك:وم بِشرطِ الإضافة، وذلك بقولنا تدلَّ على العمومن الملاحظ أن كلمة عم

  . إذا أضيف دل على العموم، والعموم يدل على الكثرة، واالله أعلمعلى أن المفرد
ياق إلى عماتك؛ بينما كلمة عمة في السعم لم يذكرها مفردةً، وهذا ات      ويتبين أنَّه عدلَ عن 

رم على الرجل حتَّى لا يظن القارىء، أن االله أحلَّ لَه بناتَ عمتِه جميعهن، وهذا لا يجوز؛ لأن االله ح
جأن يا كلمة عمن تَحتَه، وأماختي عرب ممدلولها في عرف الع قصود بها عنْدهم  فإنع؛ أي المالجم
، وعليه يجوز له أن يتزوج مِن بناتِ أعمامِهِ، وأن يأخُذَ من كلِّ واحدٍ من أعمامِهِ واحدة، أعمامك

  . وأن يجمعهن تحتَه
 أن المفرد في كلام العرب إذا أضيف دل على الكثرة، والاسم المؤنث المختوم بتاء وخلاصة القول

  . كما يدل على المفردمربوطة يدل على الجنس
   مساجد :مسجد 

 علَىٰ أَنْفُسِهِم بِالْكُفْرِ أُولَئِك ما كان لِلْمشْرِكِين أَن يعمرواْ مساٰجِد ٱاللهِ شَٰهِدِين(:      قال تعالى

ونخَٰلِد مفِي ٱلنَّارِ هو مهٰمبِطَتْ أَعح ،  أَقَاممِ ٱلآخرِ ووٱلْيبِٱللَّهِ و نامء نٱللَّهِ م اجِدٰسم رمعا يإِنَّم

أَجعلْتُم سِقَايةَ ٱلْحاج   ولَم يخْشَ إِلاَّ ٱللَّه فَعسىٰ أُولَٰئِك أَن يكُونُواْ مِن ٱلْمهتَدِينٱلصلَٰوةَ وآتَىٰ ٱلزكَٰوةَ

لِ ٱللَّهِ لاَ يستَوون عِند ٱللَّهِ وعِمارةَ ٱلْمسجِدِ ٱلْحرامِ كَمن آمن بِٱللَّهِ وٱلْيومِ ٱلآخِرِ وجاهد فِي سبِي

ٱلظَّالِمِين مدِي ٱلْقَوهلاَ ي ٱللّه2)و.  

  
  الغاية البلاغية  المعدول إليه  المعدول عنه  الآية

) اٰجِدسواْ مرمعأَن ي شْرِكِينلِلْم ا كَانم

نْفُسِهِم بِالْكُفْرِ أُولَئِك ٱاللهِ شَٰهِدِين علَىٰ أَ

ونخَٰلِد مفِي ٱلنَّارِ هو ملهٰمبِطَتْ أَعح(.  

  المفرد
  مسجِد

  الجمع
اٰجِدسم  

   إلى الجمععدل عن المفرد مسجد
؛ لأنه قبلة المساجد المتوجه مساجد

  .إليها
  

                                                 
    "".15/380ينظر، البقاعي، نظم الدرر في تناسب الآي والسور، 1 
  .19، 9/17سورة التوبة، 2 
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  :وقيل فيه
فما سر هذا العدول؟ وهذا عرض لمناسبة  ،يلاحظ العدول عنِ المفرد مسجد للجمع مساجِد

  .السورة حتَّى تتضح الصورة أمام القارىء
  

إن كنْتُم : ، فقال العباسنَزلتْ هذه السورة عنْدما أغلظ علي الكَلام للعباس رضي االله عنهما
الحاج، فنزلتْ هذه سبقتُمونا بالإسلام والهجرة والجِهاد، فلقد كنّا نَعمر المسجد الحرام، ونسقي 

، وقرأ  أبن كثير وأبو عمرو على المفرد مسجدوقد وردتْ في هذه الآية قراءات، فقرأ.  1الآية
  .الباقون على الجمع مساجد

  : 2وحجة من قَرأَ بها
  . وإمامها، فعامره كعامرها، قبلة  المساجد كلِّهالأن المسجد الحرام هو .1
مشركين أن يعمروا شيئاً مِن مساجد االله،  ومن الأولى أن لا يعمروا أشرف وقيل إن معناه ما كان لل .2

  . المساجد وأجلّها
  .وقيل أيضاً إن المسجد الحرام أعلى المساجد قدراً ومنزلة، لذلك عبر عنه بالجمع العددي .3

  على المسجدوذلك لأنّه لو اقتصر، ، يلاحظ تنوع القراءات قرأ ابن كثير مسجد وأخرون مساجد
؛ مساجد: قط، وهذا غير المراد؛ لذلك قاللظن المسلمون أن المطلوب هو إعمار المسجد الحرام ف

  .ليشمل الإعمار المساجد كلّها، ومنها المسجد الحرام
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .16/12 ينظر، الرازي، التفسير الكبير، 1
  .8 /16الرازي، التفسير الكبير،  2
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  .المشرق، والمشرقين، والمشارق، والمغرب والمغربين والمغارب

  
  

  الغاية البلاغية  المعدول إليه  المعدول عنه  الآية

لَ رب الْمشْرِقِ والْمغْرِبِ وما قا(: قال تعالى

قِلُونتَع ا إِن كُنتُممنَهي1)ب 
  المفرد
  ٱلْمشَٰرِقِ

  الجمع
  المشارق

 إلى  المشرقعدل عن المفرد
؛ للدلالة على  المشارقالجمع

  .قدرة االله وعظمته
    

   :وقيل فيه
لكريم أن لفظة المغرب، ولفظة المشرق تأتي مفردة تارة، ومثناة  تارة        يلاحظ في القرآن ا

  2ومجموعة أخرى، فما هو السر البلاغي وراء العدول من المفرد إلى الجمع؟
فَبِأَي آلاۤءِ  رب ٱلْمشْرِقَينِ ورب ٱلْمغْرِبينِ( :  وقال3)فَلآ أُقْسِم بِرب ٱلْمشَٰرِقِ وٱلْمغَٰرِبِ(: قال تعالى

علَىٰ أَن نُّبدلَ خَيراً منْهم وما  إِنَّا لَقَٰدِرونفَلآ أُقْسِم بِرب ٱلْمشَٰرِقِ وٱلْمغَٰرِبِ (:  وقال4.)ربكُما تُكَذِّبانِ

وقِينبسبِم ن5 )نَح.  
فتأمل هذه الحكمة البالغة في تغاير هذه المواضع في الإفراد والتثنية : "ويقول ابن القيم

  .6" آن، وجلالته، وأنَّه تنزيلٌ من حكيمٍ حميدوالجمع بحسب مواردها يطلعك على عظمة القر
فحيث جمِعت؛ كان يقصد بِها مشارق الشَّمس ومغاربها في أيام السنة، وهي متعددة، وحيث 
أُفردا، كان المراد أفقياً، وحيث ثنيا كان المراد مشرقي صعودها وهبوطها ومغربيها، فإنَّها تبتدئ 

لى غايةِ أوجِها وارتفاعها، فهذا مشرق صعودها وارتفاعها، وينشأ منه فصلا صاعدة حتَّى تنتهي إ
الربيع والصيف ثم ترجِع هابِطة حتَّى ترجع إلى غاية حضيضها، وانْخفاضها، وهذا غاية هبوطها، 
. وينشأ منه فصلا الخريف والشتاء، فجعل مشرق صعودها بجملته مشرقا واحداً، ويقاربها مغرباها

  .7وجه اختلاف هذه الألفاظ في الإفراد والتثنية والجمعفهذا 

ختل قيد شعرة، ويلاحظ من خلال تتبع الآيات عظمة االله تعالى في تسيير الكون الذي لا ي
  ذكرلب اللَّيل والنَّهار، وحين ثنى المشرقين والمغربين ذكر تقفنراه عندما أفرد المشرق والمغرب

                                                 
  .26/28، سورة الشعراء 1

  .15 القيم، التفسير القيم، ابن2 
  .40 /70سورة المعارج، 3 
  .18، 55/17سورة الرحمن، 4 
  .70/40/41سورة المعارج، 5 
  .211/،1ينظر، ابن القيم، بدائع الفوائد، 6 
  .17، 4/15، الزركشي، البرهان، 213، 212، 1/211س، .ينظر، ابن القيم، م 7
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  بين العمل والراحة، وحين جمع المشارق والمغاربيثُ  لحياتنا حمشرق الشَّمس ومغربها وأهميتها
الليل للقيام والتَّعبد :  الفُصول الأربعة، والإنْسان يحتاج إلى هذه التقلبات جميعها، فمثلاتعاقب

 في والراحة، والنَّهار للعمل والسعي لإعمار الكون، وشروق الشَّمس وغروبها يهمنا في توليد الطَّاقة
  !.العصر الحديث كما يفيد النبات في عملية البناء الضوئي، فسبحان االله مبدع الكون

  
  .ملئهم: ملئه 

  

  
  الغاية البلاغية  المعدول إليه  المعدول عنه  الآية

فَمآ آمن لِموسىٰ (: قال تعالى

 خَوفٍ إِلاَّ ذُريةٌ من قَومهِ علَىٰ

 مفْتِنَهأَن ي لَئِهِممو نوعن فِرم

وإِن فِرعون لَعالٍ فِي ٱلأَرضِ 

رِفِينسٱلْم لَمِن إِنَّه1)و.  

  المفرد
  ملئه

  الجمع
  مملئه

؛ عدل عن الجمع ملئهم إلى المفرد ملئه
للدلالة على أن فرعون له من السلطان 

ته والجاه، والعظمة بين قومه وعشير
 فإنه يعدل ،وأتباعه، ومن كان هذا شأنه

  .مجموعة من الناس، وليس فرداً واحداً
  

  : وقيل فيه
  : ، فما سر هذا العدول؟ وعليه يتبين الآتيالجمع ملئهم إلى المفرد ملئهيلاحظ العدول عن 

 مجموعة قليلة تدلُّ هذه الآية على أن موسى عليه السلام لم يؤمن به في بداية الرسالة إلا
  .2من  قومه؛ لأنَّهم كانوا يخافون من فرعون

نوعمير في كلمة ملئهم تدل على فرعون بمعنى آل فِروالسبب في ذلك أنَّه ذو والض ،
أصحاب يأتمرون لَه، ويجوز أن يعود على الذُّرية أي على خوف من فرعون، وخوف من أشراف 

  .3بني إسرائيل
 إلى  أنَّه عدلَ عن المفرد ملئه4)علَىٰ خَوفٍ من فِرعون وملَئِهِم(يلاحظ  في قوله تعالى 

على فرعون، وهذا لغاية بلاغية، وهي أن " ملئهم" الضمير  في كلمة  بدليل عودالجمع ملئهم
فرعون له من السلطان والجاه، والعظمة بين قومه وعشيرته وأتباعه، ومن كان هذا شأنه، فهو 

  .5 من النّاس، وليس فرداً واحداً، فالتّعبير عنْه بالجمع يتناسب مع هذه المكانةيعدل مجموعة

                                                 
  .10/83سورة يونس، 1 
  .3/165ر الكشاف، الزمخشري، تفسي ينظر،2 
  .3/165الزمخشري، تفسير الكشاف،  ينظر،3 
  .10/83سورة يونس، 4 
  .307ينظر، عبد القادر حسين، فنون البلاغة، 5 



 

 
 

53

  ملائكة ال:ملك 

  

  
  الغاية البلاغية  المعدول إليه  المعدول عنه  الآية

ينَزلُ ٱلْملاۤئِكَةَ ( :قال تعالى

بِٱلْروحِ مِن أَمرِهِ علَىٰ من 

وۤاْ يأَنْذِر ادِهِ أَنعِب مِن شَآء

  .1)أَنّه لاَ إِلَٰه إِلاَّ أَنَاْ فَٱتَّقُونِ

  المفرد
  ملَك

  الجمع
  ٱلْملاۤئِكَةَ

؛ إلى الجمع ملائكة عدل عن المفرد ملك
للدلالة على أن جبريل الذي حمل مهمة 

إنزال القرآن يعدل مجموعة من 
  .الملائكة

  
  : وقيل فيه

 لَّ  بالأرادوج لاماللَّه عزلائكة الواحد منهم، وهو جبريل عليه السوقد يسمى الواحد بلفظ م ،
إِنَّآ أَرسلْنَا نُوحاً إِلَىٰ قَومِهِ أَن أَنذِر قَومك مِن قَبلِ أَن (:  كقوله تعالى2الجمع إذ كان رئيساً مقدماً،

  .3)يهم عذَاب أَلِيميأْتِ
و يتبين واالله أعلم  أن العدول عنِ المفرد إلى الجمع لغاية بلاغية؛ لأن جبريل ذلك الروح 

وفيه الهداية والبِشارة للمؤمنين،  الأمين الذي اضطلع بِمهمة إنزال القرآن على محمدعليه السلام ،
وشأنُه كبيراً بين . 2.منزلته عظيمة. 1:  بد أن تكون لاصديق لما جاء في الكتب السماويةوفيه الت

  .4وهو بهذا المعنى يعدل مجموعة من الملائِكة. 3.غيرهِ مِن الملائكة
 بِٱلْروحِ :ما دلالتها في الآية؟ وعليه يجيب الألوسي) الروح(ومن الطريف أن نسأل عن 

الروح على ذلك بطريق الاستعارة أي الوحي كما أخرجه ابن جرير، وأياً ما كان فإطلاق "
المصرحة المحققة، ووجه الشبه أن الوحي يحيى القلوب الميتة بداء الجهل والضلال أو أنه يكون به 
قوام الدين كما أن بالروح يكون قوام البدن، ويلزم ذلك استعارة مكنية وتخييلية وهي تشبيه الجهل 

: ن بإنسان ذي جسد وروح، وهذا كما إذا قلتوالضلال بالموت وضد ذلك بالحياة أو تشبيه الدي
رأيت بحراً يغترف الناس به وشمساً يستغيثون بها، فإنه يتضمن تشبيه علم الممدوح بالماء العظيم 
والنور الساطع لكنه جاء من عرض فليس كأظفار المنية وليس غير كونه استعارة مصرحة، وجعل 

ليس بذاك، والباء متعلقة بالفعل السابق أو بما هو من قبيل الاستعارة بالكناية و" الكشف"ذلك في 
  5."حال من مفعوله أي ينزل الملائكة ملتبسين بالروح

                                                 
  .16/2سورة النحل،  1

  .14/98 ابن عاشور، التحرير والتنوير،2 
  .71/1سورة نوح، 3 
  .3/8الزركشي، البرهان في علوم القرآن،  4
  .14/93 ني،الألوسي، روح المعا5 
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  .العدول عن المثنى إلى الجمع: الفرع الثَّاني
  قلبان وقلوب

  
  الغاية البلاغية  المعدول إليه  المعدول عنه  الآية

إِن تَتُوبآ ( :وقال تعالى

إِلَى ٱللَّهِ فَقَد صغَتْ 

  .1)قُلُوبكُما

  المثنى
  قلباكُما

  الجمع
  قلوبكما
  

 للمبالغة في عدل عن المثنى قلبان إلى الجمع قلوب
التعظيم والتقدير للرسول عليه الصلاة  السلام، 

  .وتوبيخ زوجاته على إفشاء أسراره
  

  :ما قيل فيه
  ؟، فما سر هذا العدولنى قلبان إلى الجمع قلوبيلاحظ العدول عن المث

خطاب لعائشة وحفصة على طريقة الالتفات؛ ليكون أبلغ في  2)إِن تَتُوبآ إِلَى ٱللَّهِ: (    قال تعالى
فَقَد صغَتْ (بالإيذاء _ صلَّى االله عليه وسلَّم_معاتبتهما والتوبة من التَّعاون على رسول اللّه 

 عدلت ومالت عن الحق، وهو حق الرسول عليه الصلاة والسلام، وذلك حق عظيم، ؛ أي"3)قُلُوبكُما
يوجد فيه استحقاق العتاب بأدنى تقصير، وجواب الشرط محذوف للعلم به على تقدير كان خيراً 

  .لكما
ليه      يلاحظُ أنه عدل عنِ المثنى للجمع لغايةٍ بلاغية، وهي تعظيم شأنِ الرسول صلّى االله ع

وسلم، ولوم زوجاته على إفشاء أسراره؛ لأن الزوجة الصالحة، هي التي تحفظ أسرار زوجها، ولها 
  .بذلك أجر عظيم عند رب العالمين، وهو دخولها الجنَّة من أي أبوابها شاءت

  

  .العدول عن الجمع إلى المفرد: الفرع الثالث
  خالدين وخالداً

تِلْك حدود ٱللَّهِ ومن يطِعِ ٱللَّه ورسولَه يدخِلْه جنَّاتٍ تَجرِي مِن تَحتِها ٱلأَنْهار (:      وقال تعالى

ظِيمٱلْع زٱلْفَو ذٰلِكا وفِيه ولَ  خَالِدِينسرو صِ ٱللَّهعن يمو لَها ونَاراً خَالِداً فِيه خِلْهدي هوددح دتَعيو ه

هِينم ذَاب4 )ع  
  
  

                                                 
  .66/4سورة التحريم، 1 
  .66/4سورة التحريم، 2 
  .66/4سورة التحريم، 3 
  .4/13 سورة النساء، 4
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  الغاية البلاغية  المعدول إليه  المعدول عنه  الآية

ومن يطِعِ ٱللَّه ورسولَه يدخِلْه جناتٍ تَجرِي (

ا ٱلأَنْهتِهمِن تَح زٱلْفَو ذٰلِكا وفِيه خَالِدِين ار

ظِيمٱلْع  هوددح دتَعيو ولَهسرو عصِ ٱللَّهن يمو

   )مهِين ولَه عذَاب يدخِلْه نَاراً خَالِداً فِيها

  الجمع
خَالِدِين  
  
  

  المفرد
  خَالِداً

الِدِين إلى عدل عن الجمع خَ
خَالِداً؛ لأن الجمع يدل المفرد 

على الأنس،  والمفرد يدل 
  .على الوحدة والوحشة

  
  : وقيل فيه

بالإفراد؛ ) خَالِداً فِيها(بالجمع، وفي أصحاب النّار ) خَالِدِين فِيها: (قال في أصحابِ الجنة
ستلزم لزيادة الأنس والسعادة عند للإشعار بالاجتماع الم: وذلك لأن الحِكمة في جمع الوصف أولاً

    .1أهلِ الجنَّة فإن الوحدة لا تطاق، وإفراده لزيادة التَّعذيب عند أهلِ النّار

 إنِّما يليق د ثم قوله بعد ذلك خَٰلِدِين فِيها إنِّما يليق بالواحيدخِلْه جنَّٰتٍ: ههنا سؤال وهو أن قوله"
  .بالجمع فكيف التوفيق بينهما

 مفرد في اللفظ جمع في المعنى، فلهذا صح من يطِعِ ٱللَّه: أن كلمة من في قوله: الجواب
مير  والضى جنات متعددة لا جنة واحدة قال يدخِلْهإنه لما ذكر في الأول: "، وقيل2"الوجهان

رد، والمفرد ، وإن كان مجموعاً في المعنى، فهو في اللفظ مفرد من حيث هو مفدخِلْهيالمنصوب فيُ 
 فرد لا يصحثُ هو ممن حييكون في جنَّات متعددة فجاء خَالِدِين لرفع هذا الإبهام اللَّفظي، فهو أن 

ناراً فناسبها أما الآية الثّانية فذكر فيها . اعتبار لفظي ومناسبة لفظية، وإن كان المعنى صحيحاً
  .3خالداً: الإفراد في قوله

عظ أنَّه جملاحويتِماع، وبذلك اجتمعتْ سعادتان للإنْسان  خَالِدِينللأنْس في الجنَّة بسبب الاج 
 للشُّعور بالوحدة، والوحدة عذاب، وهي خَالِداً سعادة الاجتِماع، وأفرد: وثانياًسعادة الجنَّة : أولاً

ترتب على هذه الوحدة كالسجن الإنفرادي الَّذي يعيش فيه السجين وحيداً ذليلاً لا يؤانسه أحد، وي
: الخوف والفزع من الأصوات الّتي تصدر عن المحاطين في المكان، وعليه اجتمع عذابان أولاً

  .،  واالله أعلم4وعذاب الوحدة: عذاب النار وثانياً
  

  

  

  

                                                 
  . 241،215/ 5ينظر، البقاعي، نظم الدرر، 1 
  . 9/235الرازي، التفسير الكبير، 2 
  .261، 1/262ابو السعود، تفسير ابو السعود، 3 
 .45لقرآني،ينظر ، فاضل صالح السامرائي، التعبير ا 4
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  رفقاء ورفيق

سولَ فَأُولَٰئِك مع ٱلَّذِين أَنْعم ٱللَّه علَيهِم من ٱلنَّبِيين وٱلصديقِين ومن يطِعِ ٱللَّه وٱلر: (    وقال تعالى

  .1)وٱلشُّهدآءِ وٱلصالِحِين وحسن أُولَٰئِك رفِيقاً
  

  الغاية البلاغية  المعدول إليه  المعدول عنه  الآية

  الجمع ). حسن أُولَٰئِك رفِيقاًَ) :قال تعالى  
  رفقاء

  المفرد
  رفيقاً

؛ عدل عن الجمع رفقاء إلى المفرد رفيقاً
  .للدلالة على أنهم فريق واحد

  
  :وقيل فيه

  ، فما سر هذا العدول؟ رفِيقاً  يلاحظ العدول عن الجمع  رفقاء إلى المفرد 
لّى االله روِي أن ثوبان مولى رسول االله صلّى االله عليه وسلّم  مرض فسأله رسول االله ص

عليه وسلم عن سبب مرضه، فقال له يا رسول االله تذكرت الجنَّة، وأنت مع الصالحين والصديقين 
، والدليل على ذلك قوله صلَّى االله عليه 2والشّهداء، ومنزلتي ليست كمنزلتك، وأنا لا أستطيع فراقك

  .3"داء، والصالحينوالشه مع الذين أنعم االله عليهم من النبيين، والصديقين ،"وسلَّم 
إن االله تعالى جعل لمن : ؛ للإشعار بأنّهم جميعاً رفقة واحِدة، وقيل عدلت عن رفقاءرفِيقاً: وقيل

  .4أطاعه وأطاع رسوله منزلة عالية في الجنة مع النبيين والصديقين والشّهداء وحسن أولئك رفيقاً

، والتنكير في كلمة رفيقاً للتكثير،أي أن كل قاءرف ، وأراد الجمعرفِيقاًيلاحظ أنه ذكر المفرد 
شخص أحب الرسول، وأطاعه بتنفيذ أوامره، واجتناب ما نهى عنه، سيكون يوم القيامة مع الرسول 

  .صلّى االله عليه وسلّم  والصديقين والشّهداء
  الظلمات والنّور

  
  الغاية البلاغية  المعدول إليه  المعدول عنه  الآية

ٱلْحمد للَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَ  (:قال تعالى

ٱلسمٰوٰتِ وٱلأَرض وجعلَ ٱلظُّلُمٰتِ 

 هِمبواْ بِركَفَر ٱلَّذِين ثْم ٱلنُّورو

دِلُونع5)ي.  

  الجمع
  الظُّلمات

  المفرد
  النُّور

عن الجمع الظلمات إلى المفرد عدل 
لدلالة على أن طريق الحقّ ؛ لالنور

  .واحد ، وطرق الضلال متعددة

                                                 
  .4/69 سورة النساء،1 
  .2/104 الكشاف، ينظر، الزمخشري،2 
  .4586رقمه، ،949 صحيح البخاري، ينظر، البخاري،3 
  .10/180الرازي، التفسير الكبير، : ينظر4 
  .6/1 سورة الأنعام،5 
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  :   وقيل فيه
قد يتساءل المرء لماذا جمع الظلماتِ، وإفراد النّور، وجمع سبل الباطل، وإفراد سبيل الحق، 

  وجمع الشّمائل وأفرد اليمين؟
  .1)تِ وٱلأَرض وجعلَ ٱلظُّلُمٰتِ وٱلنُّورٱلْحمد للَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسمٰوٰ: (أما الأول فكقوله تعالى

فَتَفَرقَ بِكُم  وأَن هٰذَا صِراطِي مستَقِيماً فَٱتَّبِعوه ولاَ تَتَّبِعواْ ٱلسبلَ: (وأما الثاني فكقوله تعالى

  .3 )يتَفَيؤُاْ ظِلاَلُه عنِ ٱلْيمِينِ وٱلْشَّمآئِلِ سجداً(: فكقوله تعالى: ، وأما الثالث2)عن سبِيلِهِ

 أن طريق الحق واحد، وهو على االله أعلم  يخرج من مِشكاة واحدة، وسر ذلكووالجواب على ذلك
  .4) مستَقِيمقَالَ هذَا صِراطٌ علَي: (طريق الواحد الأحد كما قال تعالى

والمقصود هنا أن طريق الحق واحد إذ مرده إلى االله الملك الحق، وطرق الباطل متشعبة 
ومتعددة، فإنّها لا ترجع إلى شيء موجود، ولا غاية لها توصل إليها، بل هي بمنزلة بنَيات الطّريق، 

  .5وعت، فأصلها طريق واحدوالطريق الحق بمنزلة الطريق الموصل إلى المقصود، فهي وإن تن
" ولما كانت الظّلمة بمنزلة طُرق الباطل، والنّور بمنزلة طريق الْحق، بل هما هما؛ أُفرد النور

  .وجمعتِ الظلمات، وعلى هذا جاء
لُماتِ إِلَى ٱلنُّورِ وٱلَّذِين كَفَروۤاْ أَولِيآؤُهم ٱللَّه ولِي ٱلَّذِين آمنُواْ يخْرِجهم من ٱلظُّ( :قوله تعالى

ونا خَالِدفِيه مٱلنَّارِ ه ابحأَص لَٰئِكاتِ أُوٱلنُّورِ إِلَى ٱلظُّلُم نم مونَهخْرِج6)ٱلطَّاغُوتُ ي .  

ددهم وكثرتهم، فوحد ولي الذين آمنوا، وهو االله الواحد الأحد، وجمع أولياء الذين كفروا لتع
وهي طرق الضلال والغي؛ لأنّها كثيرة ومختلفة، فوحد النور، وهو دينه الحق،  ،7وجمع الظلمات

 هي طريق الفلاح والنجاح، وأهلها هم ٱلْيمِين ه سواه، ولما كانتوطريقه المستقيم الذي لا طريق إلي
 في قوله 8م أصحاب الشمال جمعت جهة أهل الباطل، وهلناجحون أُفْرِدت، ولما كانت ٱلشِّمالا

   . 9)أَولَم يرواْ إِلَىٰ ما خَلَقَ ٱللَّه مِن شَيءٍ يتَفَيؤُاْ ظِلاَلُه عنِ ٱلْيمِينِ وٱلْشَّمآئِلِ سجداً لِلَّه: (تعالى

                                                 
  .6/1 سورة الأنعام،1 
  .6/153 سورة الأنعام،2 
  . المكان نفسه3 
  .15/41 سورة الحجر،4 
  .12/ 4، والزركشي، البرهان في علوم القرآن، 1/208،209بدائع الفوائد ابن القيم، ينظر،5 
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  .209،210/ 1ابن القيم، بدائع الفوائد  7
  .110من بلاغة القرآن،  و أحمد أحمد بدوي،.4/12 الزركشي، البرهان في علوم القرآن، ينظر، 8
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وما . 1)وأَصحاب ٱلشِّمالِ مآ أَصحاب ٱلشِّمالِ(: فإن قيل فهلا جاءت كذلك في قوله تعالى"
بالها جاءت مفردة؟ قيل جاءت مفردة؛ لأن المراد أهل هذه الجهة، ومصيرهم ومآلهم إلى جهة 

مجموعة؛ جهة الشمال مستقر أهل النّار، والنّار من جهة الشّمال، فلا يحسن مجيئها : واحدة وهي
فغايتُها المرد إلى طريق الجحيم وهي جهة الشمال، وكذلك _ وإن تعددتْ_ لأن الطرق الباطلة

  .3)عنِ ٱلْيمِينِ وعنِ ٱلشِّمالِ قَعِيد: ( في قوله تعالى2مجيئها مفردة

 يحصيان عليه الخير لما كان المراد أن لكلِّ عبدٍ قعيدين، قَعيداً عن يمينِه وقَعيداً عن شِماله،
، وهذا بِخلاف قوله 4والشَّر، فلكل عبد من يختص بيمينه وشِماله مِن الحفَظة فلا معنى للجمله هاهنا

  :تعالى عن إبليس
م وعن شَمآئِلِهِم ولاَ تَجِد أَكْثَرهم ثُم لآتِينَّهم من بينِ أَيدِيهِم ومِن خَلْفِهِم وعن أَيمانِهِ(

يأتي كلُّ واحدٍ مِن بين . "5)شَاكِرِين يريد إغواءهم، فكأنَّه أقسم أن نع هنا في مقابلة كثرة ممفإن الج
بل الجمع هنا " وعن يمينهم وعن شِمالهم"يديه، ومن خلفه، وعن يمينه وعن شِمالِه، ولا يحسن هنا

  .6"ابلة الجملة بالجملة المقتضي توزيع الأفراد على الأفرادمن مق

إن اليمين مقصود به الجمع أيضاً، فإن الألف واللام فيه للجنس، فقام العموم مقام : "وفيه وجه أخر
  : ، وجاء فيه7"الجمع 

شِّمال يجمع على إن اليمين يجمع على أيمن وأيمان، فهو مِن أبنية جمع القلة غالباً، وال"
شمائل، وهو جمع الكثرة، والموطن موطن تكثيرٍ ومبالغة، فعدل عن جمع اليمين إلى الألف واللام 

  .جمع الظُّلمات؛ لأن طرقَ الباطلِ كثيرةٌ ومتنوعة يلاحظ أنَّه. 8" الدالة على قصد التكثير
نْبياء، والمعجزات الحِسية والمادية، وأرسل ولكن االله رحيم بِعبادِهِ، حيثُ أرسلَ لَهم الأ

العقوبات على الأمم السابقة حتَّى تعتبِر الأمم اللاحقة، وبين لهم أن آدم أغواه الشّيطان، وأخْرجه من 
  : الجنّة، فاحذر يا آدم من الشّيطان وكيده، حيث قال تعالى

، ورغْم 9)نَّهم ولأُمنِّينَّهم ولأَمرنَّهم فَلَيبتِّكُن ءاذَان ٱلأَنْعٰمِ ولأَمرنَّهم فَلَيغَيرن خَلْقَ ٱللَّهِولأُضِلَّ(
تَعدد سبل الْباطل إلا أن االله تَصدى لتلك الطّرق جميعاً، وبين للإنْسان أنّه معبود له بدليل قوله 

                                                 
  .56/41 ،ة الواقعةسور1 
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: وبين له أنه في دار ابتلاء بدليل قوله تعالى  1)وما خَلَقْتُ ٱلْجِن وٱلإِنس إِلاَّ لِيعبدونِ: (تعالى
، 2)موالِ وٱلأَنفُسِ وٱلثَّمراتِ وبشِّرِ ٱلصابِرِينولَنَبلُونَّكُم بِشَيءٍ من ٱلْخَوفِ وٱلْجوعِ ونَقْصٍ من ٱلأَ(

فعلى الإنسانِ أن يصبر، وزين له طريق الباطل وعددها؛ ليرى هل يزهد في كل ذلك من أجلِ 
الواحدِ الأحد، وكسب رضوان  االله والجنَّة؛ لأن الجنَّة تَستحقُّ مِن الإنْسان أن يضحي مِن أجلِها بكل 

  .الضلال، وأن يتّجه إلى طريق النّور الذي سيهديه إلى صراط السبيل يوم القيامةسبل 

ٱللَّه نُور ٱلسمٰوٰتِ وٱلأَرضِ مثَلُ نُورِهِ : (وقد أفرد النُّور؛ لأنّه هو النُّور، وقد قال تعالى

  . 4)لَو كَان فِيهِمآ آلِهةٌ إِلاَّ ٱللَّه لَفَسدتَا: (ل قوله تعالى، وهو لا يتعدد بدلي3)كَمِشْكَاةٍ
توعده، ومن يتبعه _ عز وجل _كما أن الظّلمات طرقها متعددة لأن إبليس توعد أن يغوي، واالله 

ر على إبليس بلْ تعداه إلى الذين يتبعونَه، وهم كثر بجهنَّم مثواهم أجمعين، أي أن الضلال لم يقتص
  .5)وقَلِيلٌ من عِبادِي ٱلشَّكُور: (بدليل قوله تعالى

كما أن إبليس وظفَ ذُريتَه في طريقِهِ لإضلالِ العبادِ، لذلك على الإنْسان أن يطلب مِن ربه  
؛ لأن صراط الرحمن واحد، وأما طرق أهل 6)ٱهدِنَا ٱلصراطَ ٱلْمستَقِيم: (بدليل قوله تعالىالهداية 

تَقِيماً فَٱتَّبِعوه ولاَ وأَن هٰذَا صِراطِي مس( :الغضب والضلال، فإنه سبحانه يجمعها ويفردها، كقوله

تَتَّقُون لَّكُمبِهِ لَع اكُمصو بِيلِهِ ذٰلِكُمن سع قَ بِكُملَ فَتَفَربواْ ٱلسراط وسبيله، 7 )تَتَّبِعد لفظ الصفوح ،
  . وجمع السبل المخالفة لَه

ول فيه مخاطباً الصحابة رضوان يق_ وأورد ابن القيم حديث رسول االله صلى االله عليه وسلم لذي 
هذا سبيل االله، ثم خط خطوطاً عن : خط لنا رسول االله صلَّى االله عليه وسلّم خطاً، وقال: "االله عليهم

  .8إليه  يدعوشيطانهذه سبل،وعلى كل سبيل :يمينه وعن يساره، وقال 
 هٰذَا صِراطِي مستَقِيماً فَٱتَّبِعوه ولاَ تَتَّبِعواْ ٱلسبلَ فَتَفَرقَ بِكُم عن وأَن (:ثم قرأ قوله تَعالى

؛ وذلك لأن الطَّريق الموصل إلى االله واحد، وهو ما بعث به رسله، وأنزل به كتبه لا يصل 9)سبِيلِهِ
تحوا من كل باب، فالطريق إليه أحد إلا من هذه الطريق، ولو أتى الناس من كل طريق ، واستف

  . إلا من هذا الطريق الواحد، فإنه متصل باالله، موصل إلى االلههم مسدودة، والأبواب عليهم مغلقةعلي
                                                 

  .51/56 سورة الذاريات،1 
  .2/155 ،سورة البقرة2 
  .24/35 سورة النور،3 
  .21/22سورة الأنبياء،  4
  .34/13 سورة سبأ،5 
  .1/5 سورة الفاتحة،6 
  6/153 سورة الأنعام،7 
  .15 ابن القيم، التفسير القيم،8 
  .6/153 سورة الأنعام،9 



 

 
 

60

  

  العدول عن الجمع إلى المثنى:  الرابعالفرع

 أخويكم : إخوانكم 

  
  الغاية البلاغية  المعدول إليه  المعدول عنه  الآية

) نيواْ بلِحةٌ فَأَصإِخْو ؤْمِنُونا ٱلْمإِنَّم

ونمحتُر لَّكُملَع ٱتَّقُواْ ٱللَّهو كُميأَخو( 
1.  

  الجمع
   إخْوانكم 

  المثنى
  أخَويكم 

عدل عن الجمع إخوانكم إلى المثنى 
أخويكم؛ للدلالة على أن الاصلاح بين 

  .لجماعاتاثنين يؤدي إلى الإصلاح بين ا
  

  : وقيل فيه
   فما سر هذا العدول؟ ،أخويكم إخوانكم  إلى المثنى يلاحظ العدول عن الجمع

 لا يؤدي إلى المفسدة، فلا يؤمر بالإصلاح، فنزلتِ الآية ء أن الاقتتال  بين اثنينقد يتوهم المر     
فَأَصلِحواْ : (لتْ الآية بقوله تعالىلتقول إذا كان الاقتتال بين اثنين، وإن لم تعم المفسدة والفتنة، فنز

، وقال أبو الفتح إن قراءة )فَأَصلِحواْ بين إخوانكم(، وجاء في قراءة ابن مسعود )بين أَخويكُم
  .2لفظها لفظ التثنية، ومعناها الجماعة) فَأَصلِحواْ بين أَخويكُم(

هم الشَّقاق اثنان؛ فإذا لزمتِ المصالَحة بين الأقل وقد خص االله الاثنين؛ لأن أقلَ من يقع بينَ
المراد : كانَتْ بين الأكثر ألزم؛ لأن الفَساد في شقاقِ الجمع أكثر مِنْه في شقاق الاثنين، وقيل

  .3بالأخوين الأوس والخزرج
ثة، وأراد الجمع؛ يلاحظ أن الآية تحدثت عن التثنية، والمراد به القلة؛ لأن العدد أقل من ثلا

لأن الإصلاح بين الاثنين يؤدي إلى الإصلاح بين الجماعات، ألا ترى أنّه إذا اقتتل شَخصان كلُ 
واحدٍ منْهم من عائلة يؤدي ذلك إلى اشتباك العائلات وتدمير المجتمعات، لذلك رصد االله عز وجلَّ 

 ولد إسماعيل، وذلك من أجل أن يعم الأمن في للمصلح بين النَّاس مِن الحسنات كأنَّه أعتق مثل
  .المجتمعات الإسلامية، وينْقطع دابر الجريمة

معاملة الجمع، وذلك حتَّى لا  في هذا المبحث أن العرب كانت تعامل المثنىوخلاصة القول 
 أن المضاف أما لفظاً فبالإضافة، وأما معنى فلأن الغرضيجتَمِع مثنيان مع اتصالهما لفظاً ومعنى 

جزء المضاف إليه مع عدم اللَّبس بترك التثنية ثم حملت المعنوية على اللفظية، فإن أدى إلى اللبس 
  . قلعت عينيهما إذا قلعت من كل شخص عيناً واحدة: لم يجز إلا التثنية عند الكوفيين، ومثال ذلك

                                                 
  .49/10 سورة الحجرات،1 
  .5/574 اف،ينظر، الزمخشري، الكش2 
  .ينظر، المكان نفسه3 
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  :ة منهاوالمفْرد يعامل معاملة الجمع والعكس، وذلك لغايات بلاغية منوع
  . التِّكرار، والشُّمول، والتَّعظيم، وغيرها

والفائدة المرجوة مِن هذا البحث هي تَحليل مواضع العدول في الآيات؛ لنكتشف مواطن إعجاز 
القرآن الذي تحدى االله به أصحاب اللغةِ والبلاغةِ، فعجزوا أن يأتوا بمثله، وتعجب من جاء بعدهم 

  .مما سبب عجزه
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  :الفصل الثالث

، وهو " العدول بين جموع القلة والكثرة في القرآن الكريم"المسمى
ة مباحث،على قسمين ، وفي كل قسم عد ة فروعوفي كل مبحث عد:  

  
  :العدول من جموع القلة إلى جموع الكثرة، وفيه المباحث الآتية : القسم الأول

  

  : ، وفيهلالة على الكثرة والمفرد للدرلعدول عن الجمع إلى المصدا: لأولالمبحث ا

 والمفرد؛ للدلالة على "اسم الجنس"المصدر  من جمع القلَّة إلى العدول:   الأولالفرع

  :، وفيهالكثرة

  رحمة   : رحمات 

  معدودة : معدودات 

  :العدول عن الجمع إلى اسم الجنس، وفيه:  الثاني الفرع

  فاكهة:   فواكه

  نخلة :  النخيل

  :؛ للدلالة على الكثرة وفيهالعدول عن المفرد إلى اسم الجِنْس الجمعي:  الثَّالثالفرع

  سلوى :  سلواة
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  مدخل
الضرب من كل شيء، وهو من الناس، ومن الطير، ومن حدود النحو : الجنس هو

  .1والعروض والأشياء جملة
  :أنواع اسم الجنس 
نْس الجمعي، وهو ما يفرق بين الجمع ومفرده بحرف، وهو إما بالتاء نحو شجرة اسم الجِ

  :2من شجر، ومفهومه أنه
  .للماهية وضعاَ، فهو يدلُّ على الواحد والمثنى والجمع .1
  .ليس على وزن مِن أوزان الجموع غالباً .2
  .الكثير أن يكون له واحد من لفظه .3
  .بالياءيفرق بينه وبين واحده بالتاء أو  .4

والأغلب في الاسم الذي يكون التنصيص على الواحد فيه بالتاء أن يكون في المخلوقات 
مر والتفاح، فيوضع ة يعني جملة كالتّدون المصنوعات؛ لأن المخلوقات كثيراً ما يخلقها االله سجي

ها، وقد للجنس اسم ثم إن أحتيج الفرد أدخل فيه التاء، أما المصنوعات ففردها يتقدم على مجموع
   .3جاء شيء يسير في المصنوعات كسفينة وسفين، وقلنسوة وقلنس

  4.هو ما يدل على عموم الجنس، ولا واحدة له من مفرده كماء ولبن:  اسم الجنس الإفرادي
  

  .5وبعد تتبع اسم الجنس وجِد أن المصدر في كلام العرب اسم جنس يطلق على القليل والكثير   
بين الجنس واسم الجنس حيث إن الجنس كما يفهم منه الجمع يفهم منه المفرد ، ووجد أن هناك فرقاً 

  .  غير أنه ليس على وزن من أوزان الجموع غالباًالماهيةواسم الجنس يدل على 
  

ويلاحظ من تتبع مفهوم الجنس في لسان العرب أنه منوع ، لأن ابن منظور اعتبر لفظة السبيل    
، وبناء عليه يترتب على العرب أن يضعوا "جنس"فر والرجل والمرأة  والكا،"اسم جنس"والحديد 

صيغة فعيل المفرد و و  لأنه يشمل المصادر؛ الضرب من كل شيء:تعريفاً واحداً لاسم الجنس وهو
 واحداً لاسم ، وعليه من وضع حداً 6ويحتمل أن يكون التأنيث راجعاً إلى معنى الجنسية والكثرة

والدور باطل، واالله ،  قد وقع في الدور كابن الحاجب وبين مفرده بالتاء بحيث يفرق بينه الجنس
  . أعلم

                                                 
  .جنس مادة العرب لسان1  

  .695/ 2 شرح الرضي على الكافية، الرضي، ينظر، 2
  .2/200الحاجب،  ابن شافية شرح الرضي،3 
  .2/162 ابن الحاجب، الكافية، 4
  .200 ،2/209الحاجب،  ابن شافية شرح الحاجب،  ابن5
 ) .ظهر(و) سبل(و) منن(،و )جنس(ينظر، ابن منظور ، لسان العرب ، مادة  6



 

 
 

64

  
 ؛ للدلالة على الكثرة، "اسم الجنس"المصدر العدول من جمع القلَّة إلى :  الأولالفرع

  .وفيه
  

   رحمة: رحمات 

  

ين مِن أَمرِ ٱللَّهِ رحمتُ ٱللَّهِ وبركَاتُه علَيكُم أَهلَ ٱلْبيتِ إِنَّه حمِيد قَالُوۤاْ أَتَعجبِ(:     قال تعالى

جِيد1)م.  
  

  الغاية البلاغية  المعدول إليه  المعدول عنه  الآية

قَالُوۤاْ أَتَعجبِين مِن أَمرِ ٱللَّهِ (

لَّهِ وبركَاتُه علَيكُم رحمتُ ٱل

  ).أَهلَ ٱلْبيتِ

  الجمع
  رحمات

  "اسم جنس"المصدر
  2رحمة
  

عدل عن الجمع رحمات إلى المصدر 
؛ للدلالة على الخير، والرحمة رحمة

  .المتعاقبة على الإنسان شيئا بعد شيء
  

  : وقيل فيه
محفرد رمات إلى المحمع ردول عن الجلاحظ العة بينما لفظة يكاتالبر ة ، فما سرموعجم 

  هذا العدول؟  
تتحدث هذه الآية عنِ الملائكة الذين دخَلُوا على إبراهيم وبشروه بالولد، فَتَعجبتْ زوجه 

زوجين ؛ أي أتَعجبين مِن قدرة االله، وحِكْمتِهِ في خَلْق الولد من )أَتَعجبين من أَمرِ ٱللَّهِ: (فقالوا
؛ أي رحمكم االله ه علَيكُم أَهلَ ٱلْبيتِحمةُ ٱللَّهِ وبركَاتُرذا بمكان عجبٍ على قدرة االله هرمين؟ ليس ه

؛ أي إنّه تعالى محمود ممجد في صفاتِه وذاتِه، )إِنَّه حمِيد مجِيد(وبارك فيكم يا أهل بيتِ إبراهيم 
   .3باده، وهو تعليلٌ بديع لما سبق من الْبِشارةمستحقٌ للحمد والتّمجيد من ع

الخلَّة " في التّعطف والحنان، فلا تُجمع، و التاءالرحمة مصدر بِمعنى : "ويقول ابن القيم فيها
  .4"رقات ولا خلات ولا رأفات: "ليستْ للتّحديد فكما لا يقال"والمحبةِ والرأفةِ والرقة  

هنا دخول الجمع يشْعِر بالتّحديد والتّقييد بعدد، وإفراده يشعر بالمسمى مطلقاً مِن و "رحمات: لا يقال"
غير تَحديد، فالإفراد هنا أكْمل وأكْثر معنى مِن الجمع، وهذا بديع جداً أن يكون مدلول الفرد أكثر 

                                                 
 .11/73 سورة هود،1 
  200، 2/209ابن الحاجب ، شرح شافية ابن الحاجب ،  2

 .2/217 ينظر، الكشاف، الزمخشري،3 
 .1/676 ابن القيم، بدائع الفوائد،4 
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أعم  2) الْبالِغَة فلَو شاء لَهداكم أجمعينقلْ لِلَّهِ الحجة: (، ولهذا كان قوله تعالى1من مدلول الجمِع
ربنَآ آتِنَا فِي ٱلدنْيا حسنَةً وفِي ٱلآخِرةِ : (، وقوله تعالى"فلله الحجج البوالغ"وأتم معنى من أن يقال 

يستَبشِرون بِنِعمةٍ من ٱللَّهِ : (حسنات، وقوله تَعالى: أن يقالُ أتم معنى مِن 3)حسنَةً وقِنَا عذَاب ٱلنَّارِ

   .5" أتم معنى مِن أن يقال نعم4)وفَضلٍ
قَضى مِنْه ؛ فإنّها كما كان مسماها كثرة الْخير واستِمرارها شيئاً بعد شيء كلّما انْالبركةوأما 

فَرد خلَفَه فَرد آخر، فَهو خير مستَمِر يتعاقب الإفْراد بِها على الدوام شيئاً بعد شيء، وكان لفظ 
الجمع أولى بها لدلالته على المعنى المقصود بها؛ لذلك جاءت في دعاء التّشهد السلام عليك أيها 

  .6النَّبي ورحمة االله وبركاته 
ن أنميعاً كما أنّه ويتبيزقهم جروجلَّ ي االله عز ؤمن والْكافر بدليل أنمةَ االله شَمِلتِ المحر 

.  كنعمه لا تعد ولا تُحصىهذا مِن عظيم رحمته، فرحمة االله عز وجليمهِل المذنب حتَّى يتوب، ف
وعليه المصدر في كلام .  والعموملذلك نَجدها بِصيغةِ المفرد الذي يدلُّ في كلام العربِ على الشُّمول

   7العرب يدل على العموم والشمول
 تدلُّ على حظ مِن كلام ابن القيم أن الرحمة أشْملُ وأعم من الرحمات، والبركاتويلا

استمرار الخير شيئاً بعد شيء، فكلّما انْقضى منْه فرد خلفه فرد آخر، فَهو خير مستَمِر يتَعاقب 
  .لإفْراد على الدوام شيئا بعد شيء، وكان لفظُ الجمعِ أولى بِها لدلالتِه على المعنى المقصود بهاا

لالة  وفي دعاء التَّشهد، ونحن نُرددها دون أن نُدرِك الدفي تحية الإسلام،وجاءتْ كَلْمة رحمة 
  :البلاغية الرائعة فيها

  
  
  

حركُم ولام عليركاتُهالسبة االله وم      .  
  
  
  

                                                 
                           .1/676 ابن القيم، بدائع الفوائد، 1
 .6/149سورة الأنعام،  2
 .201/ 2 البقرة، سورة 3
 .3/171سورة آل عمران، 4 
 .1/676 ينظر، ابن القيم بدائع الفوائد،5 
 .المكان نفسه6 
 .1/605 ،ابن يعيش، شرح المفصل 7
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  الغاية البلاغية  المعدول إليه  المعدول عنه  تحية الإسلام

السلام عليكُم ورحمة 

  .االله وبركاتُه

  

  الجمع
  رحمات

  المصدر
  رحمة

لالة ؛ للد رحمات إلى  المصدر رحمةعدل عن الجمع
حمة من االله دائمة ومستمرة بدليل تكرار على أن الر

  .لام في اليوم الواحدسال
  
  

  : وقيل فيه
  ،  فما سر ذلك؟ ويلاحظ هنا أنَّه أفْرد الرحمة وجمع البركات

 كلِمة بركاته تَدلُّ على السلام عليكم ورحمة االله وبركاته، إن: في قولِ الإنْسان: وقالَ الفراء
السلام عليك "دما فسر معنى البركات في دعاء التَّشهد وأيده أبو المنْصور في المعنى عنْ السعادة،

أس نم ةُ االلهِ وبركاتُه؛ لأنمحها النَّبي ورعد به النَّبيأيده االله بِما أسه وسلَّمعنالَ ، صلَّى االله علي فقد  
  . 1السعادة المباركة الدائمة 

 . ل على العموم أن المصدر في كلام العرب اسم جنس يدوالخلاصة
  معدودة :معدودات 

وقَالُواْ لَن تَمسنَا ٱلنَّار إِلاَّ أَياماً معدودةً قُلْ أَتَّخَذْتُم عِند ٱللَّهِ عهداً فَلَن يخْلِفَ ٱللَّه عهده ( :قال تعالى

لَى ٱللَّهِ مع تَقُولُون أَمونلَم2)ا لاَ تَع .  
  

  الغاية البلاغية  المعدول إليه  المعدول عنه  الآية

) نَا ٱلنَّارسوقَالُواْ لَن تَم

  ).إِلاَّ أَياماً معدودةً

  الجمع
  معدودات

المفرد المختوم بالتاء 
يدل على المربوطة 

  الجنس
  معدودة

 إلى الاسم المختوم عدل عن الجمع معدودات
  .بوطة؛ للمبالغة في تشنيع عملهمبتاء مر

  
  : وقيل فيه

اء المربوطة للدلالة على الكثرة  إلى الاسم المختوم بالتيلاحظ أنّه عدل عن الجمع معدودات
   .3)وقَالُواْ لَن تَمسنَا ٱلنَّار إِلاَّ أَياماً معدودةً: (، قال تعالىمعدودة
  .4)ذٰلِك بِأَنَّهم قَالُواْ لَن تَمسنَا ٱلنَّار إِلاَّ أَياماً معدوداتٍ: (وقال

                                                 
 .)برك(ينظر، ابن منظور، لسان العرب، مادة  1
 .2/80سورة البقرة،  2
 .2/80سورة البقرة، 3 
 .3/24 ،سورة آل عمران4 
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  . مع أن القِصة واحدةمعدودات: ومرة أخرى معدودة: قال مرة
ا نعذَّب بالنّار سبعة أيام، وهي إنّم: إحداهما قالتْ: الذي قال هذا الكلام فرقتان من اليهود

إنّما نُعذَّب أربعين يوماً، وهي أيام عبادتهم العِجل، فآية البقرة تَحتَمِل : "عدد أيام الدنيا، وقالتْ فرقةٌ
  .1قصد الفرقة الثانية، وآية آل عمران تحتمل قصد الفرقة الأولى

 إذا كان واحده مذكراً أن يقتصر في الوصف على إن الأصلَ في الجمع): هـ505(قالَ الكَرماني 
، وقد يأتي سرر مرفوعات على تقدير ثلاثة سرر سرر مرفوعة: التأنيث، نحو قوله تعالى

مرفوعات، ولكنّه ليس على الأصل، فجاء في البقرة على الأصل، وفي آلِ عمران على غير 
  .2الأصل 

إن : ، وأكد كلامه بقوله غفورة بأنَّها تدلُّ على الكثرةفي ذنوب م): هـ708(وقالَ الغِرناطي 
وإيضاح ذلك أن المفرد المؤنث إذا وقع صفةً للجمع دلَّ على أن . السياق في الموضعين مختلف

 دلَّ ذلك على في بلَدِنا جِبال شاهِقة:  جمعاً سالماً، فإنّك إذا قلتالموصوف أكثر مِنْه، إذا كانتْ صفته
  : أن جِبالاً كثيرةً عندكم بِخلاف ما إذا قلْت

 أنّهار جارية أكثر مِنْها في أنْهار :لى القلَّة، والأنْهار في قولك، فإنّه يدلُّ عفي بلَدِنا جِبال شاهِقات
 .3، وعلى هذا فالأيام المعدودة أكثر من الأيام المعدودات، وسبب ذلك أن المقامين مختلفانجارِيات

ويلاحظ في الآية الأولى أنَّه أكْثَر من الكلام عن صفاتِهم السيئة، فذكَر أنّهم يحرفون كلام 
 كَلاَم فَتَطْمعون أَن يؤْمِنُواْ لَكُم وقَد كَان فَرِيقٌ منْهم يسمعونأَ: (اللّه، وهم يعلمون بدليل قوله تعالى

ثُم يحرفُونَه مِن بعدِ ما عقَلُوه وهم يعلَمون وإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِين آمنُواْ قَالُوۤاْ آمنَّا وإِذَا خَلاَ بعضهم ٱللَّهِ 

  . 4)نْد ربكُم أَفَلاَ تَعقِلُونإِلَىٰ بعضٍ قَالُوۤاْ أَتُحدثُونَهم بِما فَتَح ٱللَّه علَيكُم لِيحآجوكُم بِهِ عِ

  :  فقال5يعرفون جرمهم، ويقرون به، ويصِرون عليه، وقد توعدهم االله بالعذاب الشّديد
 ٱللَّهِ لِيشْتَرواْ بِهِ ثَمناً قَلِيلاً فَويلٌ لَّهم فَويلٌ لِّلَّذِين يكْتُبون ٱلْكِتَاب بِأَيدِيهِم ثُم يقُولُون هٰذَا مِن عِنْدِ(

ونكْسِبا يمم ملٌ لَّهيوو دِيهِمتْ أَيا كَتَبمإذن فهم يعلمون جرمهم، وهو تحريف القرآن ليشتروا .6)م 
والجرم الموجود في سورة البقرة  ة،، فَجاء بصيغة الكثرإِلاَّ أَياماً معدودةً: لذلك قالوا به ثمناً قليلاً ؛

  :مِن
 .وتحريفِ كلامِ االله.2.                          ارتكابِ الذَّنبِ العمد .1

                                                 
 12.هان ينظر الكرماني، البر1 
 .12 الكرماني، البرهان، ينظر،2 
 .1/46 ينظر، الغرناطي، ملاك التأويل،3 
 .2/75،76 سورة البقرة،4 
 .41 ينظر، فاضل السامرائي، التعبير القرآني، 5
 .2/79 سورة البقرة، 6
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من أَلَم تَر إِلَى ٱلَّذِين أُوتُواْ نَصِيباً : (أكبر من الجرم الموجود في سورة آل عمران بدليل قوله تعالى

ونرِضعم مهو منْهلَّىٰ فَرِيقٌ متَوي ثُم منَهيب كُمحإِلَىٰ كِتَابِ ٱللَّهِ لِي نوعدقَالُواْ لَن  ٱلْكِتَابِ ي مبِأَنَّه ذٰلِك

غَراتٍ ووددعاماً مإِلاَّ أَي نَا ٱلنَّارستَمونفْتَرا كَانُواْ يم فِي دِينِهِم مرم الذي في  1)هبين الج قٌ كبيرففر
سورة البقرة، وبين الجرم الموجود في سورة آل عمران، فجاء بزمن العذاب الطّويل للجرم الكبير، 

 صيغة  في صيغة جمع القلة في سورة آل عمران،ومعدودة فيل معدوداتاالقليل فقوالقليل للذّنب 
  .2جمع الكثرة في سورة البقرة

إلى سر عوددول يالع ظ أنلاحدودات       ويعلِهم، ففي قولِهِ ممع الذي يدلُّ  بِصيغة ا  تَشنيعِ علجم
 الّتي تدلُّ على الكَثرة تفنناً في البلاغة، ومبالغة في زجرهم، وزجر من يعمل على القلَّة، ومعدودة

  . عليه أؤكد ما جاء به السمين الحلبي، و3بِعملهم
  

  :العدول عن الجمع إلى اسم الجنس، وفيه:  الثاني الفرع
  فاكهة: فواكه 

  .4 )اتُ ٱلأَكْمامِفِيها فَاكِهةٌ وٱلنَّخْلُ ذَ  وٱلأَرض وضعها لِلأَنَامِ(: قال تعالى
  

  الغاية البلاغية  المعدول إليه  المعدول عنه  الآية

  وٱلأَرض وضعها لِلأَنَامِ(
فِيها فَاكِهةٌ وٱلنَّخْلُ ذَاتُ 

  )ٱلأَكْمامِ

  الجمع
  فَواكِه

  اسم الجنس
  كِهةفا

، وفي عدل عن الجمع فواكه إلى اسم الجنس فاكهة
ذلك دليل على عظيم قدرة االله فيما أعده لعباده من 

  .الرزق، وعظيم ما يستحقه المؤمنون
  

  :وقيل فيه
وغير _ 5وتكون متنوعة _ 4والجمع _3والمثنى _ 2المفرد _1اسم جنْس تَشْمل : فاكهة

  .متنوعة، متعددة، وغير متعددة
، وكذلك نستطيع أن إنّه صحن فاكهة:  إلا التُّفاح نقول عنْهعنْدنا صحن لا يوجد فيهِ: مثال

  عن هذه الفاكهِة المنَوعةفواكه، وإذا كان في الصحن، التُّفاح، والعِنب، والبرتقال، نقولُ: نقولَ
  . اكهفو: فاكهة، ونَستَطيع أن نقولَ

  . متعددة_ 3منوعة _ 2أكثر مِن صِنْفين _ 1نت الفَواكه تطلق إذا كا: بينما كلمة فواكه

                                                 
 .3/23،24 سورة آل عمران،1 
 .42 التعبير القرآني، ينظر، فاضل،2 
 .96/ 3المصون،ينظر، السمين الحلبي، الدر 3 
  .55/11 سورة الرحمن، 4
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  .1إذاً كلمة فاكِهة أشمل وأعم مِن كلمة فواكه

  .2)لُ ذَاتُ ٱلأَكْمامِفِيها فَاكِهةٌ وٱلنَّخْ وٱلأَرض وضعها لِلأَنَامِ(: قال تعالى: أمثلة

 فَأَنشَأْنَا لَكُم بِهِ وأَنزلْنَا مِن ٱلسمآءِ مآء بِقَدرٍ فَأَسكَنَّٰه فِي ٱلأَرضِ وإِنَّا علَىٰ ذَهابٍ بِهِ لَقَٰدِرون(: وقال

  . 3)يها فَواكِه كَثِيرةٌ ومِنْها تَأْكُلُونجنَّاتٍ من نَّخِيلٍ وأَعنَابٍ لَّكُم فِ
  . إذا لم يكن المعنى عاماًما هو أعم وأشمل، وتُستخدم كلمة فواكه في القرآن لِتُستخدم كلمة فاكهة

يلاحظ في الآية الأولى عنْدما تحدث عنِ الأرض، والأرض تَشمل البساتين، وكل ما فيه 
  . م وأشملذكر الفاكهة، لأنَّها أع

؛ لأن الجناتِ جزء مِن الأرض، الفواكه:وعِنْدما ذكر الجنَّات البساتين في الآية الثَّانية، قال
رها، والفاكهةوهي أضل الجنات وغيض تشممِنْها، والأر زءموم يق منها؛ لأنها جة في عوجودم 

موم الأض، والفَواكهِالأرساتين في عساتين، والبفي الب ساتين قالَرا ذكر البفواكه، وعنْدما : ض، ولم
  .4فاكِهةذكَر الأرض قال 
    5)فَواكِه وهم مكْرمون  أُولَئِك لَهم رِزقٌ معلُوم إِلاَّ عِباد ٱللَّهِ ٱلْمخْلَصِين( :وقال تعالى

  وقَلِيلٌ من ٱلآخِرِين ثُلَّةٌ من ٱلأَولِين  يمِفِي جنَّاتِ ٱلنَّعِ أُولَٰئِك ٱلْمقَربون وٱلسابِقُون ٱلسابِقُون(: وقال
بِأَكْوابٍ وأَبارِيقَ وكَأْسٍ  يطُوفُ علَيهِم وِلْدان مخَلَّدون ن علَيها متَقَابِلِينمتَّكِئِي  علَىٰ سررٍ موضونَةٍ

  .6)ولَحمِ طَيرٍ مما يشْتَهون وفَاكِهةٍ مما يتَخَيرون  نْها ولاَ ينزِفُونلاَّ يصدعون ع من معِينٍ
  :عندما تحدثت السور عن صفاتِ أهلِ الجنَّة ذكرت أنّهم درجات

ابِقُونعباد االله المٱلس ابِقُونٱلسم فَواكِه، وولهم فاكِهةخْلَصِين لَه .  
وذلك لأن الجنَّة درجات، فالسابقون أعطاهم الفاكهة؛ لأنَّها أعم وأشْمل؛ وذلك لِمكانَتِهم العالية عنْد 

 الفَواكه، وهي أقلُّ  أعطاهمحقُّوا ما هو أعم الفاكِهة بينَما عباد االله المخْلصينرب العالمين، فاستَ
  .7درجة مِن الفاكِهة

مفرد والمثنى أشمل وأعم من الجمع؛ لأن اسم الجنْس يشملُ ال:  اسم الجنْسوخلاصة القول
  .يدلُّ على ما دلَّ على أكثرِ مِن اثنين، ولا يشملُ المفرد والمثنى: والجمع بينَما الجمع

                                                 
  .http://www.youtube.com/watch?v=X8NDEtxkIwM، )فاكهة  فواكه"(يوتيوب "الإنترنت "فاضل صالح السامرائي،  1
  .55/11 سورة الرحمن، 2
  .19، 23/18 سورة المؤمنون، 3
  .)فاكهة  فواكه"(يوتيوب حلقة"الإنترنت " فاضل،4 
  . 37/40 سورة الصافات، 5
  .56/10 سورة الواقعة،6 
  .http://www.youtube.com/watch?v=X8NDEtxkIwM )فاكهة  فواكه"(يوتيوب "الإنترنت "فاضل صالح السامرائي،  7
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لآيات عن فواكه إلى فاكهة؛ لتدلَّ على ما يستحقه المؤمنون مِن تعظيم       كما يتبين أنَّه عدل في ا
ِ قدرتهِ، وكَرمهِ،  لِمكانتهم عنْد االله تعالى، وعندما ذكر الفاكهة في عموم الأرض دلتْ على عظيم

  .وجودِهِ على عبادِهِ عنْدما رزقهم
  النَّخيل و النِّخل

وهو ٱلَّذِيۤ أَنزلَ مِن ٱلسمآءِ مآء فَأَخْرجنَا بِهِ نَباتَ كُلِّ شَيءٍ فَأَخْرجنَا مِنْه : (قال تعالى

  .1)خَضِراً نُّخْرِج مِنْه حباً متَراكِباً ومِن ٱلنَّخْلِ مِن طَلْعِها قِنْوان دانِيةٌ وجنَّٰتٍ من أَعنَابٍ
  

  الغاية البلاغية  المعدول إليه  معدول عنهال  الآية

) انا قِنْوٱلنَّخْلِ مِن طَلْعِه مِنو

  .)يةٌ وجنَّٰتٍ من أَعنَابدانِ

  الجمع
  النَّخيل

  اسم الجنس
  )مفرده نخلة(النّخل 

عدل عن الجمع النّخيل إلى اسم الجنس 
؛ للدلالة على عظيم ما أعده االله النّخل

  .ةلعباده في الجن
  

  :وقيل فيه
، فَما سر هذا العدول؟ حظ أنَّه عدلَ عن الجمع النَّخيل إلى النَّخل، والنَّخل مفْرده نَخْلَةيلا
إلى أن كلمة النَّخيل تفيد الكثرة، وذلك لأنَّها تتناول ) هـ218ت،(لقد ذَهب السهيلي : وعليه يتبين

   .2خاص بالمثمر، وعلى هذا يكون النَّخل أقل عدداً مِن النَّخيلالصغير والكبير، أما النَّخل فهو 
إذا قلتَ عبيد ونَخيل، فَهو اسم يتناول : "قال السهيلي) هـ749ت،(وجاء في البرهان 

. 4)وما ربك بِظَلَّٰمٍ لِّلْعبِيدِ: (، وقال3)وزرع ونَخِيلٌ: (الصغير والكَبير من ذلك الجِنْس قالَ تَعالى
وٱلنَّخْل باسِقَاتٍ : (ولذلك قال حين ذكر المثمر من النَّخيل، )العباد(: وحين ذكر المخاطبين منهم قال

نَّضِيد ا طَلْعلاغة، واخْتِيار الكَلام . 5)لَّهكْمِ البن في حمعيالج نل الفرق بي6"فتأم.  
كس، فإن النّخلَ أكثر من النّخيل، وذلك والذي أراه الع: "فاضلُ السامرائيوبناء عليه يقولُ 

  .7"أن النّخل اسم جنْس جمعي، والنّخيل جمع، واسم الجِنْس أشملُ
وعليهِ جئتُ بما قالَه  فاضل صالح السامرائي مع شرحِهِ للآيات الَّتي ورد فيها لفظ النَّخل 

  :والنَّخيل

                                                 
  .6/99 سورة الأنعام،1 
  .2/122الروض الأنف،  السهيلي،2 
  .13/4 سورة الرعد،3 
  .41/46 سورة فصلت،4 
  .50/10 ق، سورة5 
  .2/122نف، الروض الأ السهيلي،6 
  .111، فاضل صالح السامرائي، بلاغة الكلمة في التعبير القرآني7 
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  .1)نْوان دانِيةٌ وجنَّٰتٍ من أَعنَابومِن ٱلنَّخْلِ مِن طَلْعِها قِ: (قال تعالى

  .2)وٱلنَّخْلَ باسِقَاتٍ لَّها طَلْع نَّضِيد: (وقوله

ي ذَلِك لآيةً لِّقَومٍ ينبِتُ لَكُم بِهِ ٱلزرع وٱلزيتُون وٱلنَّخِيلَ وٱلأَعنَاب ومِن كُلِّ ٱلثَّمراتِ إِن فِ(: وقوله

ونتَفَكَّر3)ي.  

ومِن ثَمراتِ ٱلنَّخِيلِ وٱلأَعنَابِ تَتَّخِذُون مِنْه سكَراً ورِزقاً حسناً إِن فِي ذٰلِك لآيةً لِّقَومٍ (: وقوله

قِلُونع4)ي.  

ى القليل والكثير والمفرد، فإذا قصد التَّنصيص على المفرد جيء فيه يلاحظ أن اسم الجنْس يقع عل
  . بالتاء

النّخل أكثر مِن النّخيل، وذلك أن النّخل اسم جنس جمعي، : وعليه قال فاضل السامرائي
ن تقول والنَّخيل جمع، واسم الجنْس أشملُ وأعم مِن الجمع كما قرره علماء اللُّغة؛ لأنك تستطيع أ

أكلتُ تَمراً مع أنَّك لم تأكل إلا تمرتين، ومثل هذا الجمع إذا أردتَ جمع قلتِه جمعتَه بالألف والتّاء ، 
  .5نملات ونملة : وإذا أردت الكثرة جردته من الألف والتاء مثال

  : أما الفرق بين النَّخل والنَّخيل في نُصوص التَّنزيل
أَيود أَحدكُم أَن تَكُون لَه جنَّةٌ من نَّخِيلٍ وأَعنَابٍ تَجرِي مِن تَحتِها ٱلأَنْهار لَه فِيها مِن : (قال تعالى •

تْ كَذَلِك يبين ٱللَّه كُلِّ ٱلثَّمراتِ وأَصابه ٱلْكِبر ولَه ذُريةٌ ضعفَآء فَأَصابهآ إِعصار فِيهِ نَار فَٱحتَرقَ

ونتَتَفَكَّر لَّكُمتِ لَعٰٱلأي 6)لَكُم. 

  .7)أَو تَكُون لَك جنَّةٌ من نَّخِيلٍ وعِنَبٍ فَتُفَجر ٱلأَنْهار خِلالَها تَفْجِيراً (:وقال
  .8)فَأَنشَأْنَا لَكُم بِهِ جنَّاتٍ من نَّخِيلٍ وأَعنَابٍ لَّكُم فِيها فَواكِه كَثِيرةٌ ومِنْها تَأْكُلُون:(وقال  •

  .9)لْعيونِوجعلْنَا فِيها جنَّاتٍ من نَّخِيلٍ وأَعنَابٍ وفَجرنَا فِيها مِن ٱ: (وقال  •

فأنت ترى في هذه الآيات الأربع أنّه جعل النّخل في جنات، فلا يشملُ ما في غير الجنَّات، فلا "
  .10"تدخلُ فيها النَّخلة الواحدة أو النَّخلتان، وقليل النَّخل

                                                 
  . 6/99 سورة الأنعام،1 
  .  50/10سورة ق، 2 
  .16/11سورة النحل، 3 
  .16/67سورة النحل، 4 
  .111ينظر، فاضل السامرائي، بلاغة الكلمة في التعبير القرآني، ص 5 
  .2/26 سورة البقرة، 6
  .17/91 ،سورة الإسراء 7

  . 23/19سورة المؤمنون، 8 
  36/34 سورة ياسين،9 

  .113فاضل صالح السامرائي، بلاغة الكلمة في التعبير القرآني، 10 
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خِذُون مِنْه سكَراً ورِزقاً حسناً إِن فِي ذٰلِك لآيةً لِّقَومٍ ومِن ثَمراتِ ٱلنَّخِيلِ وٱلأَعنَابِ تَتَّ: (وقال

قِلُونعكر. "1)يتخَذ منه الس2"فخرج منه ما لم ي.  
خِيلٌ صِنْوان وغَير صِنْوانٍ وفِي ٱلأَرضِ قِطَع متَجاوِراتٌ وجنَّاتٌ من أَعنَابٍ وزرع ونَ: (وقال   

قِلُونعمٍ ياتٍ لِّقَولآي فِي ذٰلِك ضٍ فِي ٱلأُكُلِ إِنعلَىٰ با عهضعلُ بنُفَضاحِدٍ وآءٍ وقَىٰ بِمسفخرج ". 3)ي
 .4"منه ما لم يسق بماء واحد

ن في جنات أم في غيرها، أما النّخل فإنّه يشملُ الصغير والكبير المثمر وغيره، سواء كا"
  .5"وسواء كانت نخلة واحدة أم أكثر

  8.فنخل الجنَّة كثير كثير ، 7)فِيهِما فَاكِهةٌ ونَخْلٌ ورمان(6":قال تعالى في وصف الجنة"
  .9)وزروعٍ ونَخْلٍ طَلْعها هضِيم فِي جنَّاتٍ وعيونٍ  هاهنَآ آمِنِينأَتُتْركُون فِي ما: (وقال

  11 وغيرها10"والنَّخل ههنا يشملُ ما في الجنَّات
  

   .:نْس الجمعي؛ للدلالة على الكثرة وفيهالعدول عن المفرد إلى اسم الجِ:  الثَّالثالفرع
  سلوى: سلواة

وظَلَّلْنَا علَيكُم ٱلْغَمام وأَنزلْنَا علَيكُم ٱلْمن وٱلسلْوىٰ كُلُواْ مِن طَيبٰتِ ما رزقْنَٱكُم وما : (    قال تعالى

  .12)ن كَانُوۤاْ أَنْفُسهم يظْلِمونظَلَمونَا ولَٰكِ
  

  الغاية البلاغية  المعدول إليه  المعدول عنه  الآية

) نٱلْم كملَيلْنَا عأَنزو امٱلْغَم كُملَيظَلَّلنَا عو

 وٱلسلْوىٰ كُلُواْ مِن طَيبٰتِ ما رزقْنَٱكُم وما

ونظْلِمي مهلَٰكِن كَانُوۤاْ أَنْفُسونَا وظَلَم.(  

  المفرد
  13سلْواة

اسم الجنس 
  الجمعي
  السلوى

عدل عن المفرد سلواة إلى اسم 
؛ للدلالة الجنس الجمعي سلوى

على قدرة االله في تجميع الطيور 
  .وإنزالها عليهم

                                                 
  .17/91سورة الاسراء،  1

  .16/67 سورة النحل، 2 
  113 ، في التعبير القرآنيفاضل السامرائي، بلاغة الكلمة  3
  .13/4 سورة الرعد،  4
  .10، في التعبير القرآنيمةفاضل، بلاغة الكل  5
  . المكان نفسه  6
  .55/68 سورة الرحمن،  7
  .     11،  في التعبير القرآنيلكلمة ابلاغة فاضل،  8
  .26/146سورة الشعراء،  9 
  .115فاضل صالح السامرائي، بلاغة الكلمة في التعبير القرآني،   10
  .113، 114ر القرآني، ، بلاغة الكلمة في التعبي صالح السامرائي ينظر، فاضل 11
  .2/57 سورة البقرة،12 
  .)سلو(طائر مثل السماني جمعه سلوى وواحدته سلواة، ينظر لسان العرب مادة  السلواة،13 
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  :وقيل فيه
، ولم يقلْ إنَّا أنْزلَنا عليهم طَيراً 1لجنْس الجمعياسم ا العدول عن المفرد سلواة إلى يلاحظ

   فما سر هذا العدول؟، أوطيوراً
، وقد 3، والسلوى2 على بني إسرائيل، ومنْها الغَمامأن هذه الآية نزلَتْ في تعداد النِّعميتبين 

رحمتِه . 1، وهذا يدلُّ على أنْزلها االله عليهم مع رياح الجنوب كل مساء، وكانوا يمسكونه قَبضاً
  .4وقدرته تعالى على تَجميعِ هذه الطُّيور وإنْزالها عليهم. 2بِعِباده 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .2/207 اسم الجنس الجمعي هو الذي يفرق بينه وبين مفرد بالتاء نحو تمر وتمرة، أو بالياء، نحو روم ورومي، ينظر المقتضب،1 
  . مفرده غمامةالغمام اسم جنس 2 
  .1/509ابن عاشور، التحرير والتنوير،  ينظر،. طائر لذيذ اللحم سهل الصيد: السلوى3 
  .1/509 ابن عاشور، التحرير والتنوير، ينظر،4 
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  :الخُلاصة

  

  .تم التوصل في هذا  المبحث أن اسم الجِنْس يدلُّ على الكَثرة
رومي وروم، وذلك لأنَّها لا : ووبالياء نحوهو الَّذي يكون الفرق بينه وبين مفرده إما بالتاء أ

 أو مثنى تدل على آحاد إذا اللفظ لم يوضع للآحاد، بلْ وضِع لما فيهِ الماهية المعينة سواء كان واحداً
  .أو جمعاً

واسم الجنْس يقَع على القليل والكثير فيقع على التمرة الواحدة والتّمرتين والتّمرات، وكذا الروم، فإن 
 أو روميين جاز لك أن تقول أكلتُ التَّمر، وعاملت الروم، ة أو تمرتين، وعاملتُ رومياًأكلتُ تمر

  .ولو كانا جمعين لم يجز ذلك كما لا يقع رجال على رجل، ولا رجلين بل قد يكون بعض
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 
 

75

  المبحث الثاني

  

ر العدول من جموع القلة القياسية وغير القياسية إلى جمع التكسي

  :للدلالة على الكثرة، وفيه الفروع الآتية

  
  طيئات وخَطاياخَ:     الأولالفرع

  

  سنبلات و سنابل :   الثاني الفرع

  

  غرفات وغرف:    الفرع الثالث

  

  أقراء وقروء:       الرابعالفرع

  

  كافِرات و كَوافر:    الخامسالفرع
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لقياسية وغير القياسية إلى جمع التّكسير للدلالة العدول مِن جموع القلة ا:المبحث الثاني

  :، وفيه الفروع الآتيةعلى الكثرة

  

  خَطيئات وخَطايا: الفرع الأول
خُلُواْ ٱلْباب سجداً وقُولُواْ وإِذْ قُلْنَا ٱدخُلُواْ هٰذِهِ ٱلْقَريةَ فَكُلُواْ مِنْها حيثُ شِئْتُم رغَداً وٱد: (قال تعالى

سِنِينحٱلْم نَزِيدسو كُمٰخَطَٰي لَكُم 1)حِطَّةٌ نَّغْفِر.  

ةٌ وٱدخُلُواْ ٱلْباب وإِذْ قِيلَ لَهم ٱسكُنُواْ هٰذِهِ ٱلْقَريةَ وكُلُواْ مِنْها حيثُ شِئْتُم وقُولُواْ حِطَّ(: وقال أيضاً

سِنِينحٱلْم نَزِيدس خَطِيۤئَاتِكُم لَكُم داً نَّغْفِرج2 )س.  
  

  الغاية البلاغية  المعدول إليه  المعدول عنه  الآية

وإِذْ قُلْنَا ٱدخُلُواْ هٰذِهِ ٱلْقَريةَ فَكُلُواْ (

 شِئْتُم رغَداً وٱدخُلُواْ ٱلْباب مِنْها حيثُ

 كُمٰخَطَٰي لَكُم قُولُواْ حِطَّةٌ نَّغْفِرداً وجس

سِنِينحٱلْم نَزِيدسو(.  

  جمع السلامة
  اتخَطيئ

  جمع التكسير
  خَطايا

عدل عن جمع القلة خطيئات إلى جمع 
 ؛ للدلالة على أن الخطيئاتالكثرة خطايا

  .انب عفوه قليلوإن تكاثرت، فهي بج

  
 3خَطاياكم  خَطيئاتكممع الكَثْرة إلى جمع القلِّة إن العدول في الآيتين مِن ج: وقيل فيه
 فَما سر هذا العدول؟ والسبب أن المقام في سورة البقرة يقتضي التَّكثير والتَّفضل إذ ،والقصة واحدة

مِه، وهو غفران إذ قلْناو: ا أضافَ ذلك الكلام لنفسه فقالإنَّه لمكَربه ما يليقُ بِجوده و نقر مرلا ج 
مال على الكثرة، وفي سورة الذُّنوب الكثيرة، فذكر بلفظ الجا لم يضف ذلك إلى ع الدراف لمالأع

  . 4 لا جرم أنَّه ذكر ذلك بِجمع القلة)إذ قِيل(: نفسه بل  قال
ٱجعلْ لَّنَآ إِلَٰهاً كَما (ت بما فيه توبيخ لهم، وهو قولهم وأما الآية في سورة الأعراف فافتتح

  .5)ذْ قِيلَ لَهموإِ: ( ثم اتخاذهم العِجل، فناسب ذلك،)لَهم آلِهةٌ
  .6ولو لاحظتَ  الفرق بين القصتين لرأيت أن الكثرة أليق في مكانها، والقلة أليق في مكانها

                                                 
  .2/58 سورة البقرة،1 
  .7/161 سورة الأعراف،2 
مادة  لسان العرب، الخَطَأْ، ينظر، ابن منظور،وهي من  الذنب دون عمد،: هي الذنب عن عمد وترصد من خَطِئ، والخطايا: الخطيئة3 
  ).خطأ(
  .99/ 3 ينظر الرازي، التفسير الكبير، 4
  .97ينظر، بدر الدين ابن جماعة، كشف المعاني في المتشابه من المثاني،  5
  .1/36،37ينظر الغرناطي ملاك التأويل، 6 
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إلى نَفْسِه فنسب القول ) ذْ قُلْنَاإو: (ضل فقد بدأ الآية بقوله مقام تفإذِ المقام في سورة البقرة
وإِذْ قُلْنَا ): (سورة البقرة(وقال في . فبناه للمجهول) وإِذْ قِيلَ لَهم(في سورة الأعراف تَعالى، و

 ابخُلُواْ الْبادغَداً ور ثُ شِئْتُميا حةَ فَكُلُواْ مِنْهيذِهِ الْقَرخُلُواْ هاد اكُمخَطَاي لَكُم قُولُواْ حِطَّةٌ نَّغْفِرداً وجس

سِنِينحالْم نَزِيدسخول أي جعل الأكل في عقب الدخول1)وجرد الد2، فعقب الأكل على م.  

جعلَ الأكلَ مع السكن في الوقتِ  )ٱسكُنُواْ هٰذِهِ ٱلْقَريةَ وكُلُواْ :(قال في سورة الأعرافو
لفاء الدالة على أي أن الأكل لا يحصل إلا مع السكن، لا بِمجرد الدخول فاستعمل الدخول، وانفْسِه، 

 واستعمل السكن والواو في الأعراف، وقدم السجود على القول في البقرة، البقرة التَّعقيب في
ر السجود عن القول في سورة خَّوالسجود أفضل لأنَّه أقرب ما يكون العبد من ربه، وهو ساجِد، وآ

  .3الأعراف
   وقال في سورة الأعراف،الكثرة للدلالة على ؛)نغْفِر لَكُم خَطَٰيٰكُم (وقال في سورة البقرة

)خَطِيۤئَاتِكُم لَكُم د 4فأتى بجمع القلة) نَّغْفِرلل عنِ الحالخَطأ، وهو الز مِع خطيئة مِنالخَطايا ج ؛ لأن
  .5مد، أو ود أن لا يخطيء والخَطيئات الذَّنب أو ما تعمد مِنْهمن غير تع

تنويع، والتأكيد، بزيادة الواو للاهتمام، وال) وسنَزِيد ٱلْمحسِنِين: (وقال في سورة البقرة
  .6الأعرافوحذف الواو في 
ان أولى باستعمال  أكبر وأكمل، ولذلك كرى أن المقام والتفضل في سورة البقرة          فأنت ت

كلَّها  عليهم، نغفر لكم الخطايا  عندما ذكرهم بنعم االله تعالى، فكأنَّه قال لهم في سورة البقرة7 الكثرة
 أن عدصوا االله بم عغفرة؛ لأنَّها في سورة الأعراف فأنتم لا تستحقون المالّتي  صدرت عنكم أم

وجاوزنَا بِبنِيۤ ( :بدليل قوله تعالى 8اء لم يجفْ عن أقدامِهمنجاهم مِن فِرعون، وطلبوا إلها آخر، والم

إِسرآئِيلَ ٱلْبحر فَأَتَواْ علَىٰ قَومٍ يعكُفُون علَىٰ أَصنَامٍ لَّهم قَالُواْ يٰموسىٰ ٱجعلْ لَّنَآ إِلَٰهاً كَما لَهم آلِهةٌ 

، كانت عقيب، وبعد ذلك عبدوا العِجل، خَطِيۤئَاتِكُمالفاء تفيد التَّرتيب مع التَّ.9) إِنَّكُم قَوم تَجهلُونقَالَ
عن عمد وترصد، لذلك قال لَهم االله نغفر لكم بعض الخَطايا؛  لأن المقام مقام تقريع وتوبيخ،  فَهم لا 

  .10، فهم لا يستحقون الخِطاب يكلمهم بدلالة إذ قيل عليهم، فهولميستحقون العفو  لغضب االله
                                                 

  .2/58 سورة البقرة،1 
  .121ي العربية، ينظر فاضل السامرائي، معاني الأبنية ف2 
  .1/36،37،38ينظر الغرناطي، ملاك التأويل، 3 
  .38و الغرناطي ملاك التأويل،  ،20ينظر، الكرماني، البرهان، 4 
  .1/397 ينظر إبراهيم  بن عمر البقاعي، نظم الدرر في تناسب الآي والسور،5 
  .122 اضل السامرائي، معاني الأبنية في العربية،ينظر ف6 
  .هالمكان نفس7 
  .1/121 فاضل السامرائي، معاني الأبنية في العربية،8 
  .7/138 سورة الأعراف، 9

  .1/121 معاني الأبنية، ضل السامرائي،ينظر فا 10 
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إلى جمع الكثرة ؛ لبيان أن الخَطايا وإن تكاثرت  يلاحظ في سر هذا العدول من جمع القلَّة"
، 1"فهي بجانب عفوه قليل، وهذا بخلاف الأعراف، فإن السياق يدلُّ على بيان إسراعِهِم في الكفر

  .لبِقاعي، واالله أعلموعليه أُؤَكد كلام ا
  

 من خلال البحث أن العرب كانت تجمع مِن حيث ثبوت تاء التأنيث في وخلاصة القول
الواحدة منها بالألف والتاء، وتجمع أيضاً على فَعائل كظعينة وظعائن، وسفينة وسفائن، وصحيفة 

كمطية ومطايا، وصحائف فالأصل خطاي مثل ظعائن، ثم ترجع بمقتضى التصريف إلى خطايا 
 موعج فورد جمعها في البقرة مكسراً ليناسب ما بنيت عليه آيات البقرة من تعداد النّعم؛ لأن

أفْعل وأفْعال وأفْعِلَة وفِعلَة إنِّما ترد في الغالِب للكثرة، فطابق الوارد في : التَّكسيرما عدا الأربع أبنية
  .2البقرة ما قصد من تكثير الآلاء والنّعم

  

د به وأما الجمع بالألف والتاء فبابه القلَّة في الغالب أيضاً ما لم يقترن به ما يبين أن المرا
 التَّعريف عليه تحولُه مِن القلة إلى الكثرةِ إذا كان منْفرداً دون ــلاالكثرة،  ويقصد هنا دخول 

 فإنِّه يرد إلى أصلِهِ، وهو ـــلان عرف ببِجمع التَّكسير، وإمقارنة مع جمع التَّكسير، فإذا قورن 
  .القلة

  

 القلة من حيثُ لم تبن آيها من قصد تعداد )خَطِيۤئَاتِكُم(وعليه ناسب ما جاء في الأعراف 
 وسيغفر بعضها ،النّعم على ما بنيت عليه في البقرة، وهذا يدل على أن االله لن يغفر جميع خطاياهم

  3هم، وألسنتهم من كفر النعم، واالله أعلمهذا بسبب ما قدمت أيدي

  .سنبلات و سنابل: الفرع الثاني

   
مثَلُ ٱلَّذِين ينْفِقُون أَموالَهم فِي سبِيلِ ٱللَّهِ كَمثَلِ حبةٍ أَنبتَتْ سبع سنَابِلَ فِي كُلِّ سنبلَةٍ ( :قال تعالى

  .4 ) حبةٍ وٱللَّه يضاعِفُ لِمن يشَآء وٱللَّه واسِع علِيممئَةُ
وقَالَ ٱلْملِك إِنِّيۤ أَرىٰ سبع بقَراتٍ سِمانٍ يأْكُلُهن سبع عِجافٌ وسبع سنْبلاَتٍ خُضرٍ وأُخَر (: وقوله

  5)يابِسات

  

                                                 
  .1/397إبراهيم البقاعي، درج الدرر في تناسب الآي والسور، 1 
  .1/38 ينظر، الغرناطي، ملاك التأويل، 2
  .المكان نفسه 3
  .2/261 سورة البقرة، 4
  .12/43 سورة يوسف، 5
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  الغاية البلاغية  المعدول إليه  المعدول عنه  الآية

ٱلَّذِين ينْفِقُون أَموالَهم فِي مثل (

 عبتَتْ سةٍ أَنببثَلِ حبِيلِ ٱللَّهِ كَمس

  .)سنَابِلَ فِي كُلِّ سنبلَةٍ مئَةُ حبةٌٍ 

  جمع السلامة
  سنْبلات

  مع التكسيرج
  سنابِل

عدل عن جمع القلة سنبلات إلى جمع 
  الكثرة سنابل من أجل مضاعفة الأجور،

  .وبيان قدرة االله
  

  :وقيل فيه
  ؟ يل فلماذا اختار معه جمع الكثرة سنابل، وفي موضع آخر قال سنبلاتالعدد سبعة للقل

" وبنيته"سنابل "سورة البقرة فالمعدود واحد والعدد واحد، وقد اختلف المفسر للمعدود، فورد في 
من أبنية جمع الكثرة؛ لذلك سيقت في بيان مضاعفة الأجور والزيادة، وفي سورة يوسف "فعائل 

وباب ما يجمع بالألف والتاء أن يكون للقليل ما لم يعرض عليه عارض ليصدق اللفظ " سنْبلات"
 مناسبة الآية، وأقوال وهذه؟ لَ وتارة سنْبلاتر في هذا الاختِلاف تارة يأتي سنَابِفما الس. 1المعنى

  :العلماء حولها
تحدثتِ الآية عن عثمان بن عفان، وعبد الرحمن بن عوف، و ذلك أن رسول االله  صلَّى 
االله عليه وسلَّم  حين أراد الخروج إلى غزوة تبوك حثَّ النَّاس على الإنْفاق في سبيل االله، وكان 

وهو جيش العسرة، فجاءه عبد الرحمن بن عوف بأربعة الآف، ، بحاجة إلى الجِهازالجيش يومئذٍ 
جاء : علي جهاز من لا جهاز له، فجهز الجيش بألف بعير بأحلاسها، وقيل: وقال عثمان بن عفان

  .2بألفِ دينارٍ ذهباً  في حجر رسول االله صلَّى االله عليه وسلم

 البقرة مبنية على ما أعد االله للمنفق في سبيله، وما إن آية) 708ت،(يقول الغرناطي، 
وٱللَّه يضاعِفُ لِمن : (يضاعف له من أجر إنْفاقه، وإن ذلك ينتهي إلى سبعمائة ضِعف، بدليل قولِهِ

شَآءالعدد كما أشارت إليه آيات وأحاديث، فبناء هذه  ،3)ي ه مِنعلي يادة على ما نصوقد تُفهم الز
ية على التّكثير، وأما أية يوسف فإنَّما بناؤها على إخبار الملك عن رؤْيا سبع سنبلات فلا طريق الآ

هنا للحظ كثرة ولا قلة؛ لأنّه إخبار برؤيا، فوجه الإتيان من أبنية الجموع بما يناسب المرئي، وهو 
 فافترق القصدان، وجاء كل ،الكثرة ليل، وليس في آية يوسف ما يلحظقليل؛ لأن ما دون العشرة ق

  .4على ما يجب ويناسب، واالله أعلم
كان "_سواء _ عز وجلَّ نفقة المنفق في سبيلِهِ شبه االله ): "هـ751ت،( ويقول ابن القيم

بمن بذر بذراً فأنبتتْ كل حبة مِنه سبع سنابل _ المراد به الجِهاد أو جميع سبل الخير مِن كل 
ائة حبة، واالله يضاعِفُ لمن يشاء فوق ذلك بحسب حال المنفق، وإيمانه اشتملت كل سنبلة م

                                                 
  .4/22 ، والزركشي، البرهان،70 الغرناطي، ملاك التأويل، ينظر، 1
  .3/42ابن عاشور، التحرير والتنوير، 2 
   .2/216سورة البقرة، 3 
    .70ينظر، الغرناطي، ملاك التأويل، 4 
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وإخلاصِه وإحسانِه، ونفْع نفقته وقدرها، ووقوعِها موقِعها،  فإن ثواب الإنفاق يتفاوت بحسب ما 
 يكون بالقلب من الإيمان والإخلاص، والتثبيت عند النفقة، وهو إخراج المال بقلب ثابت، وقد انشرح

صدره بإخراجه، وسمحتْ بِهِ نفسه، وخرج من قلبه قبل خروجه من يده، فهو ثابت القلب عند 
إخراجه، غيرجزع ولا هلع، ولا متْبِع نفسه، تَرجفُ يده وفؤاده، ويتفاوت بحسب نفع الإنفاق بحسب 

  ". 1مصادفته لموقعه، وبحسب طيب المنفق وذكائه
بظُ من هذا المثل أن االله سلاحنفق ماله الطّيب الله  لا ويه الإنْفاق بالبذر، فالمحانه وتَعالى شب

  :لغيره كباذر ماله في أرض ذكية، فغلته من الأرض بحسب رعايته لها من حيث
  .بذرها،  وسِقايتها، وإزالة العشب، والنَّبات الغريب منها، ورعايتها.1

قْه مصيبة، جاء أمثال الجِبال، وكان فإذا اجتمعت هذه الأمور ، ولم يحرقْ الزرع أو تلح
مثله كمثل حبة بربوة، وهي المكان المرتفع الّذي تكون الجنَّة فيه نصب الشَّمس والرياح، فتتربى 
الأشجار هناك أتم تربية، فنزل عليها من السماء ماء عظيم القَطر ومتتابع، فرواها ونماها، فآتت 

  .2أكلها ضعفي ما يؤتيه غيرها

لاحظ من هذا التشبيه صورة المال الذي ينفق في مجالات الخير كيف يتضاعف كهذا ي
  . البذر
 أعلم أن الغاية البلاغية مِن القلة والكثرة في السياق السابق هي تَعظيم أجر كل من يلاحظ وااللهو

  :كــــ يعمل خيراً للأمة الإسلامية
   .                إطْعام الفُقراء .1
 .و مساندة المجاهدين ضد أعداءِ الإسلام .2
 .                                   وكفالة الأيتام .3
 .وبناء المساجد وغيرها .4

:  نقول ولا، سنبلات : هو عدد قليل، ومع القليل نقولسبعتبين من المثال السابق أن العدد    ي
 يعقل، فلماذا قال في دل على من يعقل ومن لا؛ لأن جمع التكسير أكثر من جمع السالم؛ لأنه يسنابل

لان المقام في سورة البقرة مقام : ؟ والجواب عليه سورة يوسف سنبلات، وفي سورة البقرة سنابل
  . لذلك عدل عن جمع القلة إلى جمع الكثرة لمضاعفة الأجور، واالله أعلم؛لتعداد النعم

  

  

  

                                                 
  .150 ابن القيم، التفسير القيم،1 
  .150،151 ينظر، ابن القيم، التفسير القيم، 2



 

 
 

81

  غرفات وغرف: الفرع الثالث

  
  الغاية البلاغية  لمعدول إليها  المعدول عنه  الآية

وٱلذِين آمنُواْ وعمِلُواْ (  قال تعالى

ٱلصالِحاتِ لَنُبوئَنَّهم من ٱلْجنَّةِ غُرفَاً 

 خَالِدِين ارا ٱلأَنْهتِهرِي مِن تَحتَج

امِلِينر ٱلْعأَج ما نِع1)فِيه.  

  سلامةجمع ال
  ٱلْغُرفَاتِ

  جمع التكسير
  غُرفَ

عدل عن جمع القلة غرفات إلى جمع 
؛ لبيان منازل الصالحين، الكثرة غرف

وما أعده االله لهم في الجنّة،  وهذا يدلُّ 
على عظيم ما أعده االله للمؤمنين في 

  .الجنَّة
  

  : وقيل فيه
ذِين آمنُواْ وعمِلُواْ ٱلصالِحاتِ لَنُبوئَنَّهم من ٱلْجنَّةِ غُرفَاً تَجرِي مِن تَحتِها وٱلَّ(: قال تعالى

امِلِينٱلْع رأَج ما نِعفِيه خَالِدِين ار2)ٱلأَنْه.   
هم غُرفٌ من فَوقِها غُرفٌ مبنِيةٌ تَجرِي مِن تَحتِها ٱلأَنْهار لَٰكِنِ ٱلَّذِين ٱتَّقَواْ ربهم لَ(: وقوله

ادٱلْمِيع خْلفُ ٱللَّهٱللَّهِ لاَ ي دع3)و  
تِي تُقَربكُم عِندنَا ومآ أَموالُكُم ولاَ أَولاَدكُم بِٱلَّ(: ووردتِ الغُرفاتُ في موطن واحد وهو قوله

فَاتِ آمِنُونفِي ٱلْغُر مهمِلُواْ وا عفِ بِمعٱلض آءزج ملَه لَٰئِكالِحاً فَأُومِلَ صعو نآم نلْفَىٰ إِلاَّ م4)ز.  

  .5والغرف والغُرفات كلتاهما جمِع الغُرفة غير أن الغُرفات جمع قلّة والغُرف جمِع كثرة 
، وذلك أن الجزاء في ال في آيتي العنكبوت، والزمر غرف، وقال في سبأ الغرفات قفقد"

  :6"آيتي العنكبوت والزمر أعلى مما في سبأ فقد جاء في آية العنكبوت
 .7اسم جنْس يشمل المفرد، والمثنى، والجمع:  وغرف مفردها غرفةبجمع الكثرة غرف .1
 . روذكر أنّها تجري مِن تَحتِها الأنّها .2
 .وأنهم خالدون فيها .3

  : 8وذلك لزيادة في صفات أصحابِها فقد ذكر أنّهم

                                                 
  .59_ 29/58سورة العنكبوت، 1 
  .59_ 29/58سورة العنكبوت،  2
  .39/20 سورة الزمر،3 
  . 34/37سورة سبأ،  4
  .345ينظر، أحمد مطلوب، المصطلحات البلاغية وتطورها، 5 
  . 60 من أسرار التعبير القرآني،: فاضل صالح السامرائي6 
  .1/292حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح،  ينظر، ابن القيم،7 
  .60 فاضل، من أسرار التعبير القرآني،8 
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وعلى . 5وأنهم صبروا    .4و ذكر أنّهم عاملون   . 3وعملوا الصالحات      . 2آمنوا     .1
 ربهم يتوكلون 

  
أما في . روذكر في الزمر أنّهم اتقوا ربهم، فذكر أن لهم غُرفاً، وأنّها تجري من تحتها الأنْها "

مِلَ صالحبأ فلم يذكر إلا من آمن وعري مِن تَحتها الأنْهار، ولا شك سا، فجاء بالغُرفات، وأنَّها تج
أن المتقي أعلى مِن مجرد المؤمن، فقد يكون الشّخص مؤمناً، ولكن غير متق، فكل متق مؤمن، 

  .1"ولكن ليس كل مؤمن متقياً
  ". ي الأجرفلما زاد في الوصف زاد ف" 

وهناك أمر آخر حسن كل تعبير في موضعه، وهو أنَّه ذكر مع جمع . فناسب كل تعبير موطنه
الجمع، وذكر  جمع الذي فهو نص في ، والذين)الذين اتقوا(و ) الذين آمنوا(_ أعني _الكثرة الغرف

ي لفظها يفيد الإفراد،  الت فجاء بـ من2)من آمن وعمِلَ صالِحاً(_ الغرفات_مع جمع القلة أعني 
  .، فناسب جمع القلة)من آمن وعمِلَ(وجاء بعدها بضمير المفرد 

من آمن (جمع الكثرة، وناسب الإفراد أي ) الذين اتَّقوا(و) الذين آمنوا(أعني _ فناسب الجمع 

  .3"جمع القلة) وعمِلَ
المجموع بالألف والتاء بأنه ، والعرب تعامل يلاحظ أن الغرفة تجمع على غرفات وغرف

  .من جموع القلة، وعليه جمع التكسير  يدل على الكثرة؛ لأنه يدل على من يعقل ، ومن لا يعقل
  

  أقراء وقروء: الفرع الرابع

  

 ولاَ يحِلُّ لَهن أَن يكْتُمن ما خَلَقَ ٱللَّه فِيۤ وٱلْمطَلَّقَاتُ يتَربصن بِأَنْفُسِهِن ثَلاَثَةَ قُروۤءٍ( :قال تعالى

 نلَهلاَحاً ووۤاْ إِصادأَر إِن فِي ذَلِك هِندقُّ بِرأَح نولَتُهعبمِ ٱلآخِرِ ووٱلْيبِٱللَّهِ و ؤْمِني إِن كُن امِهِنحأَر

  4)ولِلرجالِ علَيهِن درجةٌ وٱللَّه عزِيز حكِيممِثلُ ٱلَّذِي علَيهِن بِٱلْمعروفِ 

  

  
  الغاية البلاغية  المعدول إليه  المعدول عنه  الآية

) نصبتَرطَلَّقَاتُ يٱلْمو

  .)بِأَنْفُسِهِن ثَلاَثَةَ قُروۤءٍ

  جمع القلة
  أقراء

  جمع الكثرة
  روءقُ

؛ قروءعدل عن جمع القلة أقراء إلى جمع الكثرة 
 .للتقليل والتهوين من نفس المرأة الطامحة إلى الزواج

                                                 
  .المكان نفسه1 
  .34/37 سورة سبأ، 2
  .60 فاضل السامرائي، من أسرار التعبير القرآني،3 
  .2/228سورة البقرة، 4
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  : وقيل فيه
، فما الحكمةُ بالإِتيانِ أقراءالقروء جمع كثرة والعدد من ثلاثة إلى عشرة نميزه بجمع القلة 

  .1بجمعِ الكثرةِ مع وجودِ جمع القلةِ؟

قُروء، لأن كَلَّ مطلقةً تتربص ثلاثةَ  أنه لَما جمع المطلقاتِ جمع ال:أحدها"أوجهٍ فيه أربعةُ 
أقراءٍ فصارتْ كثيرةً بِهذا الاعتبارِ؛ أي لتتربص كل واحدة منهن ثلاثة أقراء، فلما أسند إلى 

أتى بلفظ قروء، لتدل على الكثرة والمعنى  جماعتهن ثلاثة والواجب على كل فرد منهن ثلاثة
  . المراد

  . اعِ، ووضعِ أحدِ الجمعين موضع الآخر أنَّه مِن باب الاتِّس:الثانيو
لجاء على غير القياسِ لأن أَفْعالاً لا " أَقْراء" قروءاً جمع قَرءٍ بفتحِ القافِ، فلو جاء على أن: والثالث

  2 ".يطَّرِد في فَعل بفتح الفاء

كلاب وثلاثة ابن سيده إن العدد القليل قد يضاف إلى الجمع الكثير كقولهم ثلاثة : ويقول
  .3قروء؛ لأن القليل والكثير قد يضاف إلى جنسه، فعلى هذا إضافتهم الجمع الكثير إلى العدد القليل

أما قوله فيما ساقَه شاهداً على : "ويقول محمد محمد أبو موسى في رده على الزمخشري      
ثيرة فقد أَغْفل الزمخشري فيه أيضاً النكتة بأنفسهِن، وما هي إلا نُفوس كَ: الاِّتساع ألا ترى إلى قوله

إلى معنى التَّقليل  البلاغية؛ وذلك لأن الأنْفس جمع قلَّة استُعمِلت هنا مكان جمع الكثرة؛ لتُشير
فالآية الكريمة تحدد عدة المرأة المطلقة وتوحي بكمال  العدة، . والتهوين من شأن هؤلاء النّسوة

مام، وأسلوبها فيه تَشديد على المطلَّقة في هذا الموقف، وفيه لذعات فكلمة وتمامها غاية التَّ
)نصتَرب4 )ي ،فيه تهييج لهن واج، وكلمة بأنْفسهِنتُشير إلى أنَّها تُعالج أمر نفسِها الطَّامِحة إلى الز 

ولاَ يحِلُّ لَهن أَن : (وكأن لذع الأسلوب أنْكى حينما قال تعالى. 5ولذع بتوق نفوسهن إلى الرجل

امِهِنحفِيۤ أَر ا خَلَقَ ٱللَّهم نكْتُمي(إلى أن بعضهن يفعلن هذا بدليل وكأنَّ 6 قوله تعالى ه يشير) : إِن

شرط فيه قسوة، وفي هذا السياق العام أطمئِن إلى أن اختيار جمع  7)كُن يؤْمِن بِٱللَّهِ وٱلْيومِ ٱلآخِرِ
 فيه إشارة إلى التقليل والتهوين لتتلاءم هذه الخصوصية، وتتجاوب مع هذا لقلةِ هنا في كلمة الأنفسا

 .8"السياق

                                                 
  .4/24والزركشي، البرهان في علوم القرآن،  ،2/438،439، ينظر، السمين الحلبي، الدر المصون 1
  .2/438،439لدر المصون، ينظر، السمين الحلبي، ا 2
  .             24 ابن سيده، العدد في اللغة،3 
  .  2/228سورة البقرة، 4
  .227،228محمد محمد أبو موسى، البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري،  5
  . 2/228، سورة البقرة6 
  .المكان نفسه7 
  .227،228محمد محمد أبو موسى، البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري،  8
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؛ ليشمل المطلقات،  فعلى كل حظ أنّه عدل عن جمع القلة أقْراء إلى جمع الكثرة قُروءيلا
 لا تختلط الأنْساب، وبذلك الانْتظار مِنْهن أن تنتظر ثلاثَ حيضات قبلَ زواجها من آخر، وذلك حتَّى

يثبت الحمل أوعدمه، فإذا كانت حامِلاً فعدتُها إلى أن تضع حملَها، وفي ذلك الانْتظار حِكمة أخْرى، 
وهي مراجعة كلٍّ مِن الزوجين نفْسه قبل الانفصال النِّهائي، فاالله عز وجلَّ  حكيم بِعبادِهِ؛ لأنَّه أعطى 

ياعهذهِ الملاد مِن الضرة والأوها صيانة الأسعلي هلة للأزواج والَّتي ترتّب .  
 كلام محمد محمد أبو موسى عندما بين أن الغاية من هذا العدول هي التقليل أؤكدوعليه 

ها والتَّهوين على المطلقات اللواتي تركن أزواجهن؛ وذلك لأن المرأة خُلقَت مِن ضلع أعوج، وكَسر
  .طلاقها

  
  كافِرات و كَوافر: الفرع الخامس

  
يٰأَيها ٱلَّذِين آمنُواْ إِذَا جآءكم ٱلْمؤْمِنَاتُ مهاجِراتٍ فَٱمتَحِنُوهن ٱللَّه أَعلم بِإِيمانِهن (:     قال تعالى

فَلاَ تَرجِعوهن إِلَى ٱلْكُفَّارِ لاَ هن حِلٌّ لَّهم ولاَ هم يحِلُّون لَهن وآتُوهم مآ فَإِن علِمتُموهن مؤْمِنَاتٍ 

أَنفَقواْ ولاَ جناح علَيكُم أَن تَنكِحوهن إِذَآ آتَيتُموهن أُجورهن ولاَ تُمسِكُواْ بِعِصمِ ٱلْكَوافِرِ واسأَلُواْ مآ 

  .1)قْتُم ولْيسأَلُواْ مآ أَنفَقُواْ ذَلِكُم حكْم ٱللَّهِ يحكُم بينَكُم وٱللَّه علِيم حكِيمأَنفَ
  

  الغاية البلاغية  المعدول إليه  المعدول عنه  الآية

ولاَ تُمسِكُواْ بِعِصمِ (

  .)ٱلْكَوافِرِ

  جمع السلامة
  كافِرات

  جمع التكسير
  كَوافر

لقلة كافرات إلى جمع الكثرة كوافر؛ عدل عن جمع ا
لتشمل الكافرات وزيادة ، وذلك لصيانة الدولة وحماية 

  .أطفال المسلمين من الكفر
  

  : وقيل فيه
 ، وذلك لأن الكوافر تشمل  الكافرات إلى جمع الكثرة الكوافر2يلاحظ العدول عن جمع القلة

 .3نّها جمع كافرة تحديداًالكافرات وزيادة، وهي لا تطلق إلا على النّساء؛ لأ

 جمع الْكثرة؛ ليشمل جميع النِّساء اللواتي تتمثل إلى الْكوافر جمع القلة الْكافراتعدل عن 
بهن صفة الكفر حفاظاً على الأسرة الإسلامية؛ لأن الأم هي التي تربي وتنشىء الأجيال، والكوافر 

واج بِهِنسلم الزوجلَّ تطهيرشملت الكافرات، فلا يجب على الم يتِ   جميعاً، وبذلك أراد اللّه عزالب

                                                 
  .60/10 سورة الممتحنة،1 
  .2/362 ينظر، ابن يعيش، شرح المفصل،2 
  .1/42ينظر، الغرناطي، ملاك التأويل، 3 
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 من جلْبِ انته تُصان الدولة الإسلاميةالمسلم مِن الشِّرك؛ لأنّه اللَّبنة الأولى في المجتمع، وبصي
 وأعوانِهِ إليها بحجة المصاهرة وغيرها، وحدد معنى الكَوافر وهن المشركات من غير أهل الشّرك

  . تاب، ومن صفاتِهن أنّهن يدعون أزواجهن إلى نار جهنم والعياذ باالله، ودليل ذلكالك
من مشْرِكَةٍ ولَو أَعجبتْكُم  ولاَ تَنْكِحواْ ٱلْمشْرِكَاتِ حتَّىٰ يؤْمِن ولأَمةٌ مؤْمِنَةٌ خَير(: قوله تعالى

أُولَٰئِك يدعون إِلَى  مِنُواْ ولَعبد مؤْمِن خَير من مشْرِكٍ ولَو أَعجبكُميؤْ ولاَ تُنْكِحواْ ٱلْمشِرِكِين حتَّىٰ

    .1)يتَذَكَّرون وٱلْمغْفِرةِ بِإِذْنِهِ ويبين آياتِهِ لِلنَّاسِ لَعلَّهم ٱلنَّارِ وٱللَّه يدعوۤاْ إِلَى ٱلْجنَّةِ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .2/221سورة البقرة،  1
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  :المبحث الثالث

  

لالة على كسير والمفرد إلى جمع السالم للدالعدول عن جمع التّ

  :الكثرة وفيه الفروع الآتية
  

   أبناء وبنين:   الفرع الأول

  

   ماء والسماواتالس:  الفرع الثاني
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 وفيه ،  على الكثرةالمبحث الثالث العدول عن جمع التكسير والمفرد إلى جمع السالم للدلالة

  :الفروع الآتية

  أبناء وبنين: الفرع الأول

  
  الغاية البلاغية  المعدول إليه  المعدول عنه  الآية

) آبآئِهِن أَو ولَتِهِنعإِلاَّ لِب نزِينَتَه دِينبلاَ يو

آئهِن أَو أَبنَآءِ أَو آبآءِ بعولَتِهِن أَو أَبنَ

 أَو انِهِننِيۤ إِخْوب أَو انِهِنإِخْو أَو ولَتِهِنعب

آئِهِننِس أَو اتِهِننِي أَخَو1)ب.  

  جمع التكسير
  أبناء

  جمع السالم
  بنين

عدل عن جمع القلة أبناء على 
وزن أفعال إلى جمع الكثرة 

، من أجل تعظيم نساء بنين
  .المؤمنين

  
  :وقيل فيه

رض وهذاع، فما سر هذا العدول؟ 2بنين القلَّة أبناء إلى جمع الكثرة يلاحظ العدول عن جمع
  :  تارة أخرىآراء العلماء في اختيار كلمة أبناء تارة وكلمة بنين

في الآية الكريمة، وذلك لأن ما يباح " بني"إلى " أبناء"سر العدول عن : يقول حسن طبل
أقل مما يباح لهم ذلك من أبناء _ عادة_ن تبدي زينتها أمامهم مِن أبناء زوجها أو أبنائها هم للمرأة أ

إدراك المغزى من تكرار ، ولعلنا على أساس هذا الفارق بين الصيغتين نستطيع 3إخوانها أو أخواتها
 علَيهِن فِي آبائِهِن ولا ولا جنَاح: ( في قوله سبحانه وتعالىأولادهما أبناء دون عدول عنها إلى بنين

نانُهملَكَتْ أَيا ملا مو ائِهِنلا نِسو اتِهِننَاء أَخَولا أَبو انِهِننَاء إِخْولا أَبو انِهِنلا إِخْوو نَائِهِن4)أَب 

إشعار لهن "إن هذا العدول : كما يقول حسن طبل: مع الكثرة بنين إلى جمع القلة أبناءعدل عن ج
رضوان االله عليهن بضرورة التّقليل من الظّهور أمام بعض المحارم، وإيذان بأن ملازمة الحجاب 
أولى بهن، ولعلها إحدى الخصوصيات التي اختصهن االله عز وجل  بها تكريماً لشأن نبيه صلوات 

يؤيد ذلك، إذ إن انتفاء ما " لا جناح عليهن" االله وسلامه عليه، ولعل في نفي الجناح في صدر الآية
  .5"الجناح أو الاثم عن عمل أو سلوك ما لا يتضمن الترغيب في الإقبال عليه 

                                                 
  .24/31سورة النور، 1 
 الكثرة، بدلالة القرآن لانه دل على) وجمع السالم. (ملحوطة، جمع التكسير يدل على الكثرة ما لم يكن على الاوزان القياسية لجموع القلة2 

  .لم يستعمل بني الا مع بني آدم، وبني اسرائيل، وهي تدل على الكثرة، وذلك حدده السياق
  . 73 أسلوب الالتفات في البلاغة القرآنية، حسن طبل، ينظر،3 
  .33/55 سورة الأحزاب،4 
   .73 أسلوب الالتفات في البلاغة القرآنية، حسن طبل، ينظر،5 
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ويلاحظ أن أولاد الإخوة والأخوات أكثر من أبناء المرأة وحدها وأبناء زوجها، وعليه 
 وإن كثر هاخوانها وأخواتأخالف رأي حسن طبل؛ لأن المرأة يحل لها أن تبدي زينتها أمام أبناء إ

عددهم، وعليه يلاحظ أن العدول على الأصل، فأبناء المرأة أقل من بني إخوانها وبني أخواتها، 
تم استخدامها للكثرة على الأصل، فأبناء إخوانها إن " بني"وهذا التقليل للتودد والتحبب بينما كلمة 

  .متزوج كل منهم أكثر من امرأة، فسينجب أكثر مما ستنجب هي، واالله أعل
 في الآية الكريمة مضافة إلى ضمير المؤمنات وإلى  التكسير أبناءفقد وردتْ صيغة جمع

لقد . عند الإضافة إلى الإخوان والأخوات" بني"بعولتهن ثم عدل عنها إلى صيغة جمع المذكر السالم 
نْحصر عندهم أجمع النّحاة على أن الصيغة الأولى هي إحدى صِيغ القلة في جموع التّكسير، والّتي ت

أما صيغة جمع المذكر السالم، فقد اختلفوا حول كونها للقليل أو . فْعل، أفْعال، أفْعِلَة، فِعلْةأن في أوزا
ل الاستغراقية أو أضيفت إلى ا للكثير على أنَّها إذا اقترنت بللكثير غير أن الذين ذهبوا إلى أنّها

  .1ى الإخْوان والأخَوات،  فإنَّها حينئذٍ تدلُّ على الكَثير إلضافة بنيإ ذلك بمايفيد الكثرة، وقد تحقَّقَ

  
  .ماء والسماواتالس: الفرع الثاني

  .2 )وهو ٱللَّه فِي ٱلسمٰوٰتِ وفِي ٱلأَرضِ يعلَم سِركُم وجهركُم ويعلَم ما تَكْسِبون(: قال تعالى

  
  الغاية البلاغية  المعدول إليه  المعدول عنه  الآية

وهو ٱللَّه فِي ٱلسمٰوٰتِ وفِي (

 كُمرهجو كُمسِر لَمعضِ يٱلأَر

ونا تَكْسِبم لَمعيو(.   

  المفرد
ماءالس  

  الجمع
  السماوات

عدل عن السوات، ليبين أن منافع ماماء إلى الس
السماوات متصلة إلينا إما عقباوية ا دنيوية وإم

  .ولا يصل إلينا إلا منفعة أرض واحدة

  
  :وقيل فيه

 فما سر هذا العدول؟ ،يلاحظ أنَّه جمع السماوات للدلالة على الكثرة، ولم يجمع الأرض
  :وعليه يقول العلماء

وقيل لأن . 3"مخْتلفة، والأرض من جنْس واحد، وهو الصعيدإن السماوات من أجناسٍ "
: وقيل. منافع السماوات متَّصلة إلينا إما دنيوية أو عقباوية، ولا يصل إلينا إلا منفعة أرضٍ واحدة

لأن : وقيل. لأن السماوات بعضها فوق بعض، والأرض ملْصق بعضها بِبعض، فكأنَّها واحدة
 نِّما جمِعتْ أرضين جمع سلامة جمع الذُّكور مصدر في الأصل، والمصادر لا تُجمع، وإالأرض

                                                 
  .22، الزجاجي، الايضاح في علل النحو، ينظر1 
  .                                                     6/3سورة الأنعام، 2 
  .وجه الأرض: والصعيد) صعد(ابن منظور، لسان العرب، مادة 3 
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أرضت الخشبة تؤرض : نحو سنين نادراً، وإنِّما حركت الراء ؛لأنَّها متَحركة في الأصل، تقول
   .1"أرضاً والأرضة الدابة

  

، وهلاَّ راعوا فيها ما راعوا سماوات: ا، فقالوفإن قلتُ لم جمعوا  السماء: "لقيموقد قال ابن ا
  "في الأرض، فإنَّها مقابلة، فما الفَرق بينَهما؟

  .فرق لفظي، وفرق معنوي: قيل بينْهما فرقان: ويجيب عن هذا السؤال فيقول
  

 آراض و كأفْلُس، أآرض: على قياس جموع التّكسير لقالوا فإنَّه لو جمعوا أرضاً: فإما اللفظي
 الفَصاحة والعذوبة ما في لفظ  كَفلوس، فاستثقلوا هذا اللَّفظ، إذ ليس فيهِ مِنكأجمال، أو أروض

، وأنْت تَجِد السمع ينبو عنْه بقدر ما يستحسن لفظ السماوات، ولفظ السماوات يلج في السماوات
ن لَه السمع إلا على كره، ولهذا تفادوا  لا يأذ استئذان لنصاعته وعذوبته، ولفظ الأراضيالسمع بغيرِ

  :، كما قال تعالى2من جمعه إذا أرادوه بثلاثة ألفاظ تدل على التّعدد
)نضِ مِثْلَهٱلأَر مِنتٍ وٰوٰمس عبٱلّذِي خَلَقَ س أن يقال. 3)ٱللَّه كل هذا تفادياً مِن :ضآراض أو أر  

  
ض هي دار الدنيا التي كما يدخل الإنْسان إصبعه في اليم، فإن الأر: "وأما الفرق المعنوي

واالله تعالى لم يذكر الدنيا إلا مقللاً لها، محقراً لشأنها، وأما السماوات فَهي مقَر ملائِكة الرب تعالى، 
  .4ومحل دارِ جزائه، ومهبط ملائكته ووحيه

  
جرد العلو فإذا اعتمِد التّعبير عنْها عبر عنْها بلفظ الجقصود بها ذواتها لا ممع، إذ الم

، فإنّما يقصد بها السفل أو التّحت؛ لذلك لم ذَواتها ، وعندما يتحدث عنِ الأرض لا يقصد بِها"5والفوق
  .الأرضون: يجمعها، أما إذا قصد بها  ذواتها فإنه يجمعها ويقول

  
ت وسعتها، بل هي بالنّسبة لها كَحصاة وهي أن الأرض لا نسبة لَها إلى السماوا: فرق ثانٍ"

في صحراء، فَهي وإن تعددتْ وتكررت فهي بالنّسبة إلى السماء كالواحد القليل، فاختير لها اسم 
   .6"الجنْس

                                                 
  .1/270 الجرجاني، درج الدرر،1 
  .1/199،206ينظر، ابن القيم، بدائع الفوائد، 2 
  .65/12 سورة الطلاق،3 
  .200، 1/201ائد، وينظر، ابن القيم، بدائع الف 4
  .1/200،201 ابن القيم، بدائع الفوائد، 5
  .المكان نفسه 6
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ويعلل ابن القيم سبب جمع السماوات، وإفراد الأرض؛ لأن االله هو المعبود في كل واحدةٍ 
  .1واحدةٍ من السماوات

لاحي عمشأنها،  وكفى بعظمتها أنها ظ، أنَّه ج ض للتَّعظيم مِنقابل إفراد الأرماوات بِمالس
مكان كُرسيه، وقَد قُدمت السماوات على الأرض لعلو شأنِها؛ لأنّها مهبط الوحي، وملتقى الأنبياء 

  وأفرد السماء، وهو الماءليلة الإسراء والمعراج، وبها الخير الذي لا تصلح الحياة ولا تعمر إلا به،
         .في حينِ أنَّه أراد جنْسها

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .1/203 ابن القيم، بدائع الفوائد، ينظر،1  
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  :المبحث الرابع

  

لالة على الكثرة، وفيه الفروع العدول عن الجمع إلى صيغة فعيل للد

  :الآتية 
  

  صديق:أصدقاء : الفرع الأول 

  

  ظَهير:  ظُهراء:  الثَّاني الفرع

  

   ولي  :ياءأول:  الفرع الثالث
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 
 

92

المبحث الرابع العدول عن الجمع إلى صيغة فعيل للدلالة على الكثرة وفيه الفروع 

  :الآتية
  

  صديق:أصدقاء :  الأول الفرع

  
  الغاية البلاغية  المعدول إليه  المعدول عنه  الآية

فَما لَنَا مِن (: قال تعالى

مِيمٍ شَافِعِيندِيقٍ حلاَ ص1)و.  

  الجمع
  أصدقاء

  صيغة فعيل
  صديق

؛ ليدل على أن عدل عن أصدقاء إلى صديق
  .الإنسان لا ينجو بعد رحمة االله إلا بأعماله

  
  :وقيل فيه

  ؟  فما سر هذا العدول، يلاحظ العدول عن الجمع إلى صيغة فعيل
  

لكثرة الشَّفعاء في العادة، وقلة : لم جمع الشافع ووحد الصديق ؟ قلت: "يقول الزمخشري
 جماعة وافرة من أهل بلده لشفاعتهألا ترى أن الرجل إذا أبتلي بإرهاق ظالم نهضت . الصديق

ادك ويهمه وهو الصادق في ود_ ا الصديقوأم. رحمة له وحسبه، وإن لم يسبق له بأكثرهم معرفة
وعن بعض الحكماء أنَّه سئل عن الصديق، فقال اسم لا معنى . فأعز من بيض الأنوق_ ما أهمك

    2".له
؛ وذلك لأن الملائكة  الزمخشري العدول عن الجمع شافعين إلى المفرد صديقيلاحظ مِن كلامِ      

أُعطِي الشّفاعةُ يوم  مد صلّى االله عليه وسلموالرسولُ مح. ن للصالحينوالنّبي يوم القِيامة يشفعو
القيامة لأمته، وهذه كرامة لم يحظَ بها الأنبياء السابقون، وهذا كرم وعطاء خاص بأمة محمد صلّى 

  .اللَّه عليه وسلَّم  كما أن الصديق يوم القيامة يكون منشغلاً بنفسه لا يشغله أحد
  

مئِذٍ لِكُلِّ ٱمرِىءٍ منْهم يو وصٰحِبتِهِ وبنِيهِ وأُمهِ وأَبِيهِ يوم يفِر ٱلْمرء مِن أَخِيهِ:(قال تعالى

  .3)شَأْن يغْنِيهِ
الزوجة : الأخ والأم والوالد ثم مِن الأقْرب وهم:  إذا كان المرء يفر من الأبعد وهو

والأولاد، وهم من أقرب المقربين إليه يوم القيامة، فكيف بحال الصديق؟ إذْ لا صداقة يوم القيامة 
  . عنْد الحِساب بسبب هول الموقف العظيم

                                                 
  .26/100،101 سورة الشعراء،1 
  .                                           4/401،402 الزمخشري، الكشاف، 2
  .      80/35رة عبس، سو3 
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تدلُّ بالإضافة للإفْراد على الجمعِ كالعدو  اًالعلماء كأبي السعود إلا أن صديقوذهب بعض 
  :بدليل الإخبار بها عن الجمع في قول الشاعر ، 1تشبيهاً لهما بالمصادرِ كالحنينِ

  

  )بحر المتقارب(          2وقَومٍ علَي ذَوي مِرةٍ     أَراهم عدواً وكانوا صديقاً
  

 حميم؛ ألا تراه عطفه فما لنا مِن شافِعين ولا صديقٍ: نزيل جمعاً وفي التَّد يكون الصديقوق"   
  3". أَيضاًصديقى لنَّحوي من صديقِها، والأُنثدعها فما ا: على الجمع؟ وقال رؤبة

  

يلاحظ أن وزن فعيل إذا كان بمعنى مفعول يستوي فيه المذكر والمؤنث؛ لأن الزمخشري 
املها معاملة المفرد، وابن منظور عطفها على أنّها جمع، ورؤبة بين أنّها للمذكر والمؤنث أيضاً ع

غة فعيل بدليل  للجمع؛ لأنّها على صيا مذْهب أبي السعود مِن أن صديقاًهنْد صديق، وإذا ذَهبن:  مثل
نْجو بعد رحمة االله إلا بأعمالِه، فَلا ينفعه ، فهذا يدلُّ على أن الإنْسان لا يعينشافعطفها على الجمع 

  . أصدقاؤه جميعهم الذين كانوا يساندونه في الدنيا، إذ لا أصدقاء يوم القيامة
  

، وصيغة  جمع السالم الذي يدل على القلة أكثريتبين أن أصدقاء جمع تكسير، وهي بمقابل
 والمثنى، والجمع المذكر ل تدل على المفردا؟ لأن صيغة فعيفعيل أشمل من جمع التكسير نفسه لماذ

    .والمؤنث بينما جمع التكسير وجمع السالم لا يدلان إلا على فوق الاثنين
  ؟أصدقاء ، فما السبب بصيغة المفرد فهي أعم من الجمع  كلمة صديق وإذا عاملنا
لإنسان إذا لأنها في سياق النفي والنكرة في سياق النفي تعم، وهذا يدل على أن ا:  الجواب

كان لا يصاحب واحداً يوم القيامة، فمن باب أولى أن لا يصاحب أكثر إذ لا شفعاء يوم القيامة إلا 
  . 5 فكيف بالصاحب؟4)من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه: (لمن أذن له االله تعالى بدليل قوله تعالى

  

  

  

  

  

                                                 
  .4/244ابو السعود، تفسير ابو السعود، 1 
  .4/389الزمخشري، الكشاف، 2 
  ).صدق(ابن منظور، لسان العرب، مادة  3
  .2/255 البقرة سورة 4

  .1/313المنير، ابن حاشية المنَيير، ينظر،ابن5 
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   ظَهير:ظُهراء: الفرع الثَّاني

  
  

   فما سر هذا العدول؟ ، ظهيريلاحظ العدول عن الجمع ظهراء إلى صيغة فعيل 
  

نَزلتْ هذه الآية في أمهات المؤمنين عائشة وحفصة؛ لتؤدبهما على إفشاء أسراره صلّى االله 
  : إن تتعاونا عليه بما يسوؤه من: عليه وسلّم، وقد قال لهما

  

 .وإفشاء أسراره. 2.                               الإفراط في الغيرة .1
  

، ومن صلَح مِن 2 المظاهرة ، واللّه مولاه وجبريلفلن يعدم هو من يظاهره ، وكيف يعدم
المؤمنين؟ والملائكة على تكاثِر عددهم،  ورغم امتلاء السماوات منهم، فهم غير متفرقين، فهم فوج 

  . 3واحد مظاهر له كأنّهم يد واحدةٌ على من يعاديه، فما يبلغ تظاهر امرأتين على من هؤلاء ظهيره؟
 فعيل صيغة  الجمع يدلُّ على أكثر من اثنين فحسب بينما؛ لأنول عن الجمع ظهراءيلاحظ العد

  :تدل على المفرد، والمثنى، والجمع بدليل قول الشاعر
  

  )بحر الطويل( 4خَبير بنو لَهبٍ فلا تك ملْغياً       مقالة لِهبي إذا الطَّير مرتِ 
  

 الملائكة على كثرة عددهم في كل سماء إلا إنهم يد  كما يتبين أنفهي أكثر وأعم من الجمع
واحدة على أعداء النَّبي صلَّى االله عليه وسلَّم، فهم كالصف الواحد واليد الواحدة، والسماء على كِبر 

  . حجمها، فهي كالمكان الواحد، واالله أعلم

  

  

                                                 
  .66/4 ،التحريم سورة1 
  .6/159ة على عظيم شأنه وعلو منزلته، ينظر الكشاف، الزمخشري، قُرن اسم جبريل باسم االله في الآية؛ للدلال2 
   .6/159الكشاف، الزمخشري،  ينظر،3 
، وهذا يدل على أن صيغة فعيل تشمل المفرد )خبير(الإخبار عن الجمع بصيغة فعيل : الشاهد . 270 ابن هشام، قطر الندى وبل الصدى،4 

  .والمثنى والجمع

  الغاية البلاغية  ليهالمعدول إ  المعدول عنه  الآية

) ذَلِك دعلاَئِكَةُ بالْمو

1)ظَهِير  

  الجمع
  ظُهراء

  صيغة فعيل
  ظَهير

 عدل عن ظهراء إلى ظهير؛ ليدل على أنَّهم يد
  .واحدة على من يعاديه صلَّى االله عليه وسلَّم
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   ولي:أولياء :  الثالثالفرع

   
  الغاية البلاغية  المعدول إليه  المعدول عنه  الآية

إِنَّما ولِيكُم ٱللَّه (: قال تعالى

 نُواْ ٱلَّذِينآم ٱلَّذِينو ولُهسرو

يقِيمون ٱلصلاَةَ ويؤْتُون ٱلزكَاةَ 

وناكِعر مه1)و  

  الجمع
  أولِياء

  صيغة فعيل
ليو  

لي؛ ليجعل الولاية الله عدل عن أولياء إلى و
عن طريق الأصالة ثم نظم في سلك إثباتها 
له إثباتها لرسول االله  صلَّى االله عليه وسلّم، 

  .والمؤمنين عن طريق التبع
  

  :   وقيل فيه
 وحتَّى ؟ فما سر هذا العدول،يل ولي إلى صيغة فِعحظُ العدول عن صِيغَة الجمع أولياءيلا

أصلُ الكلامِ إنّما وليكم : إنّما أولياؤكم؟ أجبتُ: فإن سألتَ هلاّ قيل: يقول الزمخشريتتَّضح الصورة 
 صلّى االله ثباتها له إثباتها لرسول االله اللّه، فَجعلْتُ الولاية الله على طريق الأصالة ثم نظم في سلك إ

م االله ورسولُه والذين آمنوا لم يكن في إنّما أولياؤُك:  ولو قيلم والمؤمنين على سبيل التَّبععليه وسلَّ
  .2الكلام أصلُ تبع

 نص عليه ، كماعيل، وفي هذا المطلب يتبين أن فَعيلاً على وزن فَوقيل ولي ومثلها صديق
الزيدون صديقٌ، : "أهلُ اللّسان أنَّه يقع للواحدِ والاثنين والجماعة تذكيراً وتأنيثاً بلفظ واحد، يقال

في   بذلك وغيره3وهذا مثلُه، غايةُ ما فيه أنه مقدم في التركيب، وقد أجاب الزمخشري" يقٌوهند صد
قريب وبعيد، وقليل وكثير بين المذكر " ، فقد سوى بين4)وما قَوم لُوطٍ منكُم بِبعِيدٍ (:قوله تعالى

    .5"والمؤنث لورودها على زنة المصادر الَّتي هي كالصهيل والنهيق ونحوهما

  
  
  
  
  
  

  

                                                 
  .5/55 سورة المائدة،1 
  .2/258ظر، الزمخشري، الكشاف ين2 
  .4/313السمين الحلبي، الدر المصون، 3 
  .                                             11/89سورة هود، 4 
  .6/37 السمين الحلبي، الدر المصون،5 
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  :المبحث الخامس 

  

ا والعدول العدول عن الجمع إلى الوصف الذي في أصله كان مصدر

عن الجمع إلى  الصفة المشبلالة على الكثرة،  وفيه الفروع هة للد

  :الآتية 
  

لة على ا للدلاالعدول عن الجمع إلى الوصف الذي في أصله كان مصدر:  الأولالفرع

   وضيفالكثرة ، وفيه ضيوف

  

لة على الكثرة،  وفيه العدول عن الجمع إلى الصفة المشبهة للدلا:   الثاني الفرع و

  أعداء وعدو
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للدلالة العدول عن الجمع إلى الوصف الذي في أصله كان مصدراً : الفصل الخامِس

  .لى الكثرةع
  .1)قَالَ إِن هؤُلآءِ ضيفِي فَلاَ تَفْضحونِ(: قاَل تعالى

  

  الغاية البلاغية  المعدول إليه  المعدول عنه  الآية

قَالَ إِن هؤُلآءِ ضيفِي (

  .)فَلاَ تَفْضحونِ

  الجمع
  ضيوف
  

 في  الذيالاسم
أصله كان 
  مصدراً
  ضيف

عدل عن الجمع ضيوف إلى الاسم المضاف 
ن الاعتداء على إ و.ضيفي؛ لأن مكانتهم واحدة 

واحد منهم كالاعتداء عليهم جميعاً في تحقيق 
  .الفضيحة والعار

  
  :وقيل فيه

   فما سر هذا العدول؟،عدل عن جمع الكثرة ضيوف  إلى ضيف
 الضيف مصدر ضافه؛ أي اسم في أصله كان مصدراً، )ىإِن هؤُلآء ضيفِ :(قَالَ تعالى

فيطلق على الواحد والجمع، ولذا صح جعله خبراً لهؤلاء، وإطلاقه على الملائكة علَيهم السلام 
بِحسب اعتقادهم لذلك، والتأكيد ليس : بحسب اعتقاده عليه السلام لكونِهِم في زي الضيف، وقيل

صالهم به وإظهار اعتنائه بهم عليه السلام وتشميره لمراعاة حقوقهم لإنكارهم ذلك بل لتَحقيق اتِّ
  .2وحمايتهم عن السوء

العلة البلاغية في وضع المفرد موضع الجمع، هي أن المتكلم جعل الجمع كنفسٍ واحدة؛  "
لتماسكها، وشدة اتصالها، وليست ذوات متعددة، تنفصل إحداها عن الأخرى، فيحدث بينها التمايز 

  . 3"لافتراقوا
؛ لتَعظيم شأنِ ضيفي: يم الضيف إلى نَفسِه في قولهيلاحظُ أن في إضافة سيدنا إبراه

ضيوفه، وأن إكْرامهم والإحسان إليهم من الإحسان إليه، وتوبيخِ قومِهِ على هذا الفعل الشَّنيع الذي 
   . واط، والزنى، وغيره من الفواحش عنْها مثل الليرتكبونَه، وفي ذلك ذم للأفعال الّتي لا يرضى االله

بق، وبناءعليه يدلُّ  يعم؛ لأنّه يدلُّ على المفرد والجمع كما في المِثال الساالمصدر أن      ويتبين
والعموم يفهم منه ( أن المفرد في كلام العرب إذا أضيف دلّ على العموم يلاحظ كما على الكثرة

  . اعلم، واالله)التكثير
  

                                                 
  .                                15/68سورة الحجر، 1 
  .                    14/71 لألوسي، روح المعاني،او .2/662 شرح كافية ابن الحاجب،  ابن الحاجب،2
  .301 عبد القادر حسين، فنون البلاغة، 3
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 . العدول عن الجمع إلى الصفة المشبهة؛  للدلالة على الكثرة:  الثاني الفرعو
ودداء وعأع.  

فَإِنَّهم عدو لِيۤ إِلاَّ رب  م ٱلأَقْدمونأَنتُم وآبآؤُكُ قَالَ أَفَرأَيتُم ما كُنْتُم تَعبدون: (    قال تعالى

الَمِين1)ٱلْع.  
  

  الغاية البلاغية  المعدول إليه  المعدول عنه  الآية

)وندبتَع ا كُنْتُمم تُمأَيقَالَ أَفَر 
ونمٱلأَقْد آؤُكُمآبو أَنتُم  مفَإِنَّه

الَمِينٱلْع بلِيۤ إِلاَّ ر ودع.(  

  الجمع
  أعداء

  الصفة المشبهة
  عدو
  

عدل عن أعداء إلى عدو؛ ليشمل كل معبود 
حقير معبوداتهم، من دون االله تعالى، وذلك لت

  .وتعظيم الواحد الأحد
  

  : وقيل فيه
  .لم لم يقل فإنّهم أعدائي؟ وجوابه العدو والصديق يجيئان في معنى الواحد والجماعة

 صدر، مثل القعود والجلوس"يلاحظ أنخرج المد ؛لأنّه أُخرج ممع، ووحعنى الجبم العدو .
  .2 ولآبائكم، فإنّي مِنْه بريء لا أعبده إلا رب العالمينأفرأيتم كلّ معبود لكم: ومعنى الكلام

؛ لتَشمل كل معبود يعبد من 3عدو الصفة المشبهة  إلىيتبين العدول عن جمع القلة أعداء
دون االله من الأصنام، والكواكب، والنّار، والبقر وغيرها؛ وذلك لتحقير معبوداتهم، وتوبيخهم، 

  .4الله تعالى وحدهوتعظيم المعبود الحق، وهو ا

  : والذي يلفت النظر في المسألة السؤال الذي يسأل حولها وهو

أنَّه عليه السلام صور المسألة : ؟ جوابهفإنَّهم عدو لكم:، ولم يقل 5) فإنَّهم عدو لي(لِم قالَ "
 فاجتنبتها، و أراهم أنَّها في نفْسِه على معنى إنِّي فكرتُ في أمري، فرأيتُ عبادتِي لَها عبادة للعدو

ما نصحنا إبراهيم إلا بما نصح به نفسه، فيكون ذلك : نصيحة نصح بها نفسه، فإذا تفكروا قالوا
  .6"أدعى للقبول

                                                 
  .26/77 سورة الشعراء، 1
  .17/591 ينظر، الطبري جامع البيان في تفسير القرآن، 2
  .  وجاء فيه أن العدو يطلق على المفرد والمثنى والجمع ،)عدو(ابن منظور، لسان العرب، مادة 3 
  .24/142التفسير الكبير  ينظر، الرازي،4 
  .26/77سورة الشعراء، 5 
  .143/ 24الرازي، التفسير الكبير، 6 
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وإِذْ (:  في آيات كثيرة كلَّها تدل على الجمع، ومنْها أيضاً  قوله تَعالىوقد وردتْ كلمة عدو

 تَهيذُرو هِ أَفَتَتَّخِذُونَهبرِ رأَم نقَ عفَفَس ٱلْجِن مِن كَان لِيسوۤاْ إِلاَّ إِبدجفَس مواْ لأَددجلاۤئِكَةِ ٱسقُلْنَا لِلْم

  .1)أَولِيآء مِن دونِي وهم لَكُم عدو بِئْس لِلظَّالِمِين بدلاً

  
  الغاية البلاغية  المعدول إليه   عنهالمعدول  الآية

  

)ودع لَكُم مهو(.  

  الجمع
  أعداء

  الصفة المشبهة
  عدو

؛ لأن إبليس وذريته عدل عن الجمع أعداء إلى عدو
  .سواء في العداوة

  
مِن الملاحظ في هذه الآية أن االله طَلَب مِن الملائكة أن يسجدوا لآدم، فَسجدوا إلا إبليس 

؛ لأن االله فضل آدم عليه، فعاقبه االله بأن أخرجه ومن أطاعه من الجنَّة ى؛ أي رفَض رفْضاً قاطعاًأب
  . إلى الأرض، وقد حذَّر االله عباده عن طريق الرسل من اتِّباع الشَّيطان وأعوانه، واالله أعلم

اهد، ولأنها كما يقول يتبين أن الصفة المشبهة دلت على الكثرة، بدليل الآية موضع الش
  .أخرجت مخرج المصدر) هـ310(الطبري

ليست باسم جنس إذ يقال عدوان وأعداء، ولا مشتركة بين  كلمة عدو: "ويقول الرضي
الواحد والجمع كهجان، لأنها ليست على وزن الجمع، ولا هي اسم جمع كإبل لوقوعها على الواحد 

ظه، ولا هي في الأصل مصدر إذ لم تستعمل مصدراً أيضاً؛ لأن اسم الجمع لا يوجد له واحد من لف
   2".بل هي مفرد أطلق على الجمع

يلاحظ أن الرضي يخالف الطبري في رأيه إذ يقول إن كلمة العدو لم تكن مصدراً ، ولم 
  . يذكر أنها أخرجت مخرج المصدر بل هي مفرد

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .18/50 سورة الكهف،1 

  .2/263 الحاجب، ابن كافية الرضي، 2
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  :المبحث السادس

  

 على الكثرة، وفيه الفروع العدول عن الجمع إلى المفرد للدلالة

  :الآتية
  

  السماء: السموات : الفرع الأول

  

  طِفْل  :   أطْفال: الفرع الثاني
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  :، وفيه الفروع الآتية الكثرةللدلالة علىالفصل السادس العدول عن الجمع إلى المفرد 

  السماء: السموات : الفرع الأول

سابِقُوۤاْ إِلَىٰ مغْفِرةٍ من ربكُم وجنَّةٍ عرضها كَعرضِ ٱلسمآءِ وٱلأَرضِ أُعِدتْ لِلَّذِين آمنُواْ (: وقال

  .1)بِٱللَّهِ ورسلِهِ ذَلِك فَضلُ ٱللَّهِ يؤْتِيهِ من يشَآء وٱللَّه ذُو ٱلْفَضلِ ٱلْعظِيمِ
ٱلَّذِين  وسارِعوۤاْ إِلَىٰ مغْفِرةٍ من ربكُم وجنَّةٍ عرضها ٱلسمٰوٰتُ وٱلأَرض أُعِدتْ لِلْمتَّقِين(: قال تعالىو

  .2) وٱلْكَاظِمِين ٱلْغَيظَ وٱلْعافِين عنِ ٱلنَّاسِ وٱللَّه يحِب ٱلْمحسِنِينينفِقُون فِي السرآءِ وٱلضرآءِ
 

  الغاية البلاغية  المعدول إليه  المعدول عنه  الآية

سابِقوۤاْ إِلَىٰ مغْفرةٍ من ربكُم وجنَّةٍ عرضها (

سمآءِ وٱلأَرضِ أُعِدتْ لِلذِين آمنُواْ كَعرضِ ٱل

 شَآءن يؤْتِيهِ ملُ ٱللَّهِ يفَض لِهِ ذَلِكسربِٱللّهِ و

  .)وٱللَّه ذُو ٱلْفَضلِ ٱلْعظِيمِ

  الجمع
  سماواتال

  المفرد
  السماء

عدل عن السماوات إلى 
السماء؛ ليبين عظيم ما أعده 

  .الجنةاالله لعبادِهِ في 

  

 فما سر هذا ، تارةً تأتي مجموعة وأخرى مفردة يلاحظ أن كلمة السماوات:وقيل فيه
لفظه : ؛ قال ابن إسحق3)ثُم ٱستَوىٰ إِلَى ٱلسمآءِ: (العدول؟ وعليه يتبين من خلال قولهِ عز وجل
، فيجب أن تكون السماء 4)ع سمٰوٰتٍفَسوٰهن سب: (للواحد، ومعناه للجمع، والدليل على ذلك قوله

ماوةجمعماءة  وسموات كأن أحده سه  ،5"ا كالسماء في اللغة حتَّى تتَّضح هذاوبناء عليدلول السم 
ولَقَد : (إحدى السماوات السبع قال تعالى) السماء ( الأول: تأتي في اللغة بمعنيينحيث إنهاالصورة 

آءمنَّا ٱلسيعِيرِزٱلس ذَابع منَا لَهتَدأَعطِينِ وٰوما لِّلشَّيجا رلْنَٰهعجو بِيحٰصا بِمنْي6) ٱلد.   

فَلْيمدد : (السماء تطلق لكل ما علاك سواء أكان مسقوفاً أم لا بدليل قوله تعالى: الثاني

: وقوله ،9)مسخَّرٰتٍ فِي جو ٱلسمآءِ(: وقوله 8)أَنَزلَ مِن ٱلسمآءِ مآء: (وقوله، 7)بِسببٍ إِلَى ٱلسمآءِ

                                                 
  .  57/21 سورة الحديد،1 
  .  133/ 3 سورة آل عمران، 2
  .41/11 سورة فصلت، 3
  .2/29 سورة البقرة،4 
  .14/399، لسان العرب، ابن منظور5 
  .67/5 سورة الملك، 6
  .22/15 سورة الحج، 7
  .                                                 13/17 سورة الرعد، 8
  .16/79 ،سورة النحل 9



 
 

102

، وبذلك تكون السماء أشمل مِن السماوات؛ لأنَّها تطلق على كل ما علاك 1)كَأَنَّما يصعد فِي ٱلسمآءِ(
 .2"أظلك أو لم يظلك
، ولما جاء بالسماء الَّتي 3)عرضها السموات والأرض: (اء بالسماوات قاللما ج" يلاحظ أنه

  .4)كَعرضِ ٱلسمآءِ وٱلأَرضِ: (هي أعم مِن السماوات قال

ماوات قالومن ثَمت : ( ألا تَرى كيف قال االله تعالى في كل من الآيتين، ففي آية السأعِد

؛ وذلك لأن المتقين أخص من )أعدتْ لِلذين آمنوا باالله ورسلِه (:وفي آية السماء قال) للمتَّقِين
المؤمنين باالله ورسلِهِ، لأن المتَّقي لا يكون إلا مؤمناً أما المؤمن باالله ورسله فقد لا يكون متقياً 

لواسعة فالمؤمنون باالله أكثر مِن المتقين، فجاء للطبقة الواسعة، وهم المؤمنون باالله بذكر صفتها ا
 السماوات ، وجاء مع الطبقة الخاصة الذين هم أقل ممن قبلهم، وهم المتقون بلفظ )كَعرضِ ٱلسمآءِ(

  .5التي هي أقل سعة من السماء فناسب بين العدد والسعة
ؤْتِيهِ من يشَآء وٱللَّه ذُو ٱلْفَضلِ ذَلِك فَضلُ ٱللَّهِ ي: (ثم لاحظ كيف زاد في آية الحديد قوله

 وذلك لما زاد تفضله على النَّاس وسع دائرة الداخلين في الجنَّة، وجعلَها في المؤمنين 6)ٱلْعظِيمِ
  .7عامة، ولم يقصرها على المتقين مِنْهم، ذكر هذا الفَضل العظيم في آية الحديد

جمع الخلق الداخلين فيها، وذكر  بأوسع صفة لها، وذكرثم انْظر كيف أنّه لما ذكر الجنّة 
، وذلك لأن كثرة الخلق المتوجهين سارِعوا ، وفي الآية الأخرى قال سابِقُوا: ى عباده قالفضله عل

  .8إلى مكان ما تستدعي المسابقة إليه، لا مجرد المسارعة
 ة وزيادة، وذكر السماءهي تشمل المسارع ، ووانْظر كيف ذكر في آية الحديد المسابقة

وهي تشمل السماوات وزيادة وذكر المؤمنين باالله، وهم يشملون المتقين وزيادة، وزاد فيها ذكر 
  .9الفضل على المغفرة والجنة، فجعل في كل موضع ما يناسبه من الألفاظ فجلت حكمة االله

إِن ٱلَّذِين سبقَتْ لَهم (: وقال10)سارِعون فِي ٱلْخَيراتِ وهم لَها سابِقُونأُولَٰئك ي(: وقال تعالى

  . 11)مبعدون منَّا ٱلْحسنَىٰ أُولَٰئِك عنْها

                                                 
  .6/125 سورة الأنعام،1 
  ).سمو(ينظر، ابن منظور، لسان العرب، مادة  2
  .133/ 3 سورة آل عمران،3 
  .57/21د، سورة الحدي4 
  . 44: فاضل السامرائي، التعبير القرآني ينظر،5 
  .   57/21، سورة الحديد6 
                                                        .44، التعبير القرآني: فاضل السامرائي ينظر، 7
  . ينظر، المكان نفسه 8
  . 44: ينظر، فاضل السامرائي، التعبير القرآني9 
  .23/61لمؤمنون، سورة ا 10
  .21/101سورة الأنبياء،  11
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  المفرد الذي يدلُّ على الكثرة السماء إلىيات أنه عدلَ عن جمع القلة السماواتيتبين من الآ   
ماء يستحقها منلغاية بلاغيالس لاء: ة، وهي أنبر عنْد البلم، والصوالتَّقوى الّتي لا . يتصف بالح

 واستعد ليوم الرحيل؛ وذلك ،يتّصف بها إلا من خافَ من الجليل، وعمِلَ بالتّنزيل، ورضِي بالقليل
  . يراتلتّعظيم مكانتهم وإجلالها عِنْد رب العالمين، والحث على المبادرة لنيل الخ

 تدل القرائن السابقة بدليل ت المفرد بمعنى الجمع، وعليه السماءويلاحظ أن العرب استعمل
استعملت العرب الجمع  : على الكثرة، وفي مقابلها جمع السالم دل على القلة، واالله أعلم مثال ذلك

  .1حة، والمفرد مع الكثرة، ووزعتُ اثنتي عشرة تفا"أكلت ثلاث تفاحات"مع القلة 

  

  طِفْل: أطْفال : الفرع الثاني

  
يٰأَيها ٱلنَّاس إِن كُنتُم فِي ريبٍ من ٱلْبعثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم من تُرابٍ ثُم مِن نُّطْفَةٍ ثُم (       قال تعالى

 وغَيرِ مخَلَّقَةٍ لِّنُبين لَكُم ونُقِر فِي ٱلأَرحامِ ما نَشَآء إِلَىٰ أَجلٍ مسمى مِن علَقَةٍ ثُم مِن مضغَةٍ مخَلَّقَةٍ

م مِن ثُم نُخْرِجكُم طِفْلاً ثُم لِتَبلُغُوۤاْ أَشُدكُم ومِنكُم من يتَوفَّىٰ ومِنكُم من يرد إِلَىٰ أَرذَلِ ٱلْعمرِ لِكَيلاَ يعلَ

بعدِ عِلْمٍ شَيئاً وتَرى ٱلأَرض هامِدةً فَإِذَآ أَنزلْنَا علَيها ٱلْمآء ٱهتَزتْ وربتْ وأَنبتَتْ مِن كُلِّ زوجٍ 

  .2)بهِيجٍ
  .3)وإذا بلَغَ الأطْفالُ مِنْكُم الحلُم فليستَئنِسوا(: وقال

  
  ة البلاغيةالغاي  المعدول إليه  المعدول عنه  الآية

  الجمع  .)ثم نُخْرِجكُم طِفْلاً(
  فالأطْ

  المفرد
  طِفل

  .عدل عن أطْفال إلى طِفل للتَّحقير والتَّصغير

  
  :أقوال العلماء

طِفلاً هنا في موضع أَطفال، ويدلُّ على ذلك ): هـ311(، والزجاج)هـ210(قالَ أبو عبيدة 
.  واحد منكم طفلاً، ويكون الطفل واحداً وجمعاً مثل الجنُبذكر الجماعة، وكأَن معناه ثم يخْرِج كلَّ

  .4ويلاحظ أن أبا عبيدة سماه مجازاً، ويقصد به الكلمة في سياقها التي وردت فيه

                                                 
  13السامرائي، التعبير القرآني، . 3/96، السمين الحلبي، 1/177ينظر، ابن الحاجب الكافية في النحو، 1 
  .   22/5 سورة الحج،2 
  .24/59 سورة النور،3 
  .ابن منظور، لسان العرب، مادة طفل4 
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يرى أحيانا أن العلَّة البلاغية في وضع المفرد موضع الجمع إرادة ) هـ392ت،(وابن جني 
موضِع إضعافٍ للعباد، وإقلالٍ لهم فكان لفظ الواحد لقلته أشبه في التَّحقير والتّصغير، وذلك أنّه 

، وجاء عندالجرجاني 1الموضع من لفظ الجماعة؛ لأن الجماعة على كل حال أضعف من الواحد
أَوِ ٱلطِّفْلِ : (يبين قوله  تعالى) هـ711ت،(أن طفلا في موضع أطفال، وابن منظور ) هـ471(

ظْهي لَم آءِٱلَّذِيناتِ ٱلنِّسرولَىٰ عواْ عالعرب تقول2)ر جارية  طفلة وطفل، وجاريتان طفل، : ؛ أن
  .3وجوارٍ طفل، وغُلام طفل، وغِلْمان طفل

  :أن طفلاً عدلتْ عن أطفالٍ لعدة أسباب منها) هـ885ت،(وقال البقاعي 
 .ضعف السمع .1
 .والبصر .2
 .والشَّم .3
4. الطفل أم هلك4ه عند ولادته بكبر حجمهوعلل ذلك حتى لا ي. 
  

  :، وفي آية غافر5)ثُم نُخْرِجكُم طِفْلاً(: قال في آية الحج: ويقول فاضل السامرائي

  .7)وإِذَا بلَغَ ٱلأَطْفَالُ مِنكُم ٱلْحلُم (:، في حين قال في آية النور6)ثُم يخْرِجكُم طِفْلاً(
،  الإنْسان مِن تُراب ثم مِن نُطفة ثم مِن علقةذلك أن آيتي الحج وغافر تتكلمان عن خلق"

فبنى الكلام على خلق الجنس، وليس على خلق الأفراد، فلم يقلْ خلقناكم من نطف ثم من علقات ثم 
والنطفة والعلقة والمضغة تخرج طفلا لا . من مضغات، بل بناه على المفرد الذي يفيد الجنس

  : قالأطفالاً، فناسب ذلك التَّعبير بالجنس ف
طفل تُستَخْدم في كلام (في آية الحج، ومما زاد ذلك حسناً أن كَلِمة ) ثُم نُخْرِجكُم طِفْلاً(

العربِ للمفرد، والجمع، فكانت أنسب من كل ناحية، وأما آية النُّور فمبنية على الجمع لا على 
  : ، فقال تعالى8"المجتمعالأفراد، ولا على الجِنْس، وهي مبينة لعلاقات الأفراد في 

  .9)يٰأَيها ٱلَّذِين ءامنُواْ لِيستَأْذِنكُم ٱلَّذِين ملَكَتْ أَيمٰنُكُم وٱلَّذِين لَم يبلُغُواْ ٱلْحلُم مِنكُم ثَلاَثَ مراتٍ(

  
                                                 

  .301ر حسين فنون البلاغة، عبد القاد ،1/202ينظر، ابن جني، المحتسب،1 
  .2/331 درج الدرر، الجرجاني،2 
  .ابن منظور، لسان العرب، مادة طفل3 
  .13/10ينظرالبقاعي، نظم الدرر، 4 
  .22/5 سورة الحج،5 
  .40/67سورة غافر، 6 
  .24/59سورة النور، 7 
  .105/106ص  فاضل السامرائي، بلاغة الكلمة في التعبير القرآني،8 
  24/58 ور،سورة الن 9
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  .1)ثُم نُخْرِجكُم طِفْلاً: ( في قولهفلط إلى لفظة أطفال يلاحظ أنّه عدل عن لفظة
 من أُم مهخْرِجكم من الأرحامِ طِفْلاً صِغَاراً، وإنَّما لَم يقل أطفَالاً؛ لأنَّه لَم يأي ثُم نُخرِج

 طفلاًلأن كلمة  ؛ثُم نخرج كلَّ واحدٍ منكم طفلاً: واحدة، ولكن يخرجهم من أُمهات شتَّى، كأنه قال
أشمل من  نقصِد عموم الأطْفال، وبهذا المعنى يكون الطِّفل لا يعي: لعموم، فعنْدما نقولتدل على ا

لا : دار طفل أو طفلان، فإن قلت لا تنفي أن يكون في اللا أطفالَ في الدار: الجمع، فإنَّك إذا قلت
  .2 نفيت عموم الجنس الواحد والاثنين والجمعطفلَ في الدار

  
  : للأسباب الآتيةأطْفال ، إلى الجنْس طِفلاً  الجمعيلاحظ العدول عن

  
 .لتَّحقيره؛ لأنَّه خرج مِن مجرى البول مرتين .1
للدلالة على ضعف السمع، والبصر، وجميع الحواس؛ لكي لا تهلكوا أمهاتكم بكبير أجرامكم،  .2

 .وعظيم أجسامكم
  . 3يع يبدأ طفلاً لا ينفك عن ذلك أحدللدلالة على جنس الأطفال من الأمهات جميعهم؛ لأن الجم .3

أن المفرد في لُغة العرب يستخدم لِلكثرة، والّذي يحدد ذلك السياق، وقد يكون عندهم وخلاصة القول 
  :  أعم مِن الجمع، فعِندما تقول

  .لا طِفل في الدار، فإنِّك تنفي جِنْس الأطْفال .1
الجمع، ولم تنفِ أنَّه عندك طفل أو طِفلان؛ لأنّك نفيتَ وعنْدما تقول لا أطفال في الدار هذا يعني  .2

  .المفرد والمثنى
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .  22/5سورة الحج،  1
  .105/106ص  فاضل السامرائي، بلاغة الكلمة في التعبير القرآني،2 
 .102حسين عباس الرفايعة ، ظاهرة العدول عن المطابقة في العربية ،  3
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  الفصل الثالث

، وفيه جموع القلة العدول من جموع الكثرة إلى :القسم الثاني منه

  :عدة مباحث

  
العدول من جموع الكثرة إلى جموع القلة على الأوزان : المبحث الأول

  :القياسية، وفيه الفروع الآتية

  

   إخْوة:  إخْوان: الفرع الأول

  

     أذِّلة : ذُلان : الفرع الثاني

  

  أعين : عيون: الفرع الثالث

  

  أقلام : قِلام :  الرابعالفرع

  أبحر:               بحور

  أمشاج:مشج :  الخامسالفرع

  

  أنْعمِه :نِعمه :  السادسالفرع

  

  وة نِس:نِساء :السابع الفرع 
  

  
  

  



 
 

107

  إخْوة: وانإخْ: الفرع الأول

  

  . 1)إِنَّما ٱلْمؤْمِنُون إِخْوةٌ فَأَصلِحواْ بين أَخَويكُم وٱتَّقُواْٱللَّه لَعلَّكُم تُرحمون  ( : قالَ تَعالى
   

  الغاية البلاغية  المعدول إليه  المعدول عنه  الآية

  .)نَّما ٱلْمؤْمِنُون إِخْوةٌإِ(

  

  الجمع
  إخْوان

  جمع القلة
  وةإخْ

، عدل عن جمع الكثرة إخوان إلى جمع القلة إخوة
عض فهم للدسلمين ببعضهم البلالة على ترابط الم

  .كالأسرة الواحدة
  

  :ما قيل فيه
 ، فما سر هذا العدول؟ وحتَّىلكثرة إخْوان إلى جمع القلة إخْوةيلاحظ العدول عن جمع ا

   :تتَّضح الصورة للقارِىء
 الآية يتبين مِنلاح، وإطلاقأنّها استئناف لما قَبعلى المؤمنين الأُخوة لها مِن الأمر بالإص 

من باب التشبيه البليغ، وشبهوا بالإخوة مِن حيثُ انْتِسابهم إلى أصلٍ واحدٍ، وهو الإيمان الموجب 
كة في أصل للحياة الأبدية، وجوز أن يكون هناك استعارة وتشبيه المشاركة في الإيمان بالمشار
  .2التَّوالد؛ لأن كلاً مِنْهما أصل البقاء إذ التَّوالد منشأ الحياة،  والإيمان منشأ البقاء الأبدي

ع الكثرة يجم ندول عظ العع القلَّة إخوة علخوانإلاحلان إلى جمزِن ى وزن فِععلى و 
يرة المتَماسكة تَفرح لفرح أي فرد مِنْها، فِعلَة؛ لأن االله عز وجلَّ جعل المؤمنين كالأسرةِ الصغ

وتحزن لحزنِه، وكذلك المؤمنون في العالم يفرحون لانْتِصار أي ولايةٍ من ولايات الدولة الإسلامية، 
ويحزنون لحزنِها، فالآية بينت أن المؤمنين كالأسرة الواحدة يجب ألا يختصموا؛ لأن أباهم آدم 

  .نَّهم بحكم الدين والإيمان إخْوةإم وإن تفرقت الأسر في الظَّاهر إلا وأمهم حواء، فه
  

  

  

  

  

  

                                                 
  .49/10 سورة الحجرات،1 
  .26/151،152 ينظر، الألوسي، روح المعاني، 2
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  أذِّلة:ذُلان : الفرع الثاني

  
  الغاية البلاغية  المعدول إليه  المعدول عنه  الآية

ولَقَد نَصركُم (: قال تعالى

ذِلَّةٌ فَٱتَّقُواْ ٱللَّه بِبدرٍ وأَنْتُم أَ

ونتَشْكُر لَّكُملَع 1)ٱللَّه  

  جمع الكثرة
  ذُلان

  جمع القلة
  أذلِّة

عدل عن جمع الكثرة ذلان إلى جمع القلة أذلة؛ 
لتدل على أن ذلتهم ما كان بهم من قلة المال 

والمركوب والسلاح، وليحمدوا االله الذي نصرهم 
  .رغم قلتهم وذلتهم

  
  :وقيل فيه
، التي تدل على تار اللَّه تَعالى صيغة القلَّة أذلَّةن المخاطبون بِذلك كَثيرون ، فلِماذا اخْالمؤمنو  

 وهذه مناسبة الآية حتى ة ذلان مع أنهم كانوا ثلاثمئة؟العدد من الثلاثة إلى العشرة على صيغة الكثر
  :تتضح الصورة

  ظِي فيها المركة أحد الّتي حعم دعلتِ الآيةُ بسلمون بالخُسران، بسبب عدم صبرهم على نَز
، وعصيان أوامِره، و يذكرهم بِنَصره لهم في معركة بدر مع قلَّة  صلّى االله عليه وسلَّمطاعة الرسول

وعلَى (: قال تعالى. 2عددهم وعدتهم، وما كان عليهم إلا أن يتوكلوا على االله، وألا يغتروا بالكَثرة

ؤْمِنُونكَّلِ ٱلْمتَوع القلة؛ ليدلَّ أنّهم على : والأذلة" 3.)ٱللَّهِ فَلْيجمع قلَّة، والذُّلان جمِع كثرة، وجاء بِجم
  .ذلتهم كانوا قليلاً، وذلتهم ما كان بِهِم مِن ضعف الحال، وقلة السلاح والمال والمركوب

وما كان معهم إلا . ح يعتقب النّفر منْهم على البعير الواحدوذلك لأنّهم خَرجوا على النّواض    
فرس واحد، وقلتهم أنَّهم كانوا ثلاثمائة وبضعة عشر، وكان عدوهم في حالِ كثرة وزهاءِ ألفِ 

      .4مقاتل، ومعهم مئة فرس
 إلى قلةِ المال هذا الخطاب لا يشمل النَّبي صلَّى االله عليهِ وسلَّم  وصحبه لأن الذّلة قد تعود   

، أو على ذلتهم في عيون المشركين، 5)ولِلَّهِ ٱلْعِزةُ ولِرسولِهِ ولِلْمؤْمِنِين(: والسلاح بدليل قوله تعالى
 على لسان 6)لَيخْرِجن ٱلأَعز مِنْها ٱلأَذَلَّ(: وإن كانوا أعزة في عيون أنفسهم، بدليل قوله تعالى

  . المشركين

                                                 
          .3/123سورة آل عمران،  1
  .              44، 43/ 4التفسير الكبير،  ينظر الألوسي، 2
  .    9/51التوبة، سورة3 
  .1/402الزمخشري، الكشاف،4 
            .63/8 سورة المنافقون،5 
  .63/8 سورة المنافقون،6 
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يلاحظ أنّه اختار صيغة القلَّة مناسباً لقلةِ العدد فَعددهم، وإن كان كثيراً في نَفْسِه فإنه قليل 
، لأن الآية لتَّوبيخل وقد يكون العدول .ة العتاد والسلاح، ورثاثة الحالبالنِّسبة لعدد أعدائهم، وكذلك قلَّ

جاءت بعد الخُسران الذي لَحق بالمسلمين بسبب عدم طاعتهم لأوامر الرسول صلّى االله عليه وسلَّم، 
واغترارهم بعددهم وعدتهم، فذكّرهم االله أنه نصرهم في بدر على ذلتهم، وأرسل إليهم الملائكة، 

لملائكة، وزاد العدد إلى خمسة آلاف مردفين وهم يائسون من رحمته، فطمأَنهم بثلاثةِ آلاف من ا
  . بسبب طاعتهم للرسول عليه الصلاة و السلام، واالله أعلم

  
  أعين:عيون : الفرع الثالث

  1.)رةَ أَعينٍ وٱجعلْنَا لِلْمتَّقِين إِماماًوٱلَّذِين يقُولُون ربنَا هب لَنَا مِن أَزواجِنَا وذُرياتِنَا قُ( :قال تعالى
  

  الغاية البلاغية  المعدول إليه  المعدول عنه  الآية

ربنَا هب لَنَا مِن أَزواجِنَا وذُرياتِنَا (

  .)قُرةَ أَعينٍ وٱجعلْنَا لِلْمتَّقِين إِماماً

  جمع الكثرة
  عيون

  جمع القلة
  أعين

عدل عن جمع الكثرة إلى جمع القلّة؛ 
  .لتعظيم مطلب الصالحين في كل زمان

  
  : وقيل فيه

 ؛لأنَّه أراد أعين المتقين، وهي إنِّما قِيل أعين دون عيون): هـ538ت،(زمخشريقالَ ال
 أَعينِ: وقيل 3.)وقَلِيلٌ من عِبادِي ٱلشَّكُور(: تعالى بدليل  قوله 2.قليلة بالإضافَة إلى عيون غيرهم

نة لقَصد تَنْكير المضاف للتَّعظيم، وهو لا يكون  بها أعين القائلين، وهي معيبالتَّنكير مع أن المراد
  .بدون تَنْكير المضاف إلَيه

يقول كل واحد منْهم اجعل لَنا : ي كَلام كل أحد من المتقين، فكأنَّه قال والظّاهِر أن المحك
مِن أزواجِنا وذُرياتنا قرة أَعين، وهذا أسلم مِن تأويلِه؛ فإن المتقين وإن كانوا بالإضافة إلى غيرهم 

القلَّة أن يكون المجموع قليلاً والمعتبر في إطلاقِ جمع . قليلاً إلا أنّهم في أنْفُسهم على كثرة مِن العدد
  .4"في نفْسه لا بالنِّسبة والإضافَة، واالله أعلم

 ،هم كبيررهم إلا أن عددكانوا قليلاً بالإضافة إلى غي تقين وإنالم ا سبق بأنظ مملاحي
وأجيب بأن والمعتبر في إطلاق جمع القلة أن يكون المجموع قليلاً في نفْسه لا بالإضافة إلى غيره، 

المراد أنّه استعمل الجمع المذكور في معنى القلة مجرداً عن العدد بقرينة كثرة القائلين وعيونهم، 

                                                 
  .   25/74سورة الفرقان، 1 
  .                    4/374ينظر، الزمخشري، تفسير الكشاف، 2 
  .                    34/13  سبأ،سورة3 
  .4/374الزمخشري، تفسير الكشاف، 4 
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يقول كل واحد منهم هب : ل واحد من المتقين، فكأنّه قيلواستظهر ابن المنَير أن المحكي كلام ك
  .1لنامن أزواجنا وذُراياتنا قرة أعين

ظن أنّه اختير الأعين جمعاً للعين الباصرة والْعيون جمعاً للعين أنا أ: ويقول الألوسي
  .2"الجارية في جميع القرآن الكريم

  أبحر: ، بحورأقلام:قِلام :  الرابعالفرع

  

 بعدِهِ سبعةُ أَبحرٍ ما نَفِدتْ كَلِماتُ ٱللَّهِ إِن ولَو أَنَّما فِي ٱلأَرضِ مِن شَجرةٍ أَقْلاَم وٱلْبحر يمده مِن(

كِيمح زِيزع 3)ٱللَّه.  
  

  الغاية البلاغية  المعدول إليه  المعدول عنه  الآية

ولو أَنَّما فِي ٱلأَرضِ مِن (

 هدمي رحٱلْبو ةٍ أَقْلاَمرشَج

ن بعدِهِ سبعةُ أَبحرٍ ما مِ

 ٱللَّه اتُ ٱللَّهِ إِنتْ كَلِمنَفِد

كِيمح زِيزع(.  

  جمع الكثرة
  4قِلام
  بحور

  جمع القلة
  أقْلام
  أبحر

عدلَ عن  الجمع قِلام إلى جمع القلّة أقلام 
 تَحقيراً للأقلام والأبحار التي وبحر إلى أبحر

حصر كلماتِ االله هِي أعجز ما تكون في 
تعالى غير المتناهية، والّتي لا تُحصر، ولا 

، تحد ، ولا تَتناهى ولا تعد.  
  

  :قيل فيه
  

  .ولو أن الشَّجر أقلام، والبحر مِداد: كان مقتضى الكَلام أن يقال: فإن قلت
يعة، وكأنَّنا أمام منْظر يلاحظ أن االله قرب لنا صورة البحر والأشْجار والمِداد؛ لنتخيل الطَّب

خلاَّب، وهو البحر، وحولنا الأشجار بكافة أشكالها وألوانها، وتخيلنا أن هذا البحر مملوء بالحِبر، 
وإن هذه الأشْجار أقلام، وحاولنا أن نكتب كلماتِ االله بهذهِ الأقلام مستمدين مِن الأبحار السبعة الحِبر 

ولا تحصى، ولا تحصر، فسبحانه جلّت لما نفدت كلمات االله؛ لأن ،كلماتِ االله لا تنفد، ولا تعد 
  .5قدرته

 تَحقيراً للأقْلام، والأبحر الَّتي عجِزت لام وأبحرأقعدل عن المفرد إلى جمع القلَّة يتبين أنَّه 
كما يتبين من . حصىعن حصر كلِمات االله غير المتناهية، والّتي لا تُعد، ولا تُحد، ولا تُجمع، ولا ت

                                                 
  .19/52ينظر، الألوسي، روح المعاني، 1 
  .ينظر، المكان نفسه 2
  .31/27سورة لقمان،  3
  .مادة قلملكنه قليل الاستعمال، وجمع القلة أفصح، ينظر، ابن منظور، لسان العرب،  مثل جبل وجبال؛) قِلام(القلم جاء جمعه على  4
  .21/182ومحمد الطاهر ابن عاشور، التحرير والتنوير،  ، ينظر،5/20 الزمخشري، الكشاف،5 
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الآية الكريمة تعظيم االله لذاته، فهو العلي الَّذي لا يعلو عليه شيء لا الْبِحار، ولا الأقْلام، ولا غَرابة 
إِن ٱللَّه لاَ يستَحى ( :في ذلك إذا كانت الدنيا كلّها لا تُساوي عند االله جناح بعوضة بدليل قوله تعالى

وأَما ٱلَّذِين  فَأَما ٱلَّذِين آمنُواْ فَيعلَمون أَنَّه ٱلْحقُّ مِن ربهِم ما بعوضةً فَما فَوقَهاأَن يضرِب مثَلاً 

 مثَلاً يضِلُّ بِهِ كَثِيراً ويهدِي بِهِ كَثِيراً وما يضِلُّ بِهِ إِلاَّ كَفَرواْ فَيقُولُون ماذَآ أَراد ٱللَّه بِهٰذَا

1)ٱلْفَٰسِقِين.   

  

  أمشاج:مشج : الفرع الخامس
  .2)سمِيعاً بصِيراً إِنَّا خَلَقْنَا ٱلإِنسان مِن نُّطْفَةٍ أَمشَاجٍ نَّبتَلِيهِ فَجعلْنَاه(: قال تعالى

  

  الغاية البلاغية  المعدول إليه  المعدول عنه  الآية

اجٍ إِنَّا خَلَقْنَا ٱلإِنسان مِن نُّطْفَةٍ أَمشَ(

لْنَاهعتَلِيهِ فَجصِ نَّبمِيعاً بيراس(.  

  جمع الكثرة
  مشَج

  جمع القلة
  أمشاج

عدلَ عن جمع الكَثرة إلى جمع 
  .القلّة لتَحقير أصل الإنْسان

  

  : وقيل فيه
ال التَّعريف في لفظ الإنْساني ظ أنكلمة نطفة تَدل على اللاح موم، وأناسم جِنْس فَهي للع 
  . فلم وصفها بِجمع القلة أمشاج؟. فهي تدل على الشُّمول والعمومجنس،

ووقَع الجمع صفةً لمفردٍ؛ لأنَّه في " نُطْفة"هي نعتٌ لـ ، 3 أمشاجوعليه يلاحظ أن كلمة
: معنى الجمع، أو جعِل كلُّ جزءٍ من النُّطفةِ نُطفةً، فاعتبر ذلك فوصِفَ بالجمع، وقال الزمخشري

  6"، وهي ألفاظٌ مفردةٌ غير جموعٍ؛ ولذلك تقع صفاتٍ للأفراد5ِ أَعشار، وبردٍ أَكْياش4ٌبرمةِأَمشاج ك"
ويرى النُّحاة أن هذا الجمع يحمل على المعنى، فيكون الواحد يراد به الجمع كأنّهم جعلوه 

 القطع كل واحد ، وهذه قطعها، والثَّوب مؤلف من8 مجتمعة مِن الأكسار والأعشار7أجزاء  فالبرمة
خلق، والنُّطفة مركبة من أشياء كل واحد منها مشج، فلما كان مجموع تلك الأجزاء : منها سِمل أي

  .9ذلك الشَّيء المركب منْها جاز وصفه بها
                                                 

  . 2/26 سورة البقرة،1 
  .26/2سورة الإنسان، 2 
  .كل لونين اختلطا، وقيل هو كل ما اختلط من حمرة وبياض: أمشاج3 
  . برمقدر من الحجارة، ينظر، ابن منظور، لسان العرب، مادة: البرمة4 
  ).كيش(، ومادة )برد(برد أكْياش، ثوب مخطط من أثواب اليمن، ينظر، لسان العرب، مادة  5
  .6/274الزمخشري، الكشاف، 6 
  .قدر من الحجارة، ينظر، ابن منظور، لسان العرب، مادة برم: البرمة7 
  . مادة عشر لسان العرب، ابن منظور، قطعة تنكسر من البرمة كأنّها قطعة من عشرة قطع، ينظر،: والأعشار 8
  .   10/591،592ينظر، السمين الحلبي، الدر المصون،  9
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  :يلاحظُ العدول عن جمع الكثرة إلى جمع القلة
أَلَم نَخْلُقكُّم من مآءٍ : (ىللتَّحقير من شأن الإنسان الذي خلق من ماء مهين بدليل قوله تعال .1

 .وذلك حتى لا يتكبر على االله تعالى، 1)مهِينٍ

 .2)نَّبتَلِيهِ(: تعالى  بدليل قوله  والابتلاء .2

  :والنُّقصان، لأن الإنسان ناقص بحاجة إلى من هو أعظم منه، وعجزه يكمن في. 3
  .وموتِه. 3.وعطَشِه       . 2.جوعِه      . 1
  
  أنْعمِه:نِعمه : ادس السعرالفَ

إِن إِبراهِيم كَان أُمةً قَانِتاً لِلَّهِ حنِيفاً : (الكثرةِ ما جاء في قوله تَعالىومن لطيفِ استِعمال القلةِ و    

شْرِكِينٱلْم مِن كي لَمتَقِيمٍ( * )وساطٍ مإِلَىٰ صِر اهدهو اهتَبمِهِ ٱج3)شَاكِراً لأَنْع.  

اهِرةً أَلَم تَرواْ أَن ٱللَّه سخَّر لَكُم ما فِي ٱلسمٰوٰتِ وما فِي ٱلأَرضِ وأَسبغَ علَيكُم نِعمه ظَ(: وقوله   

  . 4)وباطِنَةً ومِن ٱلنَّاسِ من يجادِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيرِ عِلْمٍ ولاَ هدى ولاَ كِتَابٍ منِيرٍ
  

  الغاية البلاغية  المعدول إليه  المعدول عنه  الآية

إِن إِبراهِيم كَان أُمةً قَانِتاً لِلَّهِ (

شْرِكِينٱلْم مِن كي لَمنِيفاً وح 
شَاكِراً لأَنْعمِهِ ٱجتَباه وهداه إِلَىٰ 

  )صِراطٍ مستَقِيمٍ

  جمع الكثرة
  هنِعم

  جمع القلة
  هأنْعم

عدل عن نِعم إلى أنْعم؛ لأن نِعم االله 
ان أن يحصيها كثَيرة، ولا يستطيع الإنْس

كلّها، ومن لا يشْكر القَليل لا يشْكر 
  .الكَثير

  
   :وقيل فيه

   ؟،  فما سر هذا العدول نِعمِه إلى جمعِ القلَّةِ أَنْعمِهيلاحظ العدول عن جمع الكثرة
، وأمة بِمعنى )ن أمةكا (: لِصفاتِ الخير بدليلِ قولِهِ تَعالىبينتِ الآيةِ أن إبراهيم كان جامِعاً     
   5.أي يؤمه الناس؛ لِيأخُذوا مِنْه الْخير، فإبراهيم كان جامِعاً للخِصالِ الْمحمودة مأموم؛

  

                                                 
  .77/20 سورة المرسلات، 1
  .76/2 سورة الإنسان، 2
  .16/120،121، سورة النحل3 
  .20/ 31سورة لقمان، 4 
  .7/301 الدر المصون، ، والسمين الحلبي،3/482ينظر الزمخشري، الكشاف، 5 
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ورغم هذه الصفات الجامِعة للخَيرات إلا إن إبراهيم لا يستطيع أن يشكر نِعم االله كلّها؛ لأنّها 
ا ما لا نَعلمه مما قدره االله في اللوح المحفوظ، فإبراهيم عليه ظاهرة نعلمها، كالعين والجسد، ومِنه

  .1السلام  شاكر لأقل النِّعم، لأن الذي لا يشكر القليل لا يشكر الكثير
 اسم جنس يشمل ؛ أي أفاض في العطاء، لأن نِعمه)وأَسبغَ علَيكُم نِعمه (:وقال في الآية

في السماوات، ولا يعلمها إلا االله، والَّتي في الأرض من شهوات، وملذات كثيرة جميع النّعم الَّتي 
  .2الزوجة الصالحة، والأولاد، والأموال، والخُيول وغيرها لا تُحصى: منها

، وذلك أن نِعم االله لا تُحصى، هجمع القلة في أنْعم وجمعها في لقمان جمع كثرة نِعم"يلاحظ 
الإنْسان شكرها جميعها، ولكن قد يشكر قسماً منْها، ولذلك لما ذكر إبراهيم، وأثنى عليه فلا يطيقُ 

لنِعمِه، لأن شُكْر النّعمِ ليس في مقدور أحد، بل إن إحصاءها ليس : ، ولم يقلْ"إنّه شاكراً لأنْعمه: "قال
  . 3 )تَعدواْ نِعمتَ ٱللَّهِ لاَ تُحصوهاوإِن (: في مقدور أحد فكيف بِشكْرِها؟ بدليل قوله تعالى

أَلَم تَرواْ أَن ٱللَّه سخَّر ( :وأما الآية الثانية فهي في مقام تعداد نعمه وفضله على النّاس فقال

من يجادِلُ فِي  مِن ٱلنَّاسِٱلأَرضِ وأَسبغَ علَيكُم نِعمه ظَاهِرةً وباطِنَةً و لَكُم ما فِي ٱلسمٰوٰتِ وما فِي

  .5" فذكرها بصيغةِ جمعِ الكثرة 4.)ٱللَّهِ بِغَيرِ عِلْمٍ ولاَ هدى ولاَ كِتابٍ منِيرٍ
جمع كثرة تنبيها بالأدنى على " بنعم االله"أتى بجمع القلة، ولم يقل " 6 )شاكرا لأنْعمِه(وقيل 

  .7" القليل فكونه على النّعمِ الكثيرة أولىالأعلى لأن العذاب إذا كان على كفران الشّيء
وعليه سيدنا محمد  صلّى االله عليه وسلَّم غفر االله لَه ما تقدم مِن ذنْبِه وما تأخر، ورغم ذلك 

يرسِلِ ٱلسمآء  كُم إِنَّه كَان غَفَّاراًفَقُلْتُ ٱستَغْفِرواْ رب(: نجده يكثر من الاستغفار تطبيقاً لقوله تعالى

  .8)ويمدِدكُم بِأَموالٍ وبنِين ويجعل لَّكُم جنَّاتٍ ويجعل لَّكُم أَنْهاراً علَيكُم مدراراً

ألا أكون عبداً : " فقال لها؟، وأنْت مغفور لك سألته السيدة عائِشة لم هذا العناءفعنْدما
 يلاحظ أن سيدنا محمد وإبراهيم عليهما السلام لا يحصيان شكر االله، وهم أفضل خلقِه،  9"شكوراً

  .رهفكيف بنا؟ لذلك على الإنْسان أن يشكر االله ما استطاع، وذلك بطاعته وتنفيذ أوام

  

                                                 
  .    7/301، السمين الحلبي، الدر المصون 3/482كشاف، ينظر الزمخشري، ال1 
                                                        .3/482الزمخشري، الكشاف، . ينظر2 
  .14/43 سورة إبراهيم،3 
  .31/20، سورة لقمان4 
 .40فاضل صالح السامرائي، التعبير القرآني، 5 
  .71/10سورة النحل، 6 
  .                                              7/296الحلبي، الدر المصون، السمين 7 
  .                                                                    71/10سورة نوح، 8 
  .363، حديث رقم 2/222، عبد االله العبسي، الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار9 
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  سوةنِ: نِساء : السابعالفرع 

  
وقَالَ نِسوةٌ فِي ٱلْمدِينَةِ ٱمرأَةُ ٱلْعزِيزِ تُراوِد فَتَاها عن نَّفْسِهِ قَد شَغَفَها حباً إِنَّا (:      قال تعالى

يٰنِسآء ٱلنَّبِي لَستُن كَأَحدٍ من ٱلنِّسآءِ إِنِ ٱتَّقَيتُن فَلاَ تَخْضعن (: وقوله .1)لَنراها فِي ضلاَلٍ مبِينٍ

  .2 )بِٱلْقَولِ فَيطْمع ٱلَّذِي فِي قَلْبِهِ مرض وقُلْن قَولاً معروفاً
  

  ةالغاية البلاغي  المعدول إليه  المعدول عنه  الآية

وقَالَ نِسوةٌ فِي (

  .)ٱلْمدِينَةِ

  جمع الكثرة
  نِساء

  جمع القلة
  نِسوة

 إلى نسوة؛ لِتَحقير عدل عن نساء
 .عملهِن؛ لأنهن خضن في أمر مستقبح

  
  : وقيل فيه

   فما سر هذا العدول؟ ،يلاحظ العدول عن جمع الكَثرة نِساء إلى جمع القلَّة نِسوة
 وذلك  في معناها تدل على التأنيث،قال نِسوةٌ ذُكر الفعل مع أن لفظة نِسوةٌ: لىه تَعافي قولِ

: بدليل قول ابنِ يعيش في شرح المفصل ، للدلالة على الجمعلأن العرب كانت تَستخدم تاء التأنيث
 والكثير فيقولون الأجذاع اعلم أن هذا الشَّيء استعملتْه العرب استِحساناً للفرق بين القليل"وجاء فيه 

ويحذفونها مع  جمع التَّكسير . 3"فيؤنثون الكثير بالتاء والقليل بالنون انْكسرن، والجذوع انْكسرت،
قالَ :تدل على أن جماعة الأعراب كانت كثيرة، وفي قولنا: قالتِ الأعراب: إذا أرادوا القلَّة مثال

  . قال نِسوةٌ: وكذلك في قوله تعالى نتْ قليلة،دلالة على أن جماعة الأعراب كا: الأعراب
لأنَّهن خمس نِسوة، وقد يخرج  يلاحظ أنَّه قد يكون العدول مِن الكثرة إلى القلة على الأصل ؛     

فاجتمعتْ نِساء "إن عددهن جاوز الأربعين إلى نِساء المدينة كلِّها، بدليل: عن هذا الأصل إذ قيل
إنَّا لَنَراها فِي ( 4"ادة في مجلسٍ فتذاكرن أمرها، وأشعن خَبرها، وقلْن ما أخْبر االله عنهنالملوك والق

لأنَّهن خضن في أمرٍ مستقبح، والأصل فيه الستر، لأن  فيكون الْعدول لتَحقير قولِهن؛، 5)ضلالٍ مبِينٍ
وتعظيم سيدنا يوسف؛ لأنّه ترفّع عن مراودتها إلى ما  .إشاعته تَجعل الفاحِشة مقبولة في المجتمعات

  .تصبو إليه، فيكون في ذلك ممن يظلهم االله في يوم لا ظل إلا ظله

                                                 
  .12/30 سورة يوسف،1 
  .33/32 سورة الأحزاب،2 
  .2/526 شرح المفصل، ابن يعيش، 3
  .120 الألوسي عمر بن إبراهيم، زهرة الكمام،4 
  .12/30سورة يوسف، 5 
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 لتشريفهن، وذلك ؛نِساء النَّبي ونِساء المومنين ذكر جمع الكثرةكما يتبين أنه عنْدما شرف 
يٰنِسآء ٱلنَّبِي لَستُن كَأَحدٍ من ٱلنِّسآءِ إِنِ ٱتَّقَيتُن فَلاَ تَخْضعن بِٱلْقَولِ فَيطْمع ٱلَّذِي ( :في قوله تعالى

زواجِك وبنَاتِك ونِسآءِ ٱلْمؤْمِنِين يٰأَيها ٱلنَّبِي قُل لأَ( :وقوله 1)فِي قَلْبِهِ مرض وقُلْن قَولاً معروفاً

يلاحظ أنه  .2 )يدنِين علَيهِن مِن جلاَبِيبِهِن ذٰلِك أَدنَىٰ أَن يعرفْن فَلاَ يؤْذَين وكَان ٱللَّه غَفُوراً رحِيماً
واالله  مؤمنين تَشريفاً وتَعظيماً،لما شرف النّساء ذكر جمع الكثرة، وكفى بإضافهتن إلى النّبي وإلى ال

  .أعلم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .              33/32 ،سورة الأحزاب1 
  .   33/59سورة الأحزاب، 2 
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  :المبحث الثاني

  
بوصف مختوم بتاء مربوطة أو عرف جمع القلة والاسم المفرد اذا خصص 

  :ل التعريف أو أضيف، فإنه يدل على الكثرة، وفيه الفروع الآتية اب
  

  أبرار: بررة  :الفرع الأول

  

  أذُن :أذان  :الفرع الثَّاني

  

   أزواج:زوجة : الثَّالث الفرع

  

  أضعاف: مضاعفاً  : الرابعالفرع

  

  أعراب: أعاريب  :الفرع الخامِس

  

  أعناق: عنق :الفرع السادس

  

  أنْعام : نِعم :  السابعالفرع

  

     أنفس: نفوس  :الفرع الثامن
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ل او عرف بتاء مربوطة أجمع القلة والاسم المفرد اذا خصص بوصف مختوم ب:المبحث الثاني

  :التعريف أو أضيف، فإنه يدل على الكثرة، وفيه الفروع الآتية 

  أبرار: بررة  : الفرع الأول

  
  الغاية البلاغية  المعدول إليه  المعدول عنه  الآية

) ونبشْري ارٱلأَبر إِن

مِن كَأْسٍ كَان مِزاجها 

  .1)فُوراًكَا

  جمع الكثرة
  ررةب

  جمع القلة
  أبرار

عدل عن جمع الكثرة إلى جمع القلة؛ ليبين أن الذين 
يشربون مِن كأسٍ كان مزاجها كافورا هم قلَّة من النَّاس 

  .إذا  قيسوا بالكَثرة الذين لا يشربون من هذه الكأس
  

  .2)بِأَيدِي سفَرةٍ كرامٍ بررة: (وقال

ديظ العرارلاحع القلة الأبررة إلى جمع الكَثرة بهذا العدول؟  ،ول عن جم فما سر   
للملائكة، ولم يستعمل الأبرار للملائكة،  البررةواستعمل   لبني آدم ،استعمل القرآن الأبرار
 من جموع القلِّة، يعني الملائكة فالأبرار 3)كِرامٍ بررةٍ  بِأَيدِي سفَرةٍ(: ولا البررة للأناسي قال تعالى

فكلُّهم بررة، فاستعمل لهم  فاستعملها للقلَّة النِّسبية ذلك أن الأبرار قلة مِن بني آدم، وأما الملائكة
  . 4جمع الكثرة

ج جاء مع الكثوقدرار مكان جررةمع القلَّة الأبرار في بني آدم قليلون، وقد رة بالأب ؛لأن 
 :وموردها في قوله تعالى وردتْ كلمة الأبرار في ستَّة مواطن في القرآن، وهي كلَّها في المؤمنين،

 فِر لَنَا ذُنُوبنَا وكَفِّر عنَّابِربكُم فَآمنَّا ربنَا فَٱغْ ربنَآ إِنَّنَآ سمِعنَا منَادِياً ينَادِي لِلإِيمانِ أَن آمِنُواْ(

ٱلأَنْهار  لَكِنِ ٱلَّذِين ٱتَّقَواْ ربهم لَهم جنَّاتٌ تَجرِي مِن تَحتِها: (، وقوله5)سيئَاتِنَا وتَوفَّنَا مع ٱلأَبرار

إِن ٱلأَبرار يشْربون مِن كَأْسٍ (وقوله  ،6)لأَبرارِخَير لِّ ٱللَّهِ وما عِند ٱللَّهِ خَالِدِين فِيها نُزلاً من عِندِ

  9)كَلاَّ إِن كِتَاب ٱلأَبرارِ لَفِي عِلِّيين: (، وقوله8)إِن ٱلأَبرار لَفِي نَعِيمٍ:(وقوله ،7)كَان مِزاج كَافُوراً

                                                 
  .  76/5سورة الإنسان، 1 
  .  80/15،16سورة عبس، 2 
    .80/15،16سورة عبس، 3 
  .4/18نظر الزركشي، البرهان في علوم القرآن ي4 
  .   3/193 سورة آل عمران،5 
  . 2/198 ،سورة آل عمران 6
  .76/5سورة الإنسان، 7 
   .83/22، وسورة المطففين، 82/13 ،سورة الإنفطار8 
  .83/18 سورة المطففين،9 
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: وهو قوله تعالى ،1وهو في صفة الملائكة، ولم يرد لفظ البررة إلا في موطن واحد ،   
  .2)كِرامٍ بررةٍ  بأَيدِي سفَرةٍ(

ولعلَّ ذلك يعود إلى أن الأبرار إذا قيسوا بالفُجار كانُوا قلَّة فَجيء بالفُجار على جمع الكثرة، 
:  القلة، وهذا المعنى يذكره القرآن في أكثر من موطن من ذلك قولُه تَعالىوالأبرار على جمع

)ٱلشَّكُور ادِيعِب نقَلِيلٌ م(: وقوله  3)وؤْمِنِينتَ بِمصرح لَوٱلنَّاسِ و آ أَكْثَرم( وقوله4)و : إِن تُطِعو

فجيء  5)يتَّبِعون إِلاَّ ٱلظَّن وإِن هم إِلاَّ يخْرصون رضِ يضِلُّوك عن سبِيلِ ٱللَّهِ إِنأَكْثَر من فِي ٱلأَ
بر ، وبر، وأبرار جمع بار   أبلغ مِن أبرار فإنَّه جمعكما أن بررة. لة على القلة النّسبيةبالجمع للدلا

  .عليه فضل االله عز وجلّ الملائكة على البشرو ،6عادِلأبلغ من بار كما أن عدل أبلغ من 

؛ لينبه البشر أن الَّذين يشربون أبرار إلى جمع القلَّة ررةبحظ أنه عدلَ عن جمع الكَثرة يلا
فَعلى الإنْسان أن يحرص على التَّميز في الطَّاعة  من كأسٍ كان مِزاجها كافورا هم قلَّة مِن النّاس،

ودخول ال التَّعريف  والَّتي لا ينالُها إلا الأبرار، بادة؛ لِيحظى بتلك المنزلَة العظيمة عند االله ،والعِ
القلة مباركة عند االله وليعلم أن هذه  ؛ لتشمل الأبرار في كل زمان ومكان،على كلمة الأبرار

  . ، وتشرب يوم القيامةِ من كأس كان مزاجها كافوراًعزوجلَّ
  
  أذُن :أذان  : الثَّانيالفرع

   7)أذن واعِية لِنَجعلَها لكُم تَذكِرة وتَعيها( : قال تعالى
  الغاية البلاغية  المعدول إليه  المعدول عنه  الآية

لنَجعلها لكُم (: قالَ تَعالى

  .)أذُن واعِية تذكرة وتعيها

  الجمع
  آذان

  المفرد
   أذُن

  عدل عن الجمع إلى المفرد للتَّوبيخ

  

  :وقيل فيه
  فما سر هذا العدول؟     ،عدل عن الجمع آذان إلى المفرد أذُن

     

                                                 
             .                     52ينظر، الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن،  1
  .80/15،16 سورة عبس، 2
  .  34/13 سورة سبأ، 3
  .12/103 سورة يوسف، 4
  .6/116 سورة الأنعام، 5
  .142،143وفاضل السامرائي، معاني الأبنية في العربية  ،52 المفردات،، ينظر، الأصفهاني6 
  69/12سورة الحاقة  7
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 عصى قوم نوح ربهم ، فأخَذَهم االله أخذة زائدة في الشِّدة بسبب عِصيانِهم، فأغرقهم االله،
 ممن كذّب ؛ ليجعل تلك الْحادثة عِظة للنَّاس وعبرة؛ لتدل على انْتقام االلهةوحمل من آمن بالسفين

  .1وعقلت ما سمعت رسله، ولتعيها أذن واعية سمعت،
  

أذان؟ أجبت للإيذان بأن الوعاة فيهم قلَّة، ولتوبيخِ النّاس : ولم يقلْ أذُن، :فإن سألت لِم قال
ينِه عنْد فهي الذَّنب بع وغفلتْ عن االله، بقلةِ من يعي مِنْهم، وللدلالة على أن الأذُن الواحدة إذا وعتْ،

  .2االله
: عند نزول هذه الآية رضِي اللَّه عنْه قال لعليوقد ورد عنه صلَّى االله عليه وسلَّم أنه 

"علَها أذنك يا عليجي سألتُ اللَّه أن "رضي اللَّه عنه، فما نسيت شيئاً بعد، وما كان لي أن : قال علي
  .3"أنسى

  :أُذُن  ونكَّره إلى المفرديلاحظ أنّه عدل عن الأذَان
  .وذلك للتَّوبيخ .1
 . والتّقريع .2
لأنّها مكان السمع، والسمع مرتبط بالتَّفكير، وكأنّه يذمهم ألا  فاالله تعالى ذَكر الأذُن؛ والذَّم، .3

 .تَسمعون ما يقال لَكُم؟
من سواهم يدل وتغريق  كما يتبين أن وجه التَّذكير في هذا أن نَجاة قوم من الغرق بالسفينة،

   .على قدرة رب الْعالمين، ونفاذ مشيئته، ونِهاية حِكْمتِه، ورحمتِه، وشدة قهرهِ، وسطوتِه سبحانَه
  

   أزواج:زوجة :الثَّالث الفرع 

  

أَن لَهم جنَّٰتٍ تَجرِي مِن تَحتِها ٱلأَنْهٰر كُلَّما رزِقُواْ وبشّرِ ٱلَّذِين آمنُواْ وعمِلُواْ ٱلصٰلِحٰتِ (: قالَ تَعالى

 فِيه ملَهتَشَٰبِهاً وأُتُواْ بِهِ ملُ وزِقْنَا مِن قَبذَا ٱلَّذِي رٰقاً قَالُواْ هزةٍ را مِن ثَمرأَمِنْه مهةٌ ورطَهم جٰوز

ونا خَٰلِد4)فِيه.  
  

  

  

  

  

                                                 
   6/196،197 ينظر، الزمخشري، الكشاف،1 
  .نفسهينظر، المكان  2
 .                       363حديث رقم .1/384 ابن المغازلي، مناقب الإمام علي، ينظر، 3
  
  .                                         2/25 سورة البقرة،4 
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المعدول   المعدول عنه  الآية

  إليه

  الغاية البلاغية

) مهةٌ ورطَهم جٰوأَز فِيه مولَه
  .)فِيها خالدون

  الجنس
  زوجة

  جمع القلّة
  أزواج

، وأراد به الكَثرة بدليل  أزواجذكر جمع القلَّة
  .؛ لتعظيم الجنَّة والتَّرغيب فيهاقوله مطهرة

  
  : وقيل فيه

  فماسر هذا العدول؟ ،ى جمع القلة أزواج زوجة إلالجنسعدل عن 
  

، ولكنها على غير الأوزان القياسية ؛ لأنها زوجة يلاحظ أن الأزواج جمِع قلَّة وجمع الكثرةِ
استغنى عنه بجمع القلة توسعاً، وقد ورد في الآثار ما يدل على كثرة الأزواج في : وقيل ،جنس

 النِّساء اللاتي تختص بالرجل لا يشركه فيها هنا بالأزواجوغيرهن، والمراد  الجنَّة من الحور
: لأنَّهم قالوا وإن كان الكل فصيحاً؛  بناء على طَهرن لا طهرتْ،وقرأ زيد بن علي مطهرات ".1غيره

 عا أن يكون جمما لا يعقل إم عممير على حد قلة أو كثرة،جعُ كثرة، فمجىء الضكان جم فإن 
احدة أولى من مجيئه على حد ضمير الغائبات، وإن كان جمعُ قلة فالعكس، وكذلك إذا ضمير الو

  2"كان ضميراً عائداً على جمع العاقلات الأولى فيه النون دون التاء
  

: هما لغتان يقال: فإن قلت هلا جاءت الصفة مجموعة كموصوفها؟ قلت :قال الزمخشري"
 والنَّساء فعلْن عرفةالنِّساء ه فاعلات، وقال ابنعلي ردع لفظه مفرد، يقال : يالنِّساء اسم جم إن

بخلاف هذا فإنِّه جمع صريح، وإنِّما يجاب بما قال المبرد في المقتضب من أن جمع السلامة لا 
طهمخشري إنَّما قالَ ممع، والزفرد والجرة، ولم يقلْ ينعت إلا بالجمع، وجمع التَّكسير ينعت بالم
  .3"طاهِرة إشارة إلى أن تَطهيرهن مِن قبل االله تَعالى ليس لَهن فيه تكسب أو اختيار وجه

  

ظ أنَّه ذَكَر جمع القلَّة أزواجيطهرة: بدليل قوله أراد به الكثرة ولاحالَّتي تفيد التكثير، ولم م 
ها من النعم الّتي لا تُحصى، وهذا لِتعظيم الجنَّة لأن أزواج الجنَّة لا تعد ،لأنّ يقل وأزواج مطهرات؛

والتّرغيب فيها؛ لأنّها مستحق للصالحين والشّهداء؛ وإذا كانت النّساء هن مطلب الشّهوة في الدنيا 
نْطَرةِ مِن ٱلذَّهبِ وٱلْقَنَاطِيرِ ٱلْمقَ زين لِلناسِ حب ٱلشَّهواتِ مِن ٱلنِّساءِ وٱلْبنِين(: بدليل قوله تعالى

          4)وٱللَّه عِنْده حسن ٱلْمآبِ ٱلْمسومةِ وٱلأَنْعامِ وٱلْحرثِ ذٰلِك متَاع ٱلْحياةِ ٱلدنْيا وٱلْفِضةِ وٱلْخَيلِ

                                                 
  .1/204الألوسي، روح المعاني،1 
  .1/205الألوسي، روح المعاني، 2

                .       78،79، 1تفسير ابن عرفة ،: الورغمي3 
  .3/14: سورة آل عمران 4
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ساء فهن في الآخرة من باب أولى؛ لأن الصالحين يترفعون في الدنيا عن النَّظر إلى النِّ
 ، ونساء الجنَّة مطهرة من رب االله عز وجلَّ مقابل طاعتِه بأزواج مطهرةفيكرمهم  الأجنبيات،

  .ولا يتبولْن، فهن أعلى منزلة من نساء الدنيا العالمين لا يحضن، ولا يتغوطْن،

  : ويلاحظ أن الاسم الذي يختم بعلامة تأنيث يدل على الواحد والجمع مثل
مضاً طهوعليه جمع القلّة إذا خصص بوصف يدل على الكثرة  ،1حنوةرة وفي قولنا أي.  
  

  أضعاف:مضاعفاً  : الرابعالفرع

  

  .2)ٱللَّه لَعلَّكُم تُفْلِحونيٰأَيها ٱلَّذِين آمنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ ٱلربٰواْ أَضعٰفاً مضٰعفَةً وٱتَّقُواْ ( :قال تعالى

 
  الغاية البلاغية  المعدول إليه  المعدول عنه  الآية

يٰأَيها ٱلَّذِين آمنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ (

ٱلربٰواْ أَضعٰفاً مضٰعفَةً 

ونتُفْلِح لَّكُملَع ٱتَّقُواْ ٱللَّهو(. 

  م  المفعولاس
ضعفاً 
  مضاعفاً

  جمع القلة
  أضعاف

ا الربا أكلاً مضعفاً إلى لا تأكلو: عدل عن قوله
؛ لتشنيع لاتأكلوا الربا أضعافا مضاعفة: قوله

  .عملهم؛ لأن أكل الربا القليل في شناعته كالكثير
  

  : وقيل فيه
  ل؟  فما سر هذا العدو،يلاحظ العدول عن مضاعفاً إلى قولِهِ أضعافاً

  
 لّ الأجل زادوا في الّثَمن؛ فأنزل االله عزع إلى أجل، فإذا حيجاهد كانُوا يبيعون البقال م

. 4)فَإِن لّم تَفْعلُواْ فَأْذَنُواْ بِحربٍ من ٱللّهِ( 3:وجل الآية؛ لأنه الَّذي أذِن االله فيه بالحربِ في قوله
 تتقوا الربا قتلتم، فأمرهم بترك الربا؛ لأنَّه كان معمولاً به إِن لم:  بالقتل؛ فكأنّه يقول يؤذَنوالحرب

: طَّالب يقولُ الربا الذي كانت العرب تُضعفه، فكان ال أعلم، وقرىء مضعفَةً ومعناهعندهم، واالله
ذه  إشارة إلى تكرار التّضعيف سنة بعد سنةٍ كما كانوا يصنعون؛ فدلت هأتقضي أم تربي؟ ومضاعفَةً

  .5العبارة المؤكدة على شُنعة فعلهم وقُبحه

                                                 
  ). حنو(حنوة، نبات طيب الرائحة، ينظر، لسان العرب، مادة  1
  .3/130سورة آل عمران، 2 
  .5/310،311ينظر، القرطبي، التفسير الجامع لأحكام القرآن، 3 
  .2/279 سورة البقرة،4 
                    .     5/311التفسير الجامع لأحكام القرآن،  ينظر، القرطبي،5 
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جمع ضِعف، ولَما كان جمع قلةٍ والمقصود الكثرةُ أتبعه : )أَضعافاً(: قوله تعالى"وجاء في 
  . 1"وهو الوصف بمضاعفة بما يدلُّ على ذلك،

ولم يقلْ لا  ،ضاعفةم :، وأراد بِهِ الكَثْرة بدليل قولِهحظ  أن االله ذكَر جمع القلة أضعافًايلا
والدليل على ذلك أن  تأكلوا الربا أكْلاً مضعفًا؛ لأن أكلَ المال القليل من الربا في شناعتِه كالكَثير،

، وتوعد آكلَه 2)وأَحلَّ ٱللَّه ٱلْبيع وحرم ٱلربٰواْ(: االله حرم الربا تَحريماً قاطِعاً، بدليل قوله تعالى 
لحربِ في الدنيا قبل الآخرة، وصور مشْهد قيامه يوم القيامة بصورة المصروع، بدليل قوله با

  .3)يتَخَبطُه ٱلشَّيطَان مِن ٱلْمس ٱلَّذِين يأْكُلُون ٱلربٰواْ لاَ يقُومون إِلاَّ كَما يقُوم ٱلَّذِي (:تعالى

دلُّ على الكثرة عدل عن القلَّة إلى الكثرة؛ لأن العرب أن جمع القلة إذا وصِف بما ي"يلاحظ   
 أضعافاً بكلمة مضاعفة وعليه خُصصتْ كلمة ،4"تزيد حرف التَّاء للأسماء لتدلَّ به على الكثرة

  .فأخذت حكمها، وهو التكثير
  أعراب:أعاريب  :الفرع الخامِس

  

يقُولُ لَك ٱلْمخَلَّفُون مِن ٱلأَعرابِ شَغَلَتْنَآ أَموالُنَا وأَهلُونَا فَٱستَغْفِر لَنَا يقُولُون س( :قال تعالى

 بِكُم ادأَر اً أَورض بِكُم ادأَر ئاً إِنٱللَّهِ شَي نم لَكُم لِكمن يقُلْ فَم فِي قُلُوبِهِم سا لَيم لْ بِأَلْسِنَتِهِمنَفْعاً ب

  . 5)كَان ٱللَّه بِما تَعملُون خَبِيراً
  

  الغاية البلاغية  المعدول إليه  المعدول عنه  الآية

سيقُولُ لَك ٱلْمخَلَّفُون (: قال تعالى

مِن ٱلأَعرابِ شَغَلَتْنَآ أَموالُنَا 

  .)وأَهلُونَا فَٱستَغْفِر لَنَا

  جمع كثرة
  أعاريب

  جمع قلة
  بأعرا

عدل عن أعاريب إلى أعراب؛ ليدلَّ على 
 .توبيخهم، وقلِّة عقولِهم ونفوسِهم المريضة

  
 :وقيل فيه
ذكرت هذه الآية حال المتخلِّفين عن رسول االله صلّى االله عليه وسلَّم مِن العرب ظناً منهم  

  .6بأن الرسول وصحبه سيهزمون

                                                 
  .3/393السمين الحلبي، الدر المصون، 1 
  .                                                             2/27 سورة البقرة، 2
  .                                                            2/27 سورة البقرة، 3
  .2/527 ابن يعيش، شرح المفصل،4 
  .48/11 الفتح، سورة5 
  .28/88ينظر الرازي، التفسير الكبير، 6 
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ه ال التعريف الَّتي تدل على العموم، وعليه يقال  دخلتْ علييلاحظ أن جمع القلةِ أعراب
، ومِن ثَم دخول ال التّعريف الّتي تدل إلى جمع القلةِ أعراب 1أعاريبكثرة لماذا عدل عن جمع ال

  .2على العموم؟
 لتَوبيخ الأعراب ؛نّه عدل عن جمع الكثرة أعاريب إلى جمعِ القلةِ أعرابإ: والجواب عليه

شغلتنا  : وذلك بأنَّهم قالوا،هاد مع رسول االله لأعذار واهيةوهو التخلف عنِ الجِ م،على صنيعه
، وعليه أراد االله عز وجلَّ أن يعمم هذا التَّوبيخ على كل من تحدثه نَفْسه أن ينْشغل 3أموالنا وأهلونا

  .وهِي الجِهاد في سبيله تعالى عن أعظم فرائِض االله تعالى،
قَالَتِ ٱلأَعراب آمنَّا قُل لَّم تُؤْمِنُواْ ولَٰكِن قُولُوۤاْ ( : في قوله تعالىة الأعرابوقد وردتْ لفظ

لِكُم شَيئاً إِن ٱللَّه أَسلَمنَا ولَما يدخُلِ ٱلإِيمان فِي قُلُوبِكُم وإِن تُطِيعواْ ٱللَّه ورسولَه لاَ يلِتْكُم من أَعما

حِيمر 4 )غَفُور    
 في بني أسد بن خزيمة فقد كانوا يجاورون المدينة، 5)قَالَتِ ٱلأَعراب ءامنَّا(: وقد نزلت الآية

وكانوا يحبون المغانم ،وعرض الدنيا، ويروى أنَّهم قدِموا  وقلوبهم فيها غل، وأظهروا الإسلام،
 جئناك: وكانوا يقولون لرسول االله صلَّى االله عليه وسلم فأظهروا الشهادتين، سنة جدبة،المدينة في 

ويمنون به على النَّبي عليه  ولم نقاتلك كما قاتلك بنو فلان يريدون بذلك الصدقة، والعيال،بالأثقال 
ا فاستحقينا الكرامة آمنَّ: وأسلم، وأشجع، وغفَّار قالوا وجهينة، هم مزينة،: الصلاة والسلام، وقيل

 وغيرهِ، العموم كما قد صرح بِهِ قتادةفرد االله تعالى عليهم، وأياً ما كان فليس المراد بالأعراب 
   .6والنكتة في العدول عن جمع الكثْرة إلى جمع القلةِ ليدل على قلةِ عقولهم

ا تقدلاحظ مميع الكثرة أعاريب إلى جمدول مِن جمالع ؛ ليدل على ع القلة أعرابم أن
وإلى نفوسِهِم المريضة والضعيفة، والملتوية،  تَوبيخهم، وللإشارة كما ذكر البِقاعي إلى قلَّة عقولهم،

صلَّى االله عليه وسلَّم، وأهل قريش، وأنَّهم لن  افوا أن تقع الحرب بين الرسولفهم خ وإلى جبنهم،
قُلْ فَمن يملِك لَكُم من ٱللَّهِ شَيئاً إِن أَراد (رسوله عندما رد عليهم يعودوا أبداً بدليل قول االله تعالى ل

اً أَورض خَبِيراً بِكُم لُونما تَعبِم ٱللَّه لْ كَاننَفْعاً ب بِكُم اد7)أَر.  
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  .1/267 ينظر، ابن تيمية، تفسير آيات أشكلت،2 
  .28/88ينظر، الرازي، التفسير الكبير، 3 
  .49/14 سورة الحجرات،4 
  49/1 سورة الحجرات،5 
  .             18/385ينظر، البقاعي، نظم الدرر في تناسب الآي والسور، 6 
  .48/11 سورة الفتح، 7
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  أعناق:عنق :الفرع السادس

  

   : وقوله 1 ) نَّا جعلْنَا فِيۤ أَعناقِهِم أَغْلاَلاً فَهِى إِلَى ٱلأَذْقَانِ فَهم مقْمحونإِ(: قال تعالى

) ونبحسلاَسِلُ يوٱلس نَاقِهِم2)إِذِ ٱلأَغْلاَلُ فِيۤ أَع .  

  

  ةالغاية البلاغي  المعدول إليه  المعدول عنه  الآية

إِنَّا جعلْنَا فِيۤ أَعناقِهِم أَغْلاَلاً فَهِى إِلَى (

ونحقْمم مٱلأَذْقَانِ فَه(  

  المفرد
  عنق

  جمع القلة
  أعناق

 إلى جمع المفردعدل عن 
  .القلة لتحقير عملهم

  
  .هذا العدول؟ فما سر ،يلاحظ العدول عن المفرد إلى جمع القلَّة

  

أعناق، للدلالة على الكثرة، رغم أن المعذبين كثر، وذلك لقد استخدم جمع القلة : والجواب
لتحقيرهم، فما أغنت عنهم كثرتهم من شيء  بل ارتكسوا جميعاً في العذاب، فالقلة النَّاجِية خير من 

  .واالله أعلم الكثرة الهالكة،
  أنْعام:نِعم :  السابعالفرع
وإِن لَكُم فِي ٱلأَنْعامِ لَعِبرةً نُّسقِيكُم مما فِي بطُونِهِ مِن بينِ فَرثٍ ودمٍ لَّبناً خَالِصاً سآئِغاً (: عالىقال ت

3)لِلشَّارِبِين.  

  
  الغاية البلاغية  المعدول إليه  المعدول عنه  الآية

  ةجمع الكثر  )وإِن لَكُم فِي ٱلأَنْعامِ لَعِبرةً(
  نِعم

  جمع القلة
  أنْعام

؛ وضع جمع القلة أنعام موضع جمع الكثرة نعم
ليدل على عجيب صنعه في إخراج اللبن من 

  .هذه الحيوانات من بين الفرث والدم
  

  : وقيل فيه
  ، فما سر هذا العدول؟ يلاحظ العدول من جمع الكثرة نعم إلى جمع القلة أنعام

  

والبقر  والقوم، فادة الجمع، كالرهط،نعام لفظ مفرد، وضع لإن لفظ الأإ: يقولُ الرازي
والغنم، فهو بحسب اللفظ مفرد، فيكون ضميره ضمير الواحد، وهو التذكير، وبحسب المعنى جمع 

  . وعليهوهو التأنيث فيكون ضميره ضمير الجمع،
                                                 

                                                                   36/84سورة يس،  1
  .40/71سورة غافر،  2
                          .                   16/66 سورة النحل، 3
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نعه؛ فأي شيء  وضِعتْ موضع جمع الكثرة؛ لتدل على عجيب صن الأنْعامأالآية يتبين من 
والمِلح لبنا سائغاً  في الطبيعة يقلب العلف الذي تأكله البهيمة، والشَّراب الذي تشربه مِن الماء،

وعليه أؤكد كلام الرازي، وكأن االله يريد بهذه الآية أن ينظر البشر إلى هذه الآية  1.خالصاً للشاربين
  . من بين الدم، والعظم، واللَّحمالرائعة في الخلق، وهي إخراج اللبن الأبيض النَّاصع،

  

  أنفس    :نفوس  :الفرع الثامن

  

علَيهِمآ أَن يصلِحا بينَهما  وإِنِ ٱمرأَةٌ خَافَتْ مِن بعلِها نُشُوزاً أَو إِعراضاً فَلاَ جنَاْح(: قال تعالى

تَعملُون  إِن تُحسِنُواْ وتَتَّقُواْ فَإِن ٱللَّه كَان بِماٱلأنْفُس ٱلشُّح و صلْحاً وٱلصلْح خَير وأُحضِرتِ

  .2)خَبِيراً
  

  الغاية البلاغية  المعدول إليه  المعدول عنه  الآية

  جمع الكثرة .)ٱلأنْفُس ٱلشُّح وأُحضِرتِ(
  نفوس

  جمع القلة
  أنفس

عدل عن نفوس إلى أنفس؛ لتعظيم زوجات 
  .م الرسول صلى االله عليه وسل

  
  :وقيل فيه

   فما سر هذا العدول؟ ، نُفوس إلى جمع القلةِ أنفسيلاحظ العدول عن
تتحدث الآية عن أم المؤمنين، السيدة سودة بنت زمعة، عندما كبرتْ في السن خافَتْ أن 

بقى مِن زوجاتِهِ لتُحشر يهجرها الرسول صلّى االله عليه وسلّم  ويطلِّقها، فكانتْ حريصةً على أن تَ
معه يوم القيامة، فتنازلتْ عن يومِها إلى السيدة عائشة؛ لأنَّها تعرفُ مكانَتَها عنْد الرسول صلّى االله 

  .3علْيه وسلّم
  

؛ لأن الأنْفس الّلواتي يفْعلْن ما تبين أنَّه عدل عن جمع الكثرة النُّفوس إلى جمعِ القلةِ الأنْفُسي
وجبِلَتْ أنْفسهن على البخل، ولا  ه السيدة سودة بنةُ زمعة قليلة؛ لأن النِّساء من طبعهن الغيرة،فعلت

وصاحباتِ الدين اللواتي يفعلْن  تتنازل المرأة عن يومِها لضرتِها إلا إذا كانْت صاحِبةَ تَقوى ودِين،
لتسير لِما  الله هذا الدين العظيم لِيكبح رغبات النَّفس؛ذلك قليلات مع أن النّساء كُثُر؛ لذلك أَرسل ا
عمم هذا الكلام على النِّساء وأدخل عليه ال التّعريف لي. يحِب االله ويرضاه لا إلى ما تحبه وترضاه

  . هن في كل زمانٍ ومكانكلّ
                                                 

  .20/66الرازي، التفسير الكبير، 1 
  .4/128 سورة النساء، 2
  .2/156 الكشاف، الزمخشري، ينظر، 3
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وفَّى ٱلأَنفُس حِين موتِها وٱلَّتِي لَم تَمتْ فِي منَامِها فَيمسِك ٱلَّتِي قَضىٰ ٱللَّه يتَ: (وجاء في قوله تعالى

ونتَفَكَّرمٍ ياتٍ لِّقَولآي فِي ذَلِك ى إِنمسلٍ مىٰ إِلَىٰ أَجسِلُ ٱلأُخْرريتَ ووا ٱلْمهلَي1)ع.  
  

  :ومن هذا العدول ما ورد في قوله تعالى
  

  الغاية البلاغية  المعدول إليه  المعدول عنه  الآية

) فَّى ٱلأَنفُستَوي ٱللَّه

  2)حِين موتِها

  جمع الكثرة
  نفوس

  جمع القلة
  أنفس

عدل عن نفوس إلى أنفس؛ ليدل على أن النفوس جميعها 
ل، وهذا أمر كنفس واحدة، فهي تقبض عند انْتِهاء الأج

  .هين على االله تعالى
  

  :وقيل فيه
ذكر جمع القلة وأراد به الكثرة ،لأن الأنْفس وإن تَجاوزتِ الحصر فهي كنفْس "يلاحظ أنه 

فلا يميز بين واحد وواحد،  وهذا  وذلك لأن البشر كلّهم يموتون عنْد لحظة انتهاءِ الأجل ،؛ 3"واحدة
يسير على االله عز فجمعه جمع قلة تحقيراً للبشر أمام عظمة االله سبحانه   وجلَّ وعلى ملائكته،أمر

بدليل قوله .  ليدل على أن النفوس كلّها ذائقة الموت؛ إلى الأنفسوعليه عدل عن أنفس وتعالى،
  .ز االله تعالى لا في قبضِها، ولا إماتَتِهاوهذا لا يعجِ، 4)كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ ٱلْموتِ: (تعالى

  .ة هذا المبحث أن الجموع يتناوب بعضها مكان بعض؛ لغايات بلاغيوخلاصة
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .39/42سورة الزمر، 1 
  .39/42، سورة الزمر 2
  .16/518 البقاعي، درج الدرر،3 
 .3/185 سورة آل عمران،4 
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  :المبحث الثالث

  

العدول من جموع الكثرة إلى جموع القلة الخارجة عن القياس ، 

  :وهو على قسمين 

  
  :  فروع ثةثلاوفيه  جمع المؤنث السالم ،: القسم الأول

  

  الثمرات:  مار الثّ:  ولالفرع الأ

  

  اتجنّ :  ة  جنّ : انيالفرع الثّ

  

  معدودات:معدودة :  الثالفرع الثّ

  

  :  وهو على فرعين، جمع المذكر السالم: القسم الثاني و

  

  سنين : سنة  :الفرع الأول 

  

  قليلون : قليل : الفرع الثاني 
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  :ع الكثرة إلى جموع القلة الخارجة عن القياسالعدول من جمو: المبحث الثالث

  مدخل
  :ومِن أوزان جموعِ القلِّةِ الْخارِجة عن القِياس

  :  وإذا قُرِن كلٌ مِنْهما ،1إذا لم يعرض عليهما عارِض فَهما للقلَّة :جمعا السالم
  .  التي للاستِغْراقـــلاب.  أ
إِن :( قوله تعالى   نَحو2لكثرة انْصرف مِن القلة إلى الْكثرةأو أضيفَ إلى ما يدلُّ على ا.  ب

  :  والشَّاهد على ذلك قول حسانِ بن ثابت3 )ٱلْمسلِمِين وٱلْمسلِماتِ
       بحر الطويل 4لنا الْجفَناتُ الغر يلْمعن بالضحى             وأسيافُنا يقْطُرن مِن نَجدةٍ دماً

لاحتغراق،يالاس فَنات عندما عرفت بال الّتي تفيدالج ان إنسلِ حموم د ظ من قولّت على والع
 المتكلمين، دلَّت على الكثرة؛ لأنَّها اكْتَسبتِ التَّعريف نا عندما أضيفت إلى  ناالكثرة، وكلمة أسيافنا

المجموع، صلح أن يراد به ،ويتبين أن ال التعريف إذا دخلت على  5.بالإضافة والإضافة عممتها
   6جميع الجنس، وأن يراد به بعضه لا الواحد منه

  

ومن الجدير بالذكر أن أقول إن مدلول جمع القلة من الثلاثة إلى العشرة، والمعتبر أن يكون    
ها كثيرة في نفسها، وهي بالإضافة العدد قليلاً في نفسه لا بالإضافة إلى غيره، فجفنات القوم لا بد أنّ

لى جفنات الأقوام الأخرى قليلة، وعليه يفهم أن جفناتهم كانت كثيرة في نفسها إذا لم نقارنها إ
  .  بغيرها، واالله أعلم

  
  
  

  

  

  

                                                 
والزركشي، البرهان في . 4/171، والأشموني، حاشية الصبان 4/393، لزمخشريوا ، الكشاف،7/573، ينظر، الطبري، جامع البيان1 

  .2/700، والرضي، كافية ابن الحاجب، 7/17 وأبو حيان، البحر المحيط، .3/356جموع القرآن، 
  .4/1306 ابن القيم، بدائع الفوائد،2 
                  .                                              33/35 سورة الأحزاب،3 
  .35حسان بن ثابت، الديوان، 4 
  .4/171، )الهامش(، الأشموني، حاشية الصبان، 2/275، ينظر، وابن يعيش، شرح المفصل5 

 .1/229تفسير الكشاف ، الزمخشري ،  6
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  : جمع المؤنث السالم ، وفيه عدة فروع : جمع السالم وفيه القسم الأول

  الثّمار والثَّمرات:الفرع الأول  

  
  بلاغيةالغاية ال  المعدول إليه  المعدول عنه  الآية

ٱلَّذِي جعلَ لَكُم ٱلأَرض فِرٰشاً (

 لَ مِنأَنزو بِنَآء اءمٱلسو

 بِهِ مِن جفَأَخْر آءآءِ ممٱلس

ٱلثَّمرٰتِ رِزقاً لَّكُم فَلاَ تَجعلُواْ 

ونلَمتَع أَنْتُماداً و1)للَّهِ أَند.  

  التكسيرجمع 
  ثمارال

  جمع السالم
  ٱلثَّمرٰتِ
  

عدل عن جمع الكثرة ثِمار إلى جمع القلة 
الثمرات مع أن الخير الذي ينزل إلينا من االله 

كثير؛ وهذا للدعطاء االله كثير لالة  على أن 
في الدنيا إلا أنّه بالنِّسبة لعطائه في الآخرة 

  .قليل
  

  :وقيل فيه
  

: فلِم قيلَ الثَّمرات دون الثَّمر والثِّمار؟ قلت رج بماء السماء كَثير جم ،فالثمر المخْ: فإن قلت"
  : فيه وجهان
.   تريد ثمارهفلان أدركت ثمرة بستانه: في قولك يقصد بالثّمرات جماعة الثمرة الّتي أن :أحدهما
  :2" أن الجموع يتعاور بعضها موقع بعض لالتقائها في الجمعية:والثاني
ف بال     يالم عنْدما عرع  السجم ظ أنالم التَّعريف دلّ على ـــلاحالس عجم موم إلا أنالع وإن 

 التي تدل على نمِ التَّكسير يعود إلى قلته بدليل  التعريف، فهو في مقابل جمعـــعرف بال
       . الثِّمار كلِّهاوليس مِن الثِّمار نُخْرج لَكُم رِزقاً حسناً، التَّبعيض؛ أي مِن بعض

ويتبين من العدول أن الرزق الذي أرسلَه االله لِعِبادِهِ كثير، ولكنَّه في مقابل عطائِهِ في 
 .الآخرة قليل، واالله تعالى أعلم

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .  2/22سورة البقرة،1 
  .1/216الزمخشري، الكشاف، 2 
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  جنات: جنة : الفرع الثاني 

  
  الغاية البلاغية  المعدول إليه  المعدول عنه  الآية

وبشِّرِ ٱلَّذِين آمنُواْ وعمِلُواْ ٱلصٰلِحٰتِ (

 رٰا ٱلأَنْهتِهرِي مِن تَحنَّٰتٍ تَجج ملَه أَن

كُلَّما رزِقُواْ مِنْها مِن ثَمرةٍ رزقاً قَالُواْ 

هٰذَا ٱلَّذِي رزِقْنَا مِن قَبلُ وأُتُواْ بِهِ 

ملَهتَشَٰبِهاً وةٌ مرطَهم جٰوآ أَزفِيه 

ونا خَٰلِدفِيه مه1)و  

  الجنس
  جنة

جمع المؤنث 
  السالم
  جنات

عدل عن الجنس جنة إلى جمع القلة 
؛ ليدل على أن االله خص كل فرد جنات

في الجنة بما يليق به؛ لأن الجنة مراتب، 
فمن الناس من يكون بالفردوس الأعلى، 

كافل اليتيم، ومنهم من ينال جوار النبي ك
  .ومنهم أدنى من ذلك

  
  :قال الزمخشري فيه

  
ها، وهي واب كلّة اسم لدار الثّالجنّ: ات؟ قلت إلى جنّة وجنانجنّلماذا عدل عن : فإن قلت"

ات من مشتملة على جنان كثيرة مرتبة مراتب على حسب استحقاقات العاملين، لكل طبقة منهم جنّ
  2 "تلك الجنان

ة اسم  الجنّإن" :ات بدليل قولهة أكثر من الجنان والجنّ الجنّشري أنيلاحظ من كلام الزمخ
كسير في مقابل جمع كسير، وجمع التّ الجنس أشمل من جمع التّوهذا يدل على أن ،"لدار الثواب كلِّها

وفي هذه الجنان  ،وهي مشتملة على جنان كثيرة " : الجنان سالم أكثر بدليل قول الزمخشري فيال
  ".لكل طبقة جنات في تلك الجنان"  بدليل قوله3.ات أقل من الجنانوهذا يدل على أن الجنّ " .اتجنّ

ها سترةٌ واحدةٌ لشدة وهي المرة الواحدة من مصدر جنَّة جنّاً إذا ستره، فكأنّ ،ةبالجنّوسميت "
  .  يدل على العموماسم جنس هو:  المصدر يلاحظ أن  4"إلتفافها وإظلالها

   
  الغاية البلاغية  المعدول إليه  ل عنهالمعدو  الآية

إِن ٱلْمتَّقِين : (قال تعالى

  5)فِي جنَّاتٍ ونَهرٍ

  الجنس
  جنة

جمع المؤنث 
  السالم
  جنات

، لتكريم كل عدل عن الجنس جنة إلى جمع القلة جنات
  .فكأن لكل فرد ميراث خاص في الجنة. فرد بذاته

  
                                                 

                              .                           2/25 سورة البقرة،1 
  .1/230 الزمخشري، الكشاف، ينظر،2 
  .ينظر، المكان نفسه3 
  .)جنن(ابن منظور، لسان العرب، مادة 4 
  .54/54 سورة القمر،5 
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  :ما قيل فيه
إن المتقين في جناتٍ ونهر؛ أي الذين اتقوا عقاب االله، وآداء ) هـ310: (يقول الطبري

  1.يوم القيامةبساتين فرائضه، واجتناب معاصيه في 
   ياق يقول إنة؛ وكأن ظاهر السها بساتين، وهي جزء من الجنّات؛ لأنّيلاحظ أن االله قلل الجنّ

  .نال الفردوس الأعلى، ومنهم من ينال أقل من ذلكالجنة درجات من المؤمنين من ي
 نَهِرتُ، وأنْهر، :من قولهم وقيل هي مصدرها أنهار في الجنّة،  أنّفي نَهر: وقال أيضاً

  .2، ولا يوجد فيها ليل بمعنى النَّهار؛ أي الجنة كلها نهارونَهراً

ا النّ): هـ606(ازي وقال الرر، وهو جنس، هر ففيه قراءات، ففتح الهاء أمجوالنون كح
  3.ويقوم مقام الأنهار، وهذا هو الظاهر الأصح

يلاحظ أنر الرالقولوخلاصة .  جنسازي اعتبر المصدر نَهالمصدر هو اسم جنس  أن 
  .يدل على العموم والشمول، واالله أعلم

  
  معدودات:معدودة : الفرع الثالث 

 

 يٰأَيها ٱلَّذِين آمنُواْ كُتِب علَيكُم ٱلصيام كَما كُتِب علَى ٱلَّذِين مِن قَبلِكُم لَعلَّكُم تَتَّقُون(:     قال تعالى
دةٌ من أَيامٍ أُخَر وعلَى ٱلَّذِين يطِيقُونَه فِديةٌ أَياماً معدوداتٍ فَمن كَان مِنكُم مرِيضاً أَو علَىٰ سفَرٍ فَعِ

ونلَمتَع إِن كُنْتُم لَّكُم رواْ خَيومأَن تَصو لَّه رخَي وراً فَهخَي عن تَطَوكِينٍ فَممِس ام4 )طَع.  
  

  الغاية البلاغية  المعدول إليه  المعدول عنه  الآية

) كُملَيع نُواْ كُتِبآم ا ٱلَّذِينهيٰأَي

ٱلصيام كَما كُتِب علَى ٱلَّذِين مِن 

تَتَّقُون لَّكُملَع لِكُماماً  قَبأَي

  .)معدوداتٍ

 يدل المفرد
على الجنس 
إذا ختم بالتاء 
  المربوطة
  معدودة

  جمع القلة
  معدودات

ع الكثرة معدودة إلى جمع عدل عن جم
القلة معدودات؛ لتهوين الأيام الثلاثين 
على الصائمين بالنِّسبة إلى الأجر الذي 

  .أعده االله لعباده فيها

  
  : وقيل فيه

  :يلاحظ أن  معدودات جاءت بجمع القلة لسببين

                                                 
  .22/167 الطبري، جامع البيان في تفسير القرآن،1 
  .المكان نفسه2 
  .30/79 الرازي، التفسير الكبير،3 
  .   2/183 سورة البقرة،4 
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  .1نَّسبة للصائم الأمر على الصائِمين؛ أي تقليل الأيام الثَّلاثين بالتَهوين: أحدهما

 دفْع الأيام الثلاثين من شَهر رمضان بالنَّسبة للأجر العظيم الذي أعده االله لِعِبادِهِ هذا شَيء :ثانيهما
  .2قليل

يلاحظ واالله أعلم أن االله عد هذه الأيام قليلة بالنِّسبة للأجر العظيم الذي أعده لعباده، ولا 
ة في ذلك؛ لأنعِباده بأجر، ولم يخبرهم عدده فقالغراب االله وعد " : ،ومإلا الص لَه ملِ ابنِ آدمكلُّ ع

  .3"فإنّه لي وأنا أجزي بِهِ، ولَخَلوف فَم الصائم أطيب عِنْد االله مِن ريحِ المِسك
  

  :جمع المذكر السالم ، وهو على فرعين
   سِنين:سنَة :  الفرع الأول 

   4)ولَبِثُواْ فِي كَهفِهِم ثَلاثَ مِاْئَةٍ سِنِين وٱزدادواْ تِسعاً(: قال تعالى
  

  الغاية البلاغية  المعدول إليه  المعدول عنه  الآية

ولَبِثُواْ فِي كَهفِهِم ثَلاثَ مِاْئَةٍ (

و عاًسِنِينواْ تِساددٱز(.  

  الجنس
  سنة

  جمع القلة
  سنين

للتقليل  عدل عن الجنس سنة إلى جمع القلة سنين
والتهوين، من هذه المدة التي ابتعد فيها أهل 

  .الكهف عن ذويهم
  

  :  وقيل فيه
  ، فما سر هذا العدول؟  سنة إلى جمع القلة سنينالجنسيلاحظ العدول عن 
 التي مكثَ فيها أهل الكهف في كهفهم، وهي ثلاثمئة سنين وازدادوا بينتْ هذه الآية المدة

تِسعاً، وقيل إن هذه الآية بينت حقيقة علمية، وهي إن  الثَّلاثمئة سنين وتسعة القمرية، هي ثلامئة 
يوم،  قسم الزمن تقسيماً فلكياً، فجعل الشمس عنواناً للة شمسية، ومن المعلوم أن االله عز وجل َّسن

نعرفه بِشُروقها وغروبها، ولما كانت الشَّمس لا تدلنا على بداية الشَّهر ونِهايته جعل االله سبحانه 
  .5وتعالى الشَّهر مرتبطاً بالقمر الذي يظهر هلالاً في بداية كل شهر

قرِئت ثلاثمةٍ سنين بتنوين ثلاث مئةٍ عند أهل البصرة، ): هـ310(ويقول الطّبري 
وأولى القراءتين . بإضافة ثلاث مئة إلى السنين، غير منونهل الكوفة ثلاثة مئةِ سنين وقرأعامة أ

                                                 
  .2/161 ابن عاشور، التحرير والتنوير، ينظر،1 
  .           2/162ينظر، ابن عاشور، التحرير والتنوير، 2 
  .5927حديث رقم  ،1228باب ما يذكر في المسك،  ينظر، البخاري، صحيح بخاري،3 
  .18/25 سورة الكهف، 4
  .21/113الرازي، التفسير الكبير، ينظر، 5
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وذلك أن العرب إنما تضيف  "1، بالتنوين سِنِينثلاثَ مِئَةٍ: لك عندي بالصواب قراءة من قرأهفي ذ
وعندي مئة المِئة إلى ما يفسرها إذا جاء تفسيرها بلفظ الواحد، وذلك كقولهم ثلاث مئة درهم، 

دينار، لأن المئة والألف عدد كثير، والعرب لا تفسر ذلك إلا بما كان بمعناه في كثرة العدد، 
والواحد يؤدي عن الجنس، وليس ذلك للقليل من العدد، وإن كانت العرب ربما وضعتْ الجمع القليل 

عندي ألفٌ : ها تنون، فتقولوأما إذا جاء تفسيرها بلفظ الجمع، فإن. موضع الكثير، وليس ذلك بالكثير
  .2"دراهم، وعندي مئةٌ دنانير

للتَّهوين من هذه المدة على أنفس ؛  يلاحظ العدول عن الجنس، سنة  إلى جمع القلة سنين
فهي مدة ليست قليلة أمات االله فيها أجيالاً، وأحيا آخرين، فمِن المؤكَّد أن ذويهم، : أهل الكهف

يرانهم، وأحبابهم في هذه المدة قد فارقوا الحياة، وإن الأرض تبدلتْ وأزواجهم، وأولادهم، وج
وتغيرت بسبب العوامل الطَّبيعية، والتَّغييرات التي أجراها بنو آدم عليها، فمن الطَّبيعي أن يقوم 

أن لا أصحاب الكهف، ويجدوا أنْفسهم في مكانٍ وزمانٍ ليس هو مكانهم، ولا زمانهم، فمن المحتمل 
يتأقلم الإنسان بِسهولة مع هذا الواقعِ الجديد، لذلك سيجِد في نَفْسه مشقَّة على تقبل هذا  الوضع؛ 

  . ، واالله أعلمف االله عنهم كل ذلك بقوله تعالى سنينلذلك خف
  

    قليلون:قليل:  الفرع الثاني 

فَأَرسلَ فِرعون فِي ٱلْمدآئِنِ   نَآ إِلَىٰ موسىٰ أَن أَسرِ بِعِبادِيۤ إِنَّكُم متَّبعونوأَوحي(:     قال تعالى

اشِرِينح  ةٌ قَلِيلُونذِمؤُلاۤءِ لَشِرٰه إِن لَنَا لَغَآئِظُون مإِنَّهو  وناذِرح مِيعإِنَّا لَج3)و.  
  

  الغاية البلاغية  المعدول إليه  المعدول عنه  الآية

إِن هٰؤُلاۤءِ لَشِرذِمةٌ (

لَنَا  قَلِيلُون مإِنَّهو

لَغَآئِظُون(.  

  المفرد
  قليلة

  جمع القلة
   قليلون

؛ للتَّحقير من قليلون عدل عن المفرد قليل إلى جمع القلة
، ولا يتوقع علوهم عليه، شأنه، ففرعون لا يبالي بهم

  . لذلك قلل عددهم؛ ليثير جنوده لقتالهم،وغلبتهم
  

  :  فيهوقيل
، فما سر هذا العدول؟ وحتّى تتضح 4قليلينيلاحظُ العدول عنِ المفرد قليلة إلى جمعِ القلةِ 

  :  هذه مناسبة الآيةالصورة للقارىء
                                                 

  .15/132،133، البيان في تفسير القرآنجامع  ينظر الطبري،1 
  .  15/133الطبري، جامع البيان في تفسير القرآن،  2
  .26/56 ورة الشعراء، س3
 الفئة التي سماها فرعون شرذمة قليلين، كانوا ستمئة وسبعين ألفاً، والشرذمة هي الجماعة القليلة المتفرقة المنقطعة من جماعة كبرى، 4

  .17/573 يان في تفسير القرآن،الطبري، جامع الب ينظر،
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أوحى االله لموسى عليه السلام أن يسري بِبني إسرائيل قبل أن يبعث فرعون في المدائن 
بيه موسى؛ ليخْرج قبلَ أن يهيج فرعون الناس، ويجمعهم ضد حاشرين، وكأن االله تعالى يحتاط لن

  .1موسى بتَحريضهم عليه، أو يعلن على موسى، وقومه حرب الأعصاب التي تؤثر في خروجهم
هذه المرة الجنود؛ لأنَّهم هزِموا في مباراة السحرة، فَحشَر فرعون لموسى عليه السلام 

خدموا سِلاحاً آخر هو سِلاح الجبروت، والتَّسلُّط والْحرب العسكرية، فإن فشلتِ فأرادوا أن يستَ
عزت قدرته أخبر نبيه موسى عليه السلام بما يدبر له، وأمره لى فلعلّ الأخرى تفلح، لكن االله الأو

   .2بالخروج ببني إسرائيل إلى البحر

:  في  قَول فرعون عن أتباع موسىذكر السالمم إلى جمع اليلاحظ العدول عن المفرد قليلة
)ذِمةٌ قَلِيلُونؤُلاۤءِ لَشِرٰه ن ويقلل مِن شأنِهم . 1:؛ لأنَّه3)إِنهوريد أن ينزلِتِهم . 2يم حطَّ مِنوي
ويبين لهم أنَّهم شرذمة متفرقة قليلة . 5.ويشجعهم ويحرضهم على مواجهتهم. 4ويغري قومه .3
 في قلتهم؛ لكنَّه مع ذلك ة، وقليلون كَذلك، وهذا من أجل المبالغة، فشرذمة تدلُّ على القلَّقرهمليح

  4يحذِّرهم من خطرهم؛ لأنَّه طَلْب مِن جنوده أن يعدوا لهم العدة، وأن لا يستهينوا بأمرهم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .17/574،576، ينظر، الطبري، جامع البيان في تفسير القرآن1 
  .4/393 ينظر، الكشاف، الزمخشري،2 
  .26/54 سورة الشعراء، 3
 .7/17 البحر المحيط، ينظر، أبوحيان، 4
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  :القسم الثاني من المبحث الثالث 

  

  :وفيه الفروع الآتية ياق ،لى جمع يحدده السالعدول عن جمع إ
   

  ةداب: دواب  :الفرع الأول  

  

  كرانالذّ: كور الذّ :الفرع الثاني 

  

   أحد : واحدة   :لفرع الثالث ا
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  :العدول عن جمع إلى جمع يحدده السياق : القسم الثاني من المبحث الثالث 

  مدخل
  

: فيقولون. فقد كان العرب يجعلون النون للقليل والتَّاء للكثير: القلة والكثرة   إن السياق نفسه يحدد 
  . لأربع خلون، ولإحدى عشرة خلتْ

لَقَ ٱلسمٰوٰتِ إِن عِدةَ ٱلشُّهورِ عِند ٱللَّهِ ٱثْنَا عشَر شَهراً فِي كِتَابِ ٱللَّهِ يوم خَ(:     قوله تعالى

كُمأَنْفُس واْ فِيهِنفَلاَ تَظْلِم مٱلْقَي ينٱلد ذٰلِك مرةٌ حعبآ أَرمِنْه ضٱلأَر1)و.  
  

 الجمع  وضميرهار الجمع الكثير الهاء والألف ولهم اختيار آخر أيضاً أن يجعلوا ضمي"
  .2"ة كما نطق به القرآن  المشدد في قوله فيهنهن القليل الهاء والنون

: قوله  في،ون لقلتهنهم جعلوا ضمير الأشهر الحرم بالهاء والنّيلاحظ من الآية الكريمة أنّ
نة الهاء والألف في قوله وضمير شهورفيهنلكثرتها، وكذلك ألحقوا بصفة الجمع الكثير منها:  الس 

دة، وألحقوا بصفة الجمع القليل الألف والتاء، الهاء، فقالوا أعطيته دراهم كثيرة، وأقمتُ أياماً معدو
ه لما كان ر اللطيف أنّالس: "ركشيويقول الز. 3فقالوا قمت أياماً معدودات وكَسوته أثواباً رفيعات
ا جمع القلة ه من أحد عشر يصير مميزه واحداً، وأمالمميز مع جمع الكثرة واحداً، وحد الضمير؛ لأنّ

 دراهم، وأربعة دراهم، وهكذا إلى العشرة تمييزه جمع، فلهذا أعاد ةلاثث: ك تقولفمميزه جمع، لأنّ
، فأتى بجمع القلة، ولم يقل 4سبعة أبحر:  وإفراداً، ومن هذا قوله تعالىالضمير باعتبار المميز جمعاً

  .5بحور، لتناسب نظم الكلام، وهذا هو الاختيار في إضافة العدد إلى جمع القلة
  
  
  
  

  
  
  
  

                                                 
  .9/36 سورة التوبة،1 
  .2/588كافية ابن الحاجب،  الرضي،2 
  .2/587 ابن الحاجب،كافية  ينظر، الرضي،3 
  .25 ،لقمان سورة4 
  .4/23 القرآن علوم في البرهان الزركشي،5 
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  : ؛ للدلالة على القلةِ والكثرةِ يحدده السياقجمع إلى معجالعدول مِن 
              دابة:دواب :أولا 

 فِي وما مِن دآبةٍ فِي ٱلأَرضِ إِلاَّ علَى ٱللَّهِ رِزقُها ويعلَم مستَقَرها ومستَودعها كُلٌّ(:    قال تعالى

  . 1 )كِتَابٍ مبِينٍ

  
  الغاية البلاغية  المعدول إليه  المعدول عنه  الآية

وما مِن دآبةٍ فِي ٱلأَرضِ إِلاَّ (

 لَمعيا وقُهلَى ٱللَّهِ رِزع

مستَقَرها ومستَودعها كُلٌّ فِي 

  )كِتَابٍ مبِينٍ

  
  لجمعا

  دواب

  
  الجنس
  دابة

؛ للدلالة عدل عن الجمع دواب إلى الجنس دابة
على أن االله يرزقُ المخلوقات كلّها؛ وفي ذلك 
تعظيم لقدرته تعالى، فهي في رزق االله لها 

  .كأنها دابة واحدة
  

  : وقيل فيه
  فما سر هذا العدول؟،  يلاحظ أنَّه عدل عن دواب إلى دابة 

كل حيوان، لأن الدابة اسم أطلق على كل حيوان ذي روح، إلا أنه بحسب عرف الدابة اسم ل
الْعرب اختص بالفرس، والمراد بهذا اللفظ في هذه الآية الموضوع الأصلي اللغوي، فيدخل فيه 
جميع الحيوانات، ولا شك أن أقسام الحيوانات وأنواعها كثيرة، وهي الأجناس التي تكون في البر 

ر والجبال، واالله يحصيها دون غيره، وهو تعالى عالم بكيفية طبائعها، فالإله المدبر لأطباق والبح
السموات والأرضين؛ وطبائع الحيوان والنّبات، كيف لا يكون عالماً بأحوالها؟، وروي أن موسى 

 بعصاه على عليه السلام عند نزول الوحي إليه تعلق قلبه بأحوال أهله، فأمره االله تعالى أن يضرب
صخرة، فانشقت وخرجت صخرة ثانية؛ ثم ضرب بعصاه عليها فانشقت وخرجت صخرة ثالثة، ثم 
ضربها بعصاه، فانشقت فخرجت منها دودة كالذرة، وفي فمها شيء يجري مجرى الغذاء لها، ورفع 

سبحان من يراني، ويسمع كَلامي، : الحجاب عن سمع موسى عليه السلام فسمع الدودة تقول
  .2ويعرِف مكاني، ويذكرني ولا ينْساني

يتبين أن الجنْس يدلُّ على الكثرة، فكلمة دابة مفرد إلا أنّها دلتْ على الكثرة، وهي أشمل من 
شملت المفْرد والمثنى والجمع، فهي فكلمة دواب؛ لأن الجمع يدلُّ على ثلاثة فأكثر، أما كلمة دابة 

  .أعم
لاحظ أندلُّ على عظمةِ وقدرةِ كما يكلَّها؛ وهذا ي وابالقِلَّة إلى الكَثْرة؛ شمل الد دول مِنالع 

االله، وكيفَ أن خَزائِنَه لا تنْفَد، فَهو يرزقُ الدواب كلّها، وهي بذلك تشمل الكافر والمؤمن، فهو 

                                                 
  .11/6سورة هود،  1
  .17/193 ينظر، الرازي، التفسير الكبير، 2
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دل على العموم ، والعموم يدل وخلاصة القول أن النكرة في سياق النفي ت. يرزقُ مخلوقاتِه كلّها
  .على الكثرة

 
  الذُّكران:الذُّكور : ثانياً

   

وقَالُواْ ما فِي بطُونِ هٰذِهِ ٱلأَنْعٰمِ خَالِصةٌ (: ، وقال1)أَتَأْتُون ٱلذُّكْران مِن ٱلْعالَمِين(: قالَ تَعالى       

   2 )لِّذُكُورِنَا

  
  اية البلاغيةالغ  المعدول إليه  المعدول عنه  الآية

) انأَتَأْتُون ٱلذُّكْر

الَمِينٱلْع 1()مِن(.  

 لتحقير وتشنيع عدل عن الجمع الذكور إلى الجمع الذكران  الذكران  ذكورال
عملهم؛ لأن عملهم تأباه النفوس السليمة وترضاه النفوس 

  .السقيمة
  

  :وقيل فيه
 فما سر ذلك ،الذُّكران: سبية في قوله النِّ إلى القلةيلاحظ العدول عن جمع الكثرة الذُّكور

  العدول؟
 فإن ،استعمل الذكران للقلة النّسبية: "ويجيب عن هذا السؤال فاضِل السامرائي بقوله

الموصوفين بهذه الصفة لا يأتون جميع الذكور، وإنّما يأتون صِنفاً خاصاً مِنْهم، ألا ترى أنّهم لا 
 يأتون من تَستسيغه نفوسهم المنكوسة مِن الذّكران، وهم أقل من يأتون الأطفال والشّيوخ، وإنّما

 فإنه يشمل جميع الذّكور بِلا استثناء، واالله 3)خالِصةً لِذكورنا: (مجموع الذكور بِخلاف قولهِ تَعالى
  .4"أعلم

ويلاحظ أن السياق هو الَّذي يوضح المعنى، وهو الذي يحدد القلة والكثرة؛ لأن جمع 
لتَّكسير يكون حسب تصنيف العلماء للكثرة، فالعدول مِن الكثرة إلى القلة النّسبية؛ لتشنيع وتحقير ا

  .عملهم؛ لأن عملُهم تأباه النّفوس السليمة، وترضاه النّفوس السقيمة، واالله أعلم
  

  

  
                                                 

  .26/165 الشعراء، سورة 1
  .6/139 الأنعام، سورة 2
  .6/139 ،الأنعام سورة 3
  .127 الكريم، القرآن في بيانية أسئلة السامرائي، فاضل 4
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  أحد:واحِدة : ثالثاً

يٰنِسآء ٱلنَّبِي لَستُن كَأَحدٍ من ٱلنِّسآءِ إِنِ ٱتَّقَيتُن فَلاَ تَخْضعن بِٱلْقَولِ فَيطْمع ٱلَّذِي فِي (:     قال تعالى

  .1)قَلْبِهِ مرض وقُلْن قَولاً معروفاً
  

  

  الغاية البلاغية  المعدول إليه  المعدول عنه  الآية

يٰنِسآء ٱلنَّبِي لَستن كَأَحدٍ (: قال تعالى

 عنفلاَ تَخْض تُنآءِ إِنِ ٱتَّقَيٱلنِّس نم

 ضرٱلَّذِي فِي قَلْبِهِ م عطْملِ فَيبِٱلْقَو

  .)وقُلْن قَولاً معروفاً

  اسم الفاعل
  واحدة

  الصفة المشبهة
  أحد

للدلالة  إلى أحد؛ ةعدل عن واحد
 على أن السيدة عائشة لا تساويها

  .جميع نساء العالمين

  
  : وقيل فيه
أحد في الأصل بمعنى وحد، وهو الواحد، ثم وضع في النَّفي العام مستوياً فيه المذكر "

؛ أي لستن كجماعة واحدة من )لَستُن كَأَحدٍ من ٱلنّساء(: ومعنى قوله. والمؤنث والواحد وما وراءه
جماعات النِّساء؛ أي إذا تقصيت أمة النِّساء جماعة جماعة لم توجد مِنْهن جماعة واحدة تساويكن في 

  .2"الفضل  والسابقة
ومعنى قول القائل ليس فلان كآحاد النَّاس، يعني ليس فيه مجرد كونه إنساناً، وفيه لفظ 

يباً، فإن الوصف الأخص إذا وجد لا يبقى مخصوص، وهو كَونه عالِماً أو عامِلاً أو نَسيباً أو حس
التّعريف بالأعم، فإن من عرفَ رجلاً، ولم يعرف منه غير كونه رجلاً يقول رأيت رجلاً فإن عرف 

 يعني فيكن غير ذلك )لَستُن كَأَحدٍ من ٱلنّساء(: علمه يقول رأيت خالداً أو محمداً، فكذلك قوله تعالى
 غيركن، وهو كونكن أمهات جميع المؤمنين، وزوجات خير المرسلين، وكما أن أمر لا يوجد في

إنِّي لَستُ كأحدِكُم إنِّي أَبيتُ : "عليه الصلاة السلام ليس كأحد من الرجال، كما قال عليه السلام محمداً
  .4وجين نوع من الكفاءةكذلك قرائنه اللاتي يشرفن به وبين الز ،3"يطْعِمني ربي ويسقيني

 تفيد التكثير، والتّعظيم، والتّشريف، والتَّكريم، فقد قال االله يلاحظ أن نِساء على وزن فِعال
، ولم يقلْ لستُن كواحدة؛ فلو قالَ لستُن كواحِدة فمن الممكن أن تُعادل ألف امرأة )لستن كأحد: (تعالى

هذا يعني أن نِساء الكون كلّهم من آدم إلى قيام الساعة لا  و،)لستن كأحدٍ(: السيدة عائشة، ولكنه قال
يساوين السيدة عائِشة رضي االله عنْها، فاالله عز وجلّ فضل زوجات الرسول صلَّى االله عليه وسلَّم 

                                                 
  .33/32سورة الأحزاب، 1 
  .5/65،66الزمخشري، الكشاف، 2 
  .)7229 (رقم حديث ،21/13 أحمد، الإمام مسند حنبل، بن أحمد ينظر،3 
  .25،209 الكبير، التفسير الرازي، ينظر،4 
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تهن، على نِساء العالمين؛ لأنّه خَصهن دون غيرهن بالقرب مِن الرسول صلّى االله عليه وسلَّم في بيو
  .  فهذا تشريفٌ عظيم لهن رضي االله عنْهن وأرضاهن وجعلهن أمهات المؤمنين ،

ما جاءني أحد : تقول"كما يلاحظ أن النّكرة في سياق النّفي تفيد العموم والإطلاق، فَعِندما 
ن لم يكن لو قلتُ كان أحد من بني فلا: "وقيل". جاءني أحد: فيحصل مِنْه النّفي العام ولا تقول

كلاماً، وإذا ورد في واجب فَينبغي أن يحمل على أنه بمعنى واحد إذ قد تبين أن أحداً المقتضي 
  .العموم، والاستغراق لا يرد في واجب، ولا يتكلم به فيه وعلى هذا كلام العرب 
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  :المبحث الرابع

  

  ".في الآيات القُرآنية السابِقَة " الأسرار البلاغية المتولّدة مِن العدول

  
  الاستعلاء:  الفرع الأول 

  أمن اللبس :  الفرع الثاني

   التحقير  :  الفرع الثالث

  والثبوتالتحقق   :   الفرع الرابع

  التعظيم:  الفرع الخامس

  التقليل  : الفرع السادس

  التكثير:   الفرع السابع 

  التكرار:    الفرع الثامن 

  التوبيخ:    سعالفرع التا

  استحضار الصورة أمام المشاهد:    الفرع العاشر

  الشمول: الفرع الحادي عشر 

  الفرد يعدل مجموعة:   الفرع الثاني عشر

  قدرة االله:   الفرع الثالث عشر

  المبالغة :   الفرع الرابع عشر

  الدلالة على الوحدة: الفرع الخامس عشر
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  ".في الآيات القُرآنية السابِقَة" غية المتولّدة مِن العدول الأسرار البلا: المبحث الرابع

  مدخل
يتبين أن اللغويين القُدامى لم يولوا موضوع العدول ما يستَحِقُّ مِن الأهمية؛ إذْ نَظَروا في   

  . شُروط الصيغ، ومقيسِها، ومسموعها، وقعدوا لذلك القَواعد
نَّهم كانوا يمرون عليها عرضاً، ولا أقول إنِّهم أغفلوا المعنى البتَّة بل هم أما مسألة المعنى، فإ  

ذكروا أحياناً قِسماً مِن معاني الصيغ، ومنها أبنية المصادر، وذكروا المعاني العامة لقسم من أبنية 
يفسروا بعض هذه الص فة المشبهة، وإذا كان قسم من النُّحاة حاولوا أنهذا التفسير أو الص يغ، فإن

النَّظر في المعنى لم يأخذْ قسطه في الدراسات اللغوية على العموم، حيثُ إن أكثر دارسي العربية 
أغفلوا دراسة الفُروق بينَها، وحسبي أن أذكر الفرق بين نِعم وأنْعمِه،ونساء ونِسوة، وغُرف 

  .  في أوزان صيغ المبالغة، فإنّهم لم يفرقوا بين معانيهاوغرفات، ورفيق ورفقاء، ومثل هذا يقال
فعال وفَعول، : وقد حاول قسم من النُّحاة فيما بعد أن يشْرحوا قِسماً مِن أبنِية المبالغة نحو  

ومِن أمثلة ذلك سحار وكَفور، وقد بينْت كل معنى في مكانه، وحسبك أن دارس اللَّغة العربية لا 
يرى فرقاً بين ضيق وضائِق، وضلال وضلالة، والبار والبر، وعامِين وعمين، ولا شك أنَّه لو لم 
يختلف المعنى لم تختلف الصيغة إذْ كل عدول من صيغة إلى صيغة أخرى لا بد أن يصحبه عدول 

  .عن معنى إلى آخر إلا إذا كان ذلك لغة
ل في القرآن الكريم لا يأتي هكذا عبثاً، وبِلا غاياتٍ بلاغية ومن كل ما سبق يتبين أن العدو  

  :بل يأتي لغايات بلاغية سامية، ومن هذه الغايات
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  الاستعلاء:الفرع  الأول 
اسم السورة  الآية الرقم

 ورقمها ورقم الآية
المعدول 

  عنه

المعدول 

 إليه

الغاية 

 البلاغية

وكَذَلِك جعلْنَاكُم أُمةً وسطاً لِّتَكُونُواْ شُهدآء علَى (  1

  )ٱلنَّاسِ ويكُون ٱلرسولُ علَيكُم شَهِيداً
  الاستعلاء  على  اللام  2/143البقرة 

فَٱقْذِفِيهِ فِي أَنِ ٱقْذِفِيهِ فِي ٱلتَّابوتِ (: قال تعالى  2

 لَّه ودعلِّي و ودع أْخُذْهاحِلِ يبِٱلس ملْقِهِ ٱلْيفَلْي مٱلْي

  )وأَلْقَيتُ علَيك محبةً منِّي ولِتُصنَع علَىٰ عينِيۤ

  طه
20/39  

  الاستعلاء  على  الباء

3  )رن يقُلْ م ضِ قُلِ ٱللَّهٱلأَرتِ وٰوٰمٱلس نم قُكُمز

  ) أَو فِي ضلاَلٍ مبِينًٍوإِنَّآ أَو إِياكُم لَعلَىٰ هدى
  سبأ

34/24  
  في
  

  الاستعلاء  على

4  )طَفِّفِينلٌ لِّلْميلَى ٱلنَّاسِ   وإِذَا ٱكْتَالُواْ ع ٱلَّذِين

فُونتَوسي(  
  الاستعلاء  عليه  منه  83/1المطففين 

   
     يلاحظ أن الآيات دلتْ على استِعلاء االله تعالى، ودلتْ أيضاً على استِعلاء من يتبعونه كالرسول، والملائكة، 

_ عز وجل_ه من النّاس، فاالله ناء في أسلوبِهم في التَّعامل مع من يدعووالمؤمنين، ودلت أيضاً على استعلاء الأنبي
  . قبل حمل الدعوة، وبعدها فلا غرابة من استعلاء الأنبياء على كافة البشرالنّاس ، ورعاهم تخير رسله مِن

دلتِ الآيات على استِعلاء اللَّه وقد . ويلاحظُ استعلاء كلام القُرآن؛ لأن كلماتِ االله استعلتْ على كَلام البشر   
على جبروت الظّالمين كلّهم كفرعون، فَلولا عظمتُه، ورعايتُه لمات موسى في بيتِ فرعون، وقد أوحى االله إلى 

  .أمه بأن تقذفه في البحر؛ ليصل إلى بيت عدوه، ويتغذى عنده على عين أمه
فين الذين يستعلون على غيرهم بظلمِهم، وغشهم ، ليكسبوا ،      وبينت استعلاء االله عن طريق كشفه للمطف

السيئات الَّتي ستَحصدهم إلى نار جهنَّم، والعِياذ باالله، فبينت الآيات استعلاءاالله برؤيته؛ لما يدور في الكون، فمن 
  .يستطيع ذلك غير العلي القدير؟
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  أمن اللَّبس: الفرع الثاني
اسم السورة  الآية الرقم

  ورقمها
المعدول 

  عنه

المعدول 

 إليه

 الغاية البلاغية

يٰأَيها ٱلنَّبِي إِنَّآ أَحلَلْنا (  2

لَك أَزواجك ٱللاَّتِيۤ 

آتَيتَ أُجورهن وما 

 آ أَفَآءمِم مِينُكلَكَتْ يم

تِ عمك ٱللَّه علَيك وبنَا

وبنَاتِ عماتِك وبنَاتِ 

 نَاتِ خَالاَتِكبو خَالك

كعم نراجٱللاَّتِي ه(  

الأحزاب 
33/50  

  المفرد
  عم

  الجمع
  عمات

 عدل عن جمع القلة أعمام إلى عم؛ لأن
واحد الذكور يدل على الكثرة لشرفه 

كلمة عمات يلاحظ وقوته بين القبائل بينما 
 جنس، و الجنس ة وعمةأن مفردها عم

كما هو معلوم يدل على المفرد والجمع 
رىء أن االله أحل له بنات عمته فلو فَهِم القا

  في حال لو عامل الجنس عمة معاملة 
؛ لحدث اللَّبس، وهو اجتماع بنات المفرد 

العمة الواحدة تحت الرجل الواحد، وهذا 
  .غير المراد

  
عز _لَ مِن عِنْد االله فالقُرآن الكريم نَز اتِ عظَمة الْقُرآن في نقلِ الصورة، وأمنِ اللَّبس،      يلاحظ من خِلالِ الآي

؛ ليطبق _صلَّى االله عليه وسلَّم_ ليس لتزيين المكتبات، بل هو مِنْهاج حياة جاء االله بهِ عن طريق رسولِهِ _وجلَّ
ض، فلو فُهِم هذا القُرآن على غيالظلم على الأرض، ولكن من حِكْمة االله أنّه أنزل هذا على الأر ر ما أراد االله لعم

الكتاب على أصحاب اللغة والبلاغة، فقد كانوا يفهمون مرامي الكلِمات وما وضِعت له، والدليل على ذلك أَنّنا في 
ج لُغة القرآن الكريم بتْنا نَسأل لم نا عند أنِ ابتَعدعماننا هذا بع هذه الكلمة، وأفرد تلك؟ بينَما هم كانوا يفهمون زم
  . ما يقال لَهم، وفهمهم لِكَلام اللّه أدى إلى عدم وقوعهِم في اللَّبس

رحيم بِعِبادِهِ حتّى الظَّالمين مِنْهم، ويتبين ذلك مِن الآيات، وقد كان الرجل في الجاهلية _ عز وجلّ_     فاالله 
حرمتْ علَيكُم أُمهٰتُكُم وبنَٰتُكُم وأَخَوٰتُكُم :  (الأختين تَحتَه، فجاء الإسلام، وحرم ذلك بدليل قوله تعالىيجمع بين 

 نتُكُم مٰأَخَوو نَكُمعضالَّٰتِي أَر تُكُمٰهأُمنَاتُ ٱلأُخْتِ وبنَاتُ ٱلأَخِ وبو خَالَٰتُكُمو تُكُمٰمعو آئِكمتُ نِسٰهأُمةِ وعٰضٱلر

 نَائِكُملَٰئِلُ أَبحو كُملَيع نَاحفَلاَ ج بِهِن خَلْتُمتَكُونُواْ د فَإِن لَّم بِهن خَلْتُمٱلَّٰتِي د آئِكُمن نِّسم ورِكُمجٱلَّٰتِي فِي ح كُمائِببرو

مأَن تَجو لَٰبِكُمأَص مِن حِيماٱلَّذِينغَفُوراً ر كَان ٱللَّه لَفَ إِنس ا قَدنِ إِلاَّ مٱلأُخْتَي نيواْ بلذلك جمع العمات حتى 1)ع ، 
  .لاُ يفهم مِنْها أن الرجل يحلُّ له بنات عمته جميعهن مجتمعات، وقد بينت الآية أن االله حرم ذلك

  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .4/23سورة النساء، 1
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  الفرع الثالث التَّحقير
اسم السورة  الآية الرقم

  ورقمها ورقم الآية

المعدول 

  عنه

المعدول 

 إليه

 الغاية البلاغية

وإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِين آمنُواْ قَالُوۤا (  1

آمنَّا وإِذَا خَلَواْ إِلى شياطينهم 

 كُمعقَالُوۤاْ إِنَّا م نا نَحإِنَّم

ونزِءتَهسم(  

  سورة البقرة
2/14  

  الباء
  

  إلى
  

ل عندحرف الباء إلى ع 
  .على لتحقير عملِهم

ٱبتَلُواْ ٱلْيتَامىٰ حتَّىٰ إِذَا و(   2

 منْهم تُمآنَس فَإِن لَغُواْ النِّكَاحب

 مالَهوأَم هِمفَعواْ إِلَيشْداً فَٱدر

 ولاَ تَأْكُلُوهآ إِسرافاً وبِداراً أَن

يكْبرواْ ومن كَان غَنِياً 

   .)فَلْيستَعفِفْ

  سورة النساء
4/6.  

اسم 
  الفاعل
  مسرفين

 المصدر
  
  إسرافاً

عدل عن اسم الفاعل 
مسرفين إلى المصدر 
  .للمبالغة في تحقير عملِهم

4  ) ضعب اكتَرإِن نَّقُولُ إِلاَّ ٱع

هتِنَا بِسوۤءٍ قَالَ إِنِّيۤ أُشْهِد آلِ

ٱللَّه وٱشْهدوۤاْ أَنِّي برِيۤء مما 

تُشْرِكُون(.  

  هود
11/54  

 المضارع
  أشهد

  الأمر
  اشهدوا

عدل عن الفعل المضارع 
 إلى فعل الأمر أشهد

واشهدوا؛  ليدل على 
الاستخفاف بحالهم، وقلة 
  .المبالاة بأمرهم وتحقيرهم

5  ) اهِمرخْسٍ دنٍ ببِثَم هوشَرو

 كَانُواْ فِيهِ مِنةٍ ووددعم

اهِدِينٱلز(.  

  يوسف
12/20  

اسم 
  المفعول
  مبخوس

 المصدر
  بخْس

عدل عن اسم المفعول 
مبخوس إلى المصدر بخس 
  .للمبالغة في تحقير عملهم

6  )ةٌ فِي ٱلْموقَالَ نِسأَةُ وردِينَةِ ٱم

 ٱلْعزِيزِ تُراوِد فَتَاها عن نَّفْسِهِ 

لَنَراها فِي قَد شَغَفَها حباً إِنَّا 

  .)ضلاَلٍ مبِينٍ

  يوسف
12/30  

جمع 
  الكثرة
  نساء

جمع 
  القلة
  نسوة

عدل عن نساء إلى نسوة 
لتحقير عملهن؛ لأنهن 
  .خضن في أمر مستقبح

  الحج  .)ثُم نُخْرِجكُم طِفْلاً(  7
22/5  

  الجمع
  أطفال

  المفرد
  طفلا

عدل عن أطفال إلى طفل؛ 
  .للتحقير والتصغير

8  )ةٌ قَلِيلُونذِمؤُلاۤءِ لَشِرٰه إِن(.  
  

  الشعراء
26/54  

المفرد 
  قليل

جمع 
  القلة
  قليلون

ل إلى قليعدل عن المفرد 
ر ؛ للتحقيجمع القلة قليلون

من شأن أتباع موسى عليه 
وجنوده؛ ففرعون _ السلام 

لا يبالي بهم، ولا يتوقع 
علوهم عليه،وغلبتهم، لذلك 
قلل عددهم، ليرفع همة 
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  .جنوده لمقاتلتهم
9  )الَمِينٱلْع مِن انٱلذُّكْر أَتَأْتُون( 

  

  الشعراء
26/165  

  الذكور
  

عدل عن جمع الكثرة إلى  الذكران
القلة النسبية؛ وذلك لتحقير 
عملهم؛ لأن عملهم تأباه 
النفوس السليمة وترضاه 

  .النفوس المريضة
 
10  

ولو أَنَّما فِي ٱلأَرضِ مِن (

شَجرةٍ أَقلاَم وٱلْبحر يمده مِن 

ما نَفِدتْ بعدِهِ سبعةُ أَبحرٍ 

 زِيزع ٱللَّه اتُ ٱللَّهِ إِنكَلِم

كيمح(   

  لقمان
31/27  

جمع 
  الكثرة
  قِلام

  الجمع
  أقلام

ذكر جمع القلة أقلام وأراد 
به الكثرة؛ ليدل على تحقير 

الأشجار والأبحار التي 
 عجزت عن حصر معانِ
  .كلماته تبارك وتعالى

11  )بِحِينصاْ موواْ  فَتَنَادأَنِ ٱغْد

 إِن كُنتُم ثِكُمرلَىٰ حع

ارِمِينص(.  

  القلم
68/21  

  إلى
  

عدل عن حرف اللام إلى   على
على للدلالة على تحقير 

  .عملهم
ا ٱلإِنسان مِن نُّطْفَةٍ إِنَّا خَلَقْنَ(  12

أَمشَاجٍ نَّبتَلِيهِ فَجعلْنَاه سمِيعاً 

  .)بصِيراً

  الإنسان
76/2  

جمع 
  الكثرة
  مشج

جمع 
  القلة
  أمشاج

عدل عن جمع الكثرة مشج 
؛ إلى جمع القلة  أمشاج 
  .لتحقير أصل الإنسان 

      
عز _اني عن الخَطأ إلى الصواب، وعن القبيح إلى الحسن، و االله جاء القُرآن الكريم مِنْهاج حياة؛ فهو الموجه الرب

يحقّر الأعمال الّتي لا يرضاها مِن صنْع البشر، وفي كثيرٍ مِن الآيات كان يذكِّر الإنْسان بأصلِه، حتَّى لا _ وجلّ
تحقير بالأقول، وآخر بالأفعال، فالذي : منهايتكبر عليه كما فَعل إبليس تكبر وعصى، كما بينَت أن التَّحقير أنْواع 

، ومنها الأفعال _عليه السلام_دنا يوسف ساء في قصة زليخة مع سيميمة والغيبة التي أشاعتها النّكالنّ: بالأقوال
وامره كالزنا واللِّواط، وأكلِ مالِ اليتيم وظلمِه، وتحقير من لا يؤدي زكاة ماله وثماره، وقد توعد االله من يعصي أ

  .بالعقاب الشَّديد يوم القيامة، وذلك  بتحقير أعماله أمام الخلائق
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  التَّحقُق والثُّبوت: الفرع  الرابع
اسم  الآية  الرقم

السورة 

ورقمها 

  ورقم الآية

المعدول 

  عنه

  

 الغاية البلاغية المعدول إليه

ذِين أَنْعمتَ صِراطَ ٱلَّ(  1

علَيهِم غَيرِ ٱلْمغْضوبِ 

آلِّينلاَ ٱلضهِم ولَيع(.  

  الفاتحة
1/7  

  

  المضارع
  تنعم

عدل عن الفعل المضارع إلى  الماضي أنعم
المستقبل لتحقيق ثبوت الهداية لكل 
  .من مضى من الصالحين والأنبياء

قَالَ ربك لِلْملَٰئِكَةِ إِنِّي وإِذْ (  2

 .)جاعِلٌ فِي ٱلأَرضِ خَلِيفَةً
  البقرة

2/30  
  الفعل
  سأجعل

  اسم الفاعل
  جاعل

 عن الفعل سأجعل إلى اسم عدل
لالة على أن هذا  للدالفاعل جاعل

  .الأمر تم واستقر وثبت
3  )يفَأَنج وهفَكَذَّب ٱلَّذِينو نَاه

معه فِي ٱلْفُلْكِ وأَغْرقْنَا 

 ماتِنَآ إِنَّهواْ بِآيكَذَّب ٱلَّذِين

مِينماً عكَانُواْ قَو(.  

الأعراف 
7/64  

  

اسم 
  الفاعل
  عامين

الصفة 
  ةهالمشب
  عمين

عدل عن اسم الفاعل عامين إلى 
 عمين للدلالة على ةالصفة المشبه

  .ثبات العمى في قلوبهم

4  ) نةً لِّملآي فِي ذٰلِك إِن

 ةِ ذٰلِكٱلآخِر ذَابخَافَ ع

 ٱلنَّاس لَّه وعمجم موي

   .)وذَٰلِك يوم مشْهود

  هود
11/103  

  الفعل
  سأجمع

اسم المفعول 
  مجموع

عدل عن الفعل المضارع إلى اسم 
 ثبات معنى المفعول للدلالة على
  .الجمع لليوم

ويوم نُسير ٱلْجِبالَ وترى (  5

 منَاهشَرحةً وارِزب ضٱلأَر

 .)فَلَم نُغَادِر مِنْهم أَحداً

  الكهف
18/47  

  المضارع
نسير 
  ونرى

  الماضي
  وحشرناهم

عدل عن الفعل المضارع إلى الفعل 
ضي؛ للدلالة على تحقق الحشر الما

  .وثبوته
النازعات   .)إِذَا كُنَّا عِظَاماً نَّخِرةًأَ(  6

79/11  
اسم 
  الفاعل

  )ناخرة(

الصفة 
  المشبهة

  )نخرة(

عدل عن اسم الفاعل إلى الصفة 
المشبهة للدلالة على ثبات الصفة في 

  .العظام لطول العهد
 ٱلَّذِين كَفَرواْ فِي بلِ(  7

  .)تَكْذِيبٍ
  البروج

85/19  
  الفعل
  يكذبون

  المصدر
  تكذيب

عدل عن الفعل  إلى المصدر للدلالة 
  .على ثبات صفة الكذب فيهم

    
 تحقُّق يوم .1:   وعد وعوداً متَحِققةَ الثَّبوت، وكأنَّها وقَعتْ و مِنْها مِن الآيات السابقة أن االله عز وجلّ   يلاحظ

كما بينت الآيات تحقُق . 3وإعادة الموتى بعد أن تآكلتْ عِظامهم ونُخِرت، . 2القيامة وثُبوته، فهو واقع لا محالة، 
م القِيامجِهم إلى يوعلى نَه سار نابقين، ومالإيمان في قلوبِ السطفى محمصه د ة، فَهم على هدي المصلّى االله علي

 وثابِت ، ووعد االله متحققما بينت الآيات صفات المنافقين، ومِنْها الكَذِب، والعمى، فَهِي صِفات لازِمة فيهم كوسلّم
  .مقد أعده له
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  التَّعظيم: الفرع  الخامس
اسم السورة  الآية الرقم

ورقمها ورقم 

  الآية

المعدول 

  عنه

  

المعدول 

 إليه

 الغاية البلاغية

وبشِّرِ ٱلَّذِين آمنُواْ (  1

 ملَه تِ أَنٰلِحٰمِلُواْ ٱلصعو

جنَّٰتٍ تَجرِي مِن تَحتِها 

ٱلأَنْهٰر كُلَّما رزِقُواْ مِنْها مِن 

ثَمرةٍ رزقاً قَالُواْ هٰذَا ٱلَّذِي 

رزِقْنَا مِن قَبلُ وأُتُواْ بِهِ 

 ولَهم فِيهآ أَزوٰج متَشَٰبِهاً

ونا خَٰلِدفِيه مهةٌ ورطَهم(.  

  البقرة
2/25  

  زوجة
  

 جٰوأز
  مطَهرة
  

ذكر جمع القلة أزواج وأراد به الكثرة 
بدليل مطهرة ؛ لتعظيم الجنة 

  .والترغيب فيها

2  )ائِيلَ ٱذْكُررنِي إِسبٰواْ ي

 كُملَيتُ عمٱلَّتي أَنْع تِيمنِع

وأَوفُواْ بِعهدِيۤ أُوفِ 

  .)بِعهدِكُم وإِيٰي فَٱرهبونِ

  سورة البقرة
2/40  

جمع 
  القلة
  أنعم

جمع 
  التكسير
  نعم

عدل عن جمع القلة أنعم إلى اسم 
؛ ليدل على عظيم الجنس نعمتي

  .عطائه سبحانه وتعالى 

قُلْ أَمر ربي بِٱلْقِسطِ (  3

وأَقِيمواْ وجوهكُم عِند كُلِّ 

 خْلِصِينم وهعٱدجِدٍ وسم

 أَكُمدا بكَم ينٱلد لَه

ونودتَع(.  

الأعراف 
7/29  

  الماضي
  أمر

  الأمر
  أقيموا

إلى فعل  عدل عن الفعل الماضي أمر
ظيم أمر الصلاة ؛ لتعالأمر وأقيموا

  .وتوكيدها في نفوسهم

5  ) بنَا هبر قُولُوني ٱلَّذِينو

لَنَا مِن أَزواجِنَا وذُرياتِنَا 

 تَّقِينلْنَا لِلْمعٱجنٍ ويةَ أَعقُر

  .)إِماماً

الفرقان 
25/74  

جمع 
  الكثرة
  عيون

جمع 
  القلة
  أعين
  

لكثرة عيون إلى جمع عدل عن جمع ا
 القلة أعين، وجمع القلة أراد به الكثرة
للدلالة على أن المتقين قلة بالنسبة 

  . وهم كثرة في أنفسهم،لغيرهم
6  
  

وٱلَّذِين آمنُواْ وعمِلُواْ (

 نم مئَنَّهواتِ لَنُبالِحٱلص

ةِ غُرفَاً تَجرِي مِن ٱلْجنَّ

تَحتِها ٱلأَنْهار خَالِدِين فِيها 

امِلِينٱلْع رأَج منِع(.  

  العنكبوت
29/58  

جمع 
  القلة
  غرفات

جمع 
  الكثرة
  غرف

عدل عن جمع القلة غرفات إلى جمع 
، لتعظيم منازل الكثرة غرف

  .الصالحين في الجنة

إِن ٱلَّذِين ينَادونَك مِن (  7

ورآءِ ٱلْحجراتِ أَكْثَرهم لاَ 

قِلُونعي(.  

الحجرات 
49/4  

اسم 
  الجنس
  حجرة

جمع 
  القلة

 حجرات

عدل عن حجرة، وهي جنس كما تدل 
على المفرد تدل على المثنى والجمع، 
والظاهر أن المفسرين نظروا إليها في 
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فرد، مقابل الحجرات على أنها م
ويجوز لهم ذلك ، ويتبين أن العدول 

من حجرة  إلى حجرات إجلالاً 
 وإكباراً لمحله؛ لعظيم شأنه، ه،لمكان

  .وعلو منزلته
سابِقُوۤاْ إِلَىٰ مغْفِرةٍ من (  8

ربكُم وجنَّةٍ عرضها 

كَعرضِ ٱلسمآءِ وٱلأَرضِ 

أُعِدتْ لِلَّذِين آمنُواْ بِٱللَّهِ 

ورسلِهِ ذَلِك فَضلُ ٱللَّهِ 

ن يؤْتِيهِ مي ٱللَّهو شَآء

  .)ذُوالفضل العظيم

  الحديد
57/21  

  الجمع
 السماوات

  المفرد
  السماء

لتعظيم السماء، لأنها مستقر كرسيه، 
  .ولأنّها معدة للأنبياء والصالحين

عيناً يشْرب بِها عِباد ٱللَّهِ (  9

  .)يفَجرونَها تَفْجِيراً

  الإنسان
76/6  

 ؛ لتعظيم أجر عدل عن من  إلى الباء  الباء  من
  .المؤمنين

  
ن وعظم الصالحي. 3وعظَّم نبيه . 2لأن االله عظّم ذاته، .1      يلاحظ أن التَّعظيم وردَ بكثْرة في القُرآن الكَريم؛ 

وعظَّم نِعمه في الدنيا، فالنَّفس الإنسانية رباها االله، . 5وعظَّم الأجر الذي أعده االله لِعباده في الآخِرة، . 4مِن عِباده، 
  .وحذَّرها بالتَّرغيبِ والتَّرهيب؛ لذلك نَجِده عظَّم الجنَّة، ورغّب فيها، وعظَّم أهوالها

  
  

  التَّقليل: الفرع السادس
اسم السورة ورقمها  الآية الرقم

  ورقم الآية
المعدول 

  عنه

المعدول 

 إليه

 الغاية البلاغية

1  ) ضٱلأَر لَ لَكُمعٱلَّذِي ج

 بِنَآء اءمٱلسشاً وٰفِر

 آءآءِ ممٱلس لَ مِنأَنزو

فَأَخْرج بِهِ مِن ٱلثَّمرٰتِ 

زقاً لَّكُم فَلاَ تَجعلُواْ للَّهِ رِ

ونلَمتَع أَنْتُماداً وأَند(.  

  البقرة
2/22  

جمع 
  الكثرة
  الثمار
  

  جمع القلة
  الثمرات

  

عدل عن جمع الكثرة الثّمار 
إلى جمع القلة الثَّمرات مع أن 
الخير الذي أنْزله االله على 

عبادِه كثير، إلا إنّه قليل بالنسبة 
  .خرةلعطائه في الآ

وإذ قلنا ادخلوا هذه (  2
القرية فكلوا منها حيث 

شئتم رغدا وادخلوا الباب 
سجدا وقولوا حطة نغفر 

  ).لكم خطاياكم

  البقرة
2/58  

جمع 
  القلة

 خطيئات

جمع 
  الكثرة
  خطاياكم

عدل عن جمع القلة خطيئات 
خطاياكم، ليبين إلى جمع الكثرة 

أن الخطايا، وإن تكاثرت فهي 
  .بجانب عفوه قليل



 
 

150

3  ) نُواْ كُتِبآم ا ٱلَّذِينهيٰأَي

 ا كُتِبكَم اميٱلص كُملَيع

 لَّكُملَع لِكممِن قَب لَى ٱلَّذِينع

اتٍ تَتَّقُونوددعاماً مأَي( .  

  اسم  2/183البقرة 
  سالجن

  معدودة

  جمع القلة
  معدودات

  

عدل عن جمع الكثرة معدودة 
؛ إلى جمع القلة معدودات

لتهوين الأيام الثلاثين على 
الصائمين بالنسبة إلى الأجر 

  .الذي أعده االله لعباده
4  ) نصبتَرطَلَّقَاتُ يٱلْمو

ثَلاَثَةَ قُر وۤءٍبِأَنْفُسِهِن(.  

جمع   2/228البقرة 
  القلة
  أقراء

جمع 
  الكثرة
  قروء

عدل عن جمع القلة أقراء إلى 
جمع الكثرة قُروء للتَّقليل 

مِن نفْس المرأة ن والتَّهوي
  .الطامِحة إلى الزواج

وإِنِ ٱمرأَةٌ خَافَتْ مِن (  5

 ا نُشُوزاً أَولِهعاضاً برإِع

فَلاَ جنَاْح علَيهِمآ أَن 

يصلِحا بينَهما صلْحاً 

وٱلصلْح خَير وأُحضِرتِ 

ٱلأنْفُس ٱلشُّح وإِن 

 ٱللَّه تَتَّقُواْ فَإِنسِنُواْ وتُح

  .)كَان بِما تَعملُون خَبِيراً

  النساء
4/128  

  جمع
  الكثرة
  نفوس

  جمع
  القلة
  أنفس
  

ن نفوس إلى أنفس؛ عدل ع
ليبين أن النُّفوس التي تفعلْ ما 

 في فعلتْه السيدة سودة قليلة جداً
  .الأزمنة كلها

ولَبِثُواْ فِي كَهفِهِم ثَلاثَ (  6

مِاْئَةٍ سِنِين وٱزدادواْ 

  .)تِسعاً

  الكهف
18/25  

اسم 
  الجنس
  سنة

  ةجمع القل
  سنين

عدل عن الجنس سنة إلى جمع 
؛ للتقليل والتَّهوين القلة سنين

من هذه المدة التي ابتعد فيها 
  .أهل الكهف عن ذويهم

إِن ٱلأَبرار يشْربون مِن (  7

كَأْسٍ كَان مِزاجها 

  .)كَافُوراً

جمع   76/5الإنسان 
  الكثرة
  بررة

  ع القلةجم
  أبرار

عدل عن جمع الكثرة بررة إلى 
جمع القلة أبرار؛ ليبين أن 

الذين يشربون من كأس كان 
مزاجها كافورا هم قلة من 

  .الناس 
  

 ل      يلاحظ أن القرآن الكريم استخْدم التَّقليل؛ لِيبين أن الذين يطيعونَه هم قلَّة مِن النَّاس، وتارة استَخْدم التّقلي
  للتَّخْفيف قدانها بيتها وزوجِها، وتارةًللتّهوين على النّفس البشرية، وتارة للتخفيف عنِ المرأة المطلقة الّتي صدِمت بف

ي مِن الحزن، والصدمة على أهلِ الكَهفِ الذين لَبِثوا سِنين لا يعلمها إلا االله  حتّى لا يجنُّوا؛ لأنَّهم وجدوا  أنْفسهم ف
زمانٍ غَيرِ زمانِهم، ومكان غير مكانهم، وتارة للتَّهوين من العِبادات، فهي على كَثرتها بالنَّسبة  إلى عطائِه في 

ه إلا االله، وما في الدره عظيم لا يعلم جزاءيام  أجسبة إلى الآخرة شيء قليلنيا بالنّالآخره شيء قليل، فالص.  
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  التَّكثير:الفرع السابع 
اسم السورة  الآية لرقما

ورقمها ورقم 

  الآية

المعدول 

  عنه

المعدول 

 إليه

 الغاية البلاغية

2  
  

ن إِبراهِيم كَان أُمةً قَانِتاً إ(

 مِن كي لَمنِيفاً ولِلَّهِ ح

شْرِكِينمِهِ    ٱلْمشَاكِراً لأَنْع

ٱجتَباه وهداه إِلَىٰ صِراطٍ 

  )مستَقِيمٍ

  النحل
16/121  

جمع 
  الكثرة
  نِعم

جمع 
  القلة
  أنْعم

عدل عن جمع الكثرة نِعم إلى 
جمع القلة أنْعم؛ لأن نِعم االله 
كثيرة، ولا يستطيع الإنسان 
شكرها كلّها، ومن لا يشكر 

  .ثيرالقليل لا يشكر الك
  

 على عِبادِه، فهي نعم لا       يلاحظ أن القُرآن الكَريم استَعمل جمع القلة وأراد بِهِ الكثْرة؛ ليدلَّ على كثرةِ نعمِ االله
  .أكْثَر يعطي كَثيراً كَثيراً في الدنيا إلا أن عطاءهُ في الآخِرة ؛ ليدل على عطائه وكرمِه، فاالله عز وجلَّ ولا تعدتُحصى

  
  كرارالتّ: الفرع الثامن

اسم السورة  الآية الرقم

 ورقمها ورقم الآية
المعدول 

  عنه

المعدول 

 إليه

 الغاية البلاغية

قَالُوۤاْ أَتَعجبِين مِن أَمرِ (  2

 كَاتُهربتُ ٱللَّهِ ومحٱللَّهِ ر

بيتِ إِنَّه علَيكُم أَهلَ ٱلْ

  ٌ.)حمِيد مجِيد

  هود
11/73  

  الجمع
 رحمات

اسم 
  الجنس
  رحمة

لجمع رحمات إلى اسم عدل عن ا
 للدلالة على الخير الجنْس رحمة

المستمر المتعاقب للأفراد شيئاً بعد 
  .شيء، وهذا يدل على تكرار الخير

4  )ٱرجِعِ ٱلب نِ ثُمتَيكَر رص

 رصٱلب كإِلَي نْقَلِبي

  )خَاسِئاً وهو حسِير

  الملك
67/4  

  الجمع
  كرات

  المثنى
  كرتين

الجمع كرات إلى المثنى عدل عن 
 للدلالة على التكرار، وتأمل كرتين

  .السماء مرة بعد مرة
يرِ أَولَم يروا إِلَى ٱلطَّ(  5

 نقْبِضيفَّٰتٍ وٰص مقَهفَو

 نٰمحإِلاَّ ٱلر نسِكُهما يم

صِيرءٍ ببِكُلِّ شَي إِنَّه(  

  الاسم  67/19الملك 
 قابضات

  

الفعل 
  يقبضن

عدل عن اسم الفاعل قابضات، إلى 
الفعل يقبضن؛ لأن القبض عارض فيه 

وهذا يفيد .معنى الاستمرار والتجدد
  .التكرار

    
     يبين الآيات أن عطاء االله المنزل على عِباده يتكرر مرة بعد مرة، فخزائِنُه لا تنْفد، كما دعتْ إلى تِكرارِ التَّأمل 

ك وتَعالى، وقد تبيةِ االله  تَبارظمتَدلَّ الإنْسان على عسماء، والجِبال، والطُّيور؛ ليأن في السالعدولَ عن ع نالجم 
والمفرد إلى المثنى يفد التِّكرار، مرة بعد مرة، والعدول إلى الفِعل المضارع يدلُّ على تكرار الحدوث كرة بعد كرةٍ، 
واستمراره، وتقريب الصورة أمام المشاهد؛ لأن المشاهِد الموجودة في الآياتِ ماثلةٌ أمام الإنسانِ في كل زمانٍ 

  .ومكان



 
 

152

  التَّوبيخ: التاسعالفرع  
اسم السورة  الآية الرقم

 ورقمها ورقم الآية
المعدول 

  عنه

المعدول 

 إليه

 الغاية البلاغية

سيقُولُ لَك ٱلْمخَلَّفُون مِن ٱلأَعرابِ شَغَلَتْنَآ (  1

ولُون أَموالُنَا وأَهلُونَا فَٱستَغْفِر لَنَا يقُ

 لِكمن يقُلْ فَم فِي قُلُوبِهِم سا لَيم بِأَلْسِنَتِهِم

 ادأَر اً أَورض بِكُم ادأَر ئاً إِنٱللَّهِ شَي نم لَكُم

  .)بِكُم نَفْعاً بلْ كَان ٱللَّه بِما تَعملُون خَبِيراً

  الفتح
48/11  

جمع 
  الكثرة
 أعاريب

جمع 
  القلة
  أعراب

ن أعاريب عدل ع
إلى أعراب؛ ليدل 

على توبيخهم 
وعلى نفوسهم 

  .المريضة

عدل عن الجمع   أذن  آذان  69/12الحاقة   .)لِنَجعلَها لَكُم تَذْكِرةً وتَعِيهآ أُذُن واعِيةٌ(  2
 .إلى المفرد للتوبيخ

يوبخ المخلَّفين من الأعراب، _ عزوجلّ_ أسلوب التأديب في القرآن، لذلك كان االله             يلاحظ أن االله استخدم
وغيرهم ممن لا يسمعون كلامه، فالتوبيخ حاصِلٌ في الدنيا والتأديب كذلك؛ لأنه أفضلُ من العقابِ في الآخرة، وقد 

ها عممت هذا التَّوبيخ بدلالة واعية، ن الآيات أنَّكما يتبين م. بيخ الأمم اللاحِقَة العاصية له سبحانه وتعالى شمل التَّو
_ عزوجلّ_، وهذا التَّعميم؛ ليشمل التوبيخ الرباني الأمم اللاحقة، فكلام االله ودخول ال التعريف على كلمة الأعراب

  . يصلح لكل زمان ومكان
  

  ستِحضار الصورة أمام المشاهدا:الفرع  العاشر 
ة ورقمها اسم السور الآية الرقم

  ورقم الآية
المعدول 

  عنه

المعدول 

 إليه

 الغاية البلاغية

ومن يشْرِك بِٱللَّهِ فَكَأَنَّما (  1

 آءِ فَتَخْطَفُهمٱلس مِن خَر

 يحوِي بِهِ ٱلرتَه أَو رٱلطَّي

  )فِي مكَانٍ سحِيقٍ

  الحج
22/31  

 الماضي
خر  

 المضارع
  فتخطفه

عدل عن الماضي خر إلى 
المضارع فتخطفه؛ لاستحضار 

  .الصورة أمام المشاهد

2  ) لَ مِنأَنز ٱللَّه أَن تَر أَلَم

 ضٱلأَر بِحفَتُص آءآءِ ممٱلس

رخْضلَطِيفٌ م ٱللَّه ةً إِن

  .)خَبِير

  الحج
22/63  

 الماضي
 أصبحت

 المضارع
  تصبح

 أصبحتعدل عن الفعل الماضي 
 إلى الفعل المضارع

فتصبح؛لاستحضار صورة 
  .الخضرة أمام المشاهد

فَلَما بلَغَ معه ٱلسعي قَالَ (  3

يٰبنَي إِنِّيۤ أَرىٰ فِي ٱلْمنَامِ 

ٱنظُر ماذَا تَرىٰ أَنِّي أَذْبحك فَ

 را تُؤملْ متِ ٱفْعقَالَ يٰأَب

 مِن ٱللَّه نِيۤ إِن شَآءتَجِدس

ابِرِينٱلص(.  

  الصافات
37/102  

الفعل 
 الماضي
  رأيت

الفعل 
 المضارع
  أرى

 عدل عن الفعل الماضي رأيت
؛ إلى الفعل المضارع أرى

لاستحضار الصورة أمام 
  .المشاهد
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لاحظ مِنداث ماثِلَة       يالقارىء يعيشُ الأح شاهد أمام القارِىء، وكأنور المتَحضر صسالقُرآن ي ابقةِ أنالأياتِ الس 
الَّتي تتمثَّل في اخْضرار الأرض، _ عز وجلّ_أمامه، وهذا كثير في القُرآن؛ ليستدلَّ الإنْسان على عظيمِ قدرة االله 

ما يستَحضر الإنْسان صورة الْكافر، وهو تتخطَّفه الطَّير، وتأكلُ لحمه، وهو يسقط أيضاً مِن وعظيم عقابه للكافِر، عنْد
مكانٍ مرتفع سيخاف ويتّعظ، ويتفكر في قدرة االله وعقابه، كما يتبين لنا استِحضار صورة الطَّاعة مِنْ ولد إبراهيم، 

وحه كرامتزهق ر فهذا الولد البار بوالده، رضي أنوالده لم يأمره بذلك ة الله؛ لأنَّه ي أن لممن تلقاء نفسه، فهو "بذبحه"ع 
  .أمر وإيحاء من االله ، فما كان منه إلا السمع والطاعة

  
  الشُّمول:  الْحادي عشرالفرع

اسم السورة  الآية الرقم

 ورقمها ورقم الآية
المعدول 

  عنه

المعدول 

 إليه

 الغاية البلاغية

صِراطَ ٱلَّذِين أَنْعمتَ علَيهِم غَيرِ (  1

آلِّينلاَ ٱلضهِم ولَيوبِ عغْضٱلْم(  

  الفاتحة
1/7  

 المضارع
  تنعم

 الماضي
  آنعمت

عدل عن الماضي إلى 
المضارع؛ ليشمل كل من 

  .مضى من الصالحين
2  ) نهلاَدأَو نضِعراتُ يالِدٱلْوو

 تِمأَن ي ادأَر ننِ لِمنِ كَامِلَيلَيوح

 لُودِ لَهوعلَى ٱلْمةَ واعضٱلر

  )رِزقُهن وكِسوتُهن بِٱلْمعروفِ

اسم   2/233البقرة 
  الفاعل
  الوالد

اسم 
المفعول 
  المولود

عدل عن اسم الفاعل الوالد 
 اسم المفعول المولود؛ إلى

  .لتشمل النفقة الأم

3  ) ٱلْخَبِيثُونو ٱلْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِين

 بِيناتُ لِلطَّيبٱلطَّيلِلْخَبِيثَاتِ و

 لَٰئِكاتِ أُوبلِلْطَّي ونبٱلطَّيو

م ملَه قُولُونا يمِم ونءربةٌ مغْفِر

قٌ كَرِيمرِزو(  

  النور
24/26  

  المثنى
  مبرآن

  الجمع
 مبرؤون

  

عدل عن المثنى إلى الجمع؛ 
ليشمل بيوت النبي كلها، 
  .ويبرئَها مما نسب إليها

4  )وندبتَع ا كُنْتُمم تُمأَيقَالَ أَفَر   
ونمٱلأَقْد آؤُكُمآبو أَنتُم   مفَإِنَّه

الَمِينٱلْع بلِيۤ إِلاَّ ر ودع(  

جمع   26/77الشعراء 
القلة 
  أعداء

  المفرد
  عدو

استعملت العرب المفرد عدو؛ 
للدلالة على الكثرة؛ لذلك 

ء إلى عدلت الآية عن أعدا
عدو؛ لتشمل المعبودات من 

  .دون االله كلها
  

فهي ليستْ خاصة بالأقوام التي نزلت عليهم، فهي عامة وشاملة . 1     يلاحظ أن القُرآن كان يعمم الأحكام الشَّرعية 
كما أن . 2ا، لكل زمان ومكان، فمنها الأحكام التي شملت بيوت النبي، وأحكام الزواج، والطلاق والميراث وغيره

الشّمول في كتاب االله بين لنا رحمة االله تعالى التي شملت مخلوقاته كلها، وبينت أن القرآن بأحكامه هو المهيمن على 
  .الكتب السماوية، وأشملها؛ لأنّه تضمن أحكامها كلَّها
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  الفرد يعدل مجموعة أو أمة من الناس: ثاني عشرالفرع ال
اسم السورة  الآية الرقم

 قمها ورقم الآيةور
المعدول 

  عنه

المعدول 

 إليه

 الغاية البلاغية

فَمآ آمن لِموسىٰ إِلاَّ ذُريةٌ من (  2

 نوعن فِرفٍ ملَىٰ خومِهِ عقو

 نوعفِر إِنو مفْتِنَهأَن ي لَئِهِممو

نَّه لَمِن لَعالٍ فِي ٱلأَرضِ وإِ

رِفِينسٱلْم(.  

  الجمع  10/83يونس 
  ملئهم

  المفرد
  ملئه

عدل عن الجمع ملئهم إلى المفرد 
ملئه؛ للدلالة على أن فرعون له 
من السلطان والجاه والعظمة بين 
قومه وعشيرته وأتباعه، ومن 

  . فإنه يعدل أمة،كان هذا شأنه
3  )ي وحِ مِنلاۤئِكةَ بِٱلْرلُ ٱلْمنز

أَمرِهِ علَىٰ من يشَآء مِن عِبادِهِ 

أَن أَنذِروۤاْ أَنّه لاَ إِلَٰه إِلاَّ أَنَاْ 

  .)فَٱتَّقُونِ

  النحل
16/2  

  المفرد
  ملك

  الجمع
  ملائكة

 عن المفرد ملك إلى الجمع عدل
؛ للدلالة على أن جبريل ملائكة

 القرآن الذي حمل مهمة إنزال
  .يعدل مجموعة من الملائكة

4  
  
  

) ندٍ مكَأَح تُنلَس ٱلنَّبِي آءيٰنِس

 نعفَلاَ تَخْض تُنآءِ إِنِ ٱتَّقَيٱلنِّس

بِٱلقَولِ فَيطْمع ٱلَّذِي فِي قَلْبِهِ 

  .)مرض وقُلن قَولاً معروفاً

اسم   33/32اب الأحز
  الفاعل
  واحدة

  المفرد
  أحد

عدل عن واحدة إلى أحد للدلالة 
هم من آدم  نساء الكون كلّعلى أن

إلى قيام السيدة اعة لا يساوين الس
  .عائشة

    
ول محمد ظيم ، كتعظيمِ الرس     يلاحظ مِن الآياتِ أن القيادة إذا كانت في فرد فإنِّه يعدلُ أمة، وهذا يدلُّ على التَّع

ٱلَّذِين قَالَ  (: وزوجهِ عائِشة، وتعظيم فرعون بين أفراد قومه، كذلك نعيم بن مسعود في قوله تعالىصلَّى االله علْيه وسلْم

 منِعو نَا ٱللَّهبسقَالُواْ حاناً وإِيم مهادفَز مهفَٱخْشَو واْ لَكُمعمج قَد ٱلنَّاس إِن ٱلنَّاس مكِيلُلَهسول صلَّى ، 1)ٱلْووقد كان الر
 بإسلامِهِم لأنه   عنْدما يذهب إلى القبائل؛ ليدعوهم إلى الإسلام يتخير وجهاء القوم، ويتزوج من بيوتهم ؛االله عليهِ وسلَّم

 إلى مكانتهم بين أقوامِهِم،  لا ينْظر إلى صور الأشْخاص وأشكالِهِم، وإنَّما ينْظرتُسلِم أمة، وكان عليه الصلاة والسلام
  .فلربما واحد منهم يحرك أمة كاملة

  
  
  
  
 
  
  
  

                                                 
  3/173 عمران، لآ سورة  1    
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  قدرة االله: ثالث عشرالفرع ال
اسم السورة ورقمها  الآية الرقم

  ورقم الآية
المعدول 

  عنه

المعدول 

 إليه

 الغاية البلاغية

1  
  

لسمآءِ فِيهِ أو كَصيبٍ من ٱ(

 لُونعجقٌ يربو دعرتٌ وٰظُلُم

 نفِيۤ آذَانِهِم م مهبِعٰأَص

 تِ وٱللَّهوٱلْم ذَرعِقِ حٰوٱلص

  )محِيطٌ بِٱلْكَٰفِرِين

  البقرة
2/19  

  الجمع
  ظلمات

  المفرد
رعد 
  وبرق

عدل عن الجمع إلى المفرد 
للدلالة على قدرة االله؛ لأن 

عد والبرق مقتضى الر
واحد وهو السحاب، 

ومقتضى الظلمة متعدد 
وهو الليل والسحاب 

  .والمطر
وظَلَّلْنَا علَيكُم ٱلْغَمام وأَنزلْنَا (  2

علَيكُم ٱلْمن وٱلسلْوىٰ كُلُواْ مِن 

ا طَيبٰتِ ما رزقْنَٱكُم وما ظَلَمونَ

ونظْلِمي مهلَٰكِن كَانُوۤاْ أَنْفُسو(.  

  2/57البقرة 
  

  المفرد
  سلواة

  الجمع
  سلوى

عدل عن المفرد سلواة إلى 
؛ اسم الجنس الجمعي سلوى
للدلالة على قدرة االله في 
تجميع الطيور وإنزالها 

  .عليهم
ن أَموالَهم فِي مثَلُ ٱلَّذِين ينْفِقُو(  3

 عبتَتْ سةٍ أَنببثَلِ حبِيلِ ٱللَّهِ كَمس

سنَابِلَ فِي كُلِّ سنبلَةٍ مئَةُ حبةٍ 

 ٱللَّهو شَآءن ياعِفُ لِمضي ٱللَّهو

لِيمع اسِعو(.  

  البقرة
2/216  

  
  

جمع 
  القلة
  

  سنبلات

  جمع
  الكثرة
  سنابل

عدل عن جمع القلة 
ى جمع الكثرة سنبلات إل

؛ للدلالة على قدرة سنابل
  .االله في مضاعفة الأجور

وما مِن دآبةٍ فِي ٱلأَرضِ إِلاَّ (  4

علَى ٱللَّهِ رِزقُها ويعلَم مستَقَرها 

ومستَودعها كُلٌّ فِي كِتَابٍ 

  .)مبِينٍ

  هود
11/6  

  الجمع
  ابدو

اسم 
  الجنس
  دابة

عدل عن الجمع دواب إلى 
ن اسم الجنس دابة، وم

المعلوم أن اسم الجنس 
، وهذا يدل أشمل من الجمع

على قدرة االله تعالى، فهو 
  .يرزق المخلوقات كلها

  فيهاوٱلأَرض وضعها لِلأَنَامِ(  5
  .)فَاكِهةٌ وٱلنَّخْلُ ذَاتُ ٱلأَكْمامِ

  الجمع  55/11الرحمن 
  فواكه

اسم 
الجنس 
  فاكهة

 إلى عدل عن الجمع فواكه
اسم الجنس فاكهة، وفي 
ذلك دلالة على قدرة االله 
 .فيما أعد لعباده من الرزق

لْمشَٰرِقِ فَلآ أُقْسِم بِرب ٱ(  6

ونغَٰرِبِ إِنَّا لَقَٰدِرٱلْملَىٰ أَن  وع

 نا نَحمو منْهراً ملَ خَيدنُّب

وقِينبسبِم( 

  المفرد  70/4المعارج 
  المشرق

الجمع 
 المشارق

عدل عن المفرد إلى 
الجمع؛ للدلالة على قدرة 

  .كوناالله في تسيير ال
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وٱلنَّهارِ إِذَا  وٱلْلَّيلِ إِذَا يغْشَىٰ(  5

  .)تَجلَّىٰ

  

  

  الليل
92/1،2.  

 المضارع
  يغشى

الماضي 
  تجلى

عدل عن المضارع إلى 
الماضي للدلالة على قدرة 

فالليل االله في الليل والنَّهار، 
يغشى شيئاً بعد شيء 
 .والنهار يظهر دفعة واحدة

      
 تَجلّت قُدرته في الأشياء كلها، في خلْقِ السماوات والأرض، ورفْع السماء بلا عمد، وبسط عالىت   يلاحظ أن االله 

ول السنة ليتنوع الرزق، وينْزِل المطر، الأرض، وتذليلها للإنْسان، وتقليب الليل والنَّهار، للعملِ والراحة، وتقلّيب فُص
  .وللعِبادات كالحج وغيرها، وفي رزق الدواب، والعِباد، ومضاعفة الشَّيء القليل الذي يقدمه الإنْسان الله تَعالى

  
   المبالغة: الفرع  الرابع عشر

اسم السورة  الآية الرقم

ورقمها ورقم 

  الآية

المعدول 

  عنه

  

المعدول 

 إليه

 الغاية البلاغية

وقَالُواْ لَن تَمسنَا ٱلنَّار إِلاَّ أَياماً (  1

معدودةً قُلْ أَتَّخَذْتُم عِند ٱللَّهِ عهداً 

 تَقُولُون أَم هدهع خْلِفَ ٱللَّهي فَلَن

ونلَما لاَ تَعلَى ٱللَّهِ مع(.  

  ة البقرةسور
2/80  

جمع 
  القلة

 معدودات

اسم 
  الجنس
  معدودة

إلى  عدل عن جمع القلة معدودات
 للمبالغة في جمع الكثرة معدودة

  .شدة جحودهم

2  
  
  

) نِ ٱلأَهِلَّةِ قُلْ هِيع أَلُونَكيس

 ٱلْبِر سلَيو جٱلْحاقِيتُ لِلنَّاسِ ووم

أَن تَأْتُواْ ٱلْبيوتَ مِن ظُهورِها بِ

ولَٰكِن ٱلْبِر منِ ٱتَّقَىٰ وأْتُواْ ٱلْبيوتَ 

 لَّكُملَع ٱتَّقُواْ ٱللَّها وابِهوأَب مِن

  )تُفْلِحون

  البقرة
2/189  

اسم 
  الفاعل
  البار
  

 المصدر
  البر

عدل عن اسم الفاعل البار إلى 
  .لطاعة للمبالغة في االمصدر البر

  

قَالَ ٱلْملأُ مِن قَومِهِ إِنَّا لَنَراك فِي (  4

قَالَ يٰقَومِ لَيس بِي   ضلاَلٍ مبِينٍ

 بن رولٌ مسلَٰكِنِّي رلَٰلَةٌ وض

لَمِينٰٱلْع(.  

الأعراف 
7/61  

لمصدر ا
  ضلال

اسم 
المرة 
  ضلالة

عدل عن المصدر ضلال إلى اسم 
  . للمبالغة في النفيالمرة ضلالة

5  ) الَّذِين نُواْ إِذَا لَقِيتُمآم ا الَّذِينهيا أَي

اربالأَد ملُّوهفاً فَلاَ تُوحواْ زكَفَر(   

  الأنفال
8/15  

اسم 
  الفاعل
  زاحف

المصدر 
  زحفاً

عدل عن اسم الفاعل زاحف إلى 
؛ للمبالغة في المصدر زحفاً

  .الزحف
6  ) إِنَّه لِكأَه مِن سلَي إِنَّه ا نُوحقَالَ ي

عملٌ غَير صالِحٍ  فَلَا تَسأَلْنِ ما 

سلَي أَن إِنِّي أَعِظُك  بِهِ عِلْم لَك 

  هود
11/46  

اسم 
  الفاعل
  عامل

 المصدر
  
  عمل

 إلى عدل عن اسم الفاعل عامل
؛ للدلالة على  عمل المصدر

تحول ابنه إلى كتلة عمل 
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اهِلِينالْج مِن غيرصالحة، وهذا للمبالغة  )تَكُون.  
10  
  

)لَىٰ وع ا كَانهارِدإِلاَّ و نكُمإِن م

  .)ربك حتْماً مقْضِياً

  

  مريم
19/71  

اسم 
  المفعول
  محتوم

 المصدر
  حتْماً

 إلى حتوممعدل عن اسم المفعول 
المصدر حتماً؛ للزيادة في التَّوكيد 

  .والمبالغة
11  
  
  

  ) سحارٍ علِيمٍيأْتُوك بِكُلِّ(
  
  

سورة 
الشعراء 

26/37  

اسم 
  الفاعل
  ساحر

صيغة 
  المبالغة
  سحار

عدل عن اسم الفاعل ساحر إلى 
؛ للدلالة على صية المبالغة سحار

الكثرة؛ لأنهم سيجمعون كل 
علامة بالسحر ليقمع موسى عليه 

  .السلام
  

الثواب لمن اتبعه، . 1ريق الصحيح من الأعوج، وبناء عليه ضاعف  وبين لهم الطَّالرسل_ عز وجلَّ_أرسلَ االله       
والعقاب لمن عصاه، وأعد له نار جهنم، التي .2. وأعد له ما لا عين رأت، ولا أذن سمعتْ، ولا خطر على قلب بشر

، وهي الآن سوداء مظلمة ممزوجة 2)نَار ٱللَّهِ ٱلْموقَدةُ  ( بدليل قوله تعالى1أوقدها االله ألف عام والف عام والف عام
  . بغضب االله تعالى

  
  لوحدةالدلالة على ا: الفرع الخامِس عشر

اسم السورة ورقمها  الآية الرقم

  ورقم الآية
المعدول 

  عنه

المعدول 

 إليه

 الغاية البلاغية

2  ) تِلْك طِعِ ٱللَّهن يمٱللَّهِ و وددح 

ورسولَه يدخِلْه جنَّاتٍ تَجرِي 

 مِن تَحتِها ٱلأَنْهار خَالِدِين فِيها 
 ظِيمٱلْع زٱلْفَو ذٰلِكصِ وعن يمو

هوددح دتَعيو ولَهسرو ٱللَّه 

 لَها ونَاراً خَالِداً فِيه خِلْهدي

هِينم ذَابع(.  

  النساء
  

4/14  
  

  الجمع
  
  خالدين

  المفرد
  
  خالداً

 إلى عدل عن الجمع خالدين
؛ لأن الجمع يدل لمفرد خالداًا

على الأنس، والمفرد يدل على 
  .الوحدة والوحشة

ٱللَّه وٱلرسولَ ومن يطِعِ (  3

 ٱللَّه مأَنْع ٱلَّذِين عم لَٰئِكفَأُو

 يقِيندٱلصو ينٱلنَّبِي نهِم ملَيع

 نسحو الِحِينٱلصآءِ ودٱلشُّهو

 )أُولَٰئِك رفِيقاً

  الجمع  4/69النساء 
  رفقاء

المفرد 
  رفيقاً

عدل عن الجمع رفقاء إلى 
لة على إنهم ؛ للدلاالمفرد رفيقاً

جميعا رفقة واحدة، فكأنهم فريق 
  .واحد

ٱلْحمد للَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسمٰوٰتِ(  4

 ٱلنُّورتِ وٰعلَ ٱلظُّلُمجو ضٱلأَرو

  الأنعام
6/1  

  الجمع
  

  المفرد
  

إلى  عدل عن الجمع  الظلمات
؛ للدلالة على أن المفرد النّور

                                                 
  .20/126 ، القرطبي ،تفسير ينظر،القرطبي 1
  .104/6 ، همزةال سورة 2
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دِلُونعي هِمبواْ بِركَفَر ٱلَّذِين طريق الحق واحد وطرق   النور تالظلما .)ثْم
  .الضلال متعددة

قَالَ إِن هؤُلآءِ ضيفِي فَلاَ (  5

  .)تَفْضحونِ

  الجمع  15/68الحجر 
 ضيوف

 المصدر

  ضيف
عدل عن الجمع ضيوف إلى 

لمصدر ضيف؛ لأن إبراهيم ا
 جعل الجمع كنفس عليه السلام

واحدة؛ لتماسكها وشدة اتصالها، 
وليست ذوات متعددة تنفصل 
إحداها عن الأخرى، فيحصل 

  .بينهما التمايز والافتراق
إِن تَتُوبآ إِلَى ٱللَّهِ فَقَد صغَتْ (  6

تَظَاهرا علَيهِ فَإِن قُلُوبكما وإِن 

 الِحصرِيلُ وجِبو لاَهوم وه اللَّه

 ذَلِك دعلاَئِكَةُ بالْمو ؤْمِنِينالْم

ظَهِير(.  

الجمع   66/4التحريم 
  ظهراء

صيغة 
  فعيل
  ظهير

؛ عدل عن ظهراء إلى ظهير
لى أنهم يد واحدة على للدلالة ع

  .من يعاديه صلى االله عليه وسلم

  
وتارة دلتْ على الاجتِماع، .2. للدلالة على أن االله واحد، وطريقُه واحد.1    تجلّت الدلالة على الوحدة في الآيات  

وتارةً دلتْ  على العقوبة، فمن يعصِ االله ورسوله، فعقابه أن يحشر في نار جهنَّم .  3. والقوة، والتَّماسك، وعدم الفُرقة
  .    وحيداً

يتبين أن القرآن الكريم يتحدث عن الجمع بصورة المفرد، وكأن الصورة العامة لهذه الظاهرة هي دعوة المسلمين إلى و 
 يكون نيا، فعقابه أنأن يكون لهم رأي واحد، وحكم واحد، ودين واحد ورب واحد، ومن لم يلتزم بهذه المبدأ في الد

  .الله أعلموحيدا في نار جهنَّم، والعِياذ باالله، وا
 في هذا المبحث أن القرآن تتمثل فيه الجواهر والدرر، والأسرار التي لا يحصيها إلا االله، فكلما وخلاصة القول     

نا إلى يومِ_ صلَّى  االله عليه وسلَّم_تأملتَ وراء هذه الأسرار كلما جئتَ بجديد، فهذا القرآن العظيم من وقت الرسول 
، وسبحان الذي ! فيه كنوزاً لا يحصى عددها،  فسبحان الذي لا تنفد كلماته فيه وجدتَتَوكلما نظرهذا، وهو يدرس، 

  !.عجزت الإنس والجن أن تأتي بسورةٍ من الأمثلة
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  الخاتِمة

  

  النَّتائج والتَّوصيات
  :لقد توصلتِ الدراسة إلى النَّتائج الآتية
العدول في السياق النَّحوي، والعدول في :  كثيرةٌ ومتنوعةٌ منهاإن صور العدولِ في كلامِ العربِ

القوافي الشَّعرية، والحذف عدول عن الذّكر، والالتفات نمط من أنماط العدول، و الغُموض في 
  . الشِّعر يعد عدولاً عنِ الوضوح، وقد وقع الاختيار منها على العدول في القرآن الكريم

 لىع العدول من اللام إلى : ذلكومثال لغاية بلاغية، لعدول في الحروفومن هذا العدول ا
  . للاستعلاء وغيرها

    ضارع إلى الماضي والعدول في الأفعال من المت، ويغشى ومثال كس، والعذلك أرى ورأي
، وقد وضحت استحضار الصورة أمام المشاهد:  لغاية بلاغية وهي،وتجلَّى، وأنزل وفتصبِح

  .لدراسة الأمثلة السابقةا
ذلك، ومثال عكس،  العدول عن الجمع والمثنى إلى المفرد وال : ومثال ذلك،و العدول في الأسماء   

، وذلك لغاية سماء على الأوزان القياسية مثل قِلام إلى أقلام وغيرها، والعدول في الأخالداً وخالدين
  .ا ورد ذكرهوقد وضحت الدراسة م،  التَّحقير:بلاغية وهي

وجموع القلة بالإضافة إلى الأوزان القياسية، أفعال، أفْعل، أفْعلَة، فِعلَة، الجمع السالم إذا جرد     
ومعدودة ومعدودات، وذلك ، قليل وقليلون : ومثال ذلكة،  التَّعريف، فهو يدلُّ على القِلَّــمن ال

رف جمع السالم ، وإذا عبينت الدراسة الأمثلة وفسرتهاوقد ، التَّقليل والتَّهوين: لغاية بلاغية وهي
الثَّمار والثَّمرات،  :  فجمع السالم في مقابل جمع التَّكسير يدل على القلة، ومثال ذلك  التَّعريفــبال

؛ وذلك لأن الجمع وقد مثلت الدراسة ما ذُكر، التّقليل:  لا يكون إلا لغاية بلاغية وهيوهذا العدول
الم يدل على من يعقل، وجمع التكسير يدل على من يعقل، ومن لا يعقل، فهو أشملالس .  

وإذا لم يكن للجمع السالم إلا صورة واحدة من صور الجموع، فهو بلا شك يدل على القلَّة      
 قليلِ العددِ  إن المسلماتِ تَدلُّ علىإن المسلمين والمسلِمات:  ألا تُلاحظ قَول االله تعالىوالكَثرة

 يوجد ولا  ،ا جمع آخر للكلمة المعطاة، فجمع مسلمة مسلماتوكثيرهِ، كما يلاحظ أنه لا يوجد عندن
 يختلف الأمر، فإن لهذا الجمع غرفات، وغرف: عندنا جمع آخر لها، وكذلك مسلم بينما في قولنا

رف للكثرة، وهذا لا أكثر من صورة من صور الجمع، لذلك استعمل العرب غرفات للقلة، والغ
وقد وضحت الدراسة ؛ أي لتعظيم الجنَّة والتَّرغيب فيها، التَّعظيم:  لغاية بلاغية وهييكون إلا
  .الأمثلة
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، وقد تبين  السماء والّطِّفل:ومثال ذلكواستعملَ العرب المفرد تارةً للجمع وأخرى للمفرد، ،     
فرد على الجمع من خلال السفرد لدلالة المستَعمل المة وهيياق، و يالتَّحقير: لقلة، وذلك لغاية بلاغي 

اشتريتُ كِتاباً، فلا شك أن المفرد : ، والسياق يحدد ذلك مثالطفل، وللتَّعظيم كما في سماءكما في 
 مثال ذلكوقلّمتُ ثلاثَ شجراتٍ الجمع يدلُّ على القلة، : في هذا السياق يدلُّ على القلَّة، وفي قولنا

، ويعلل ذلك النَّحاة؛ لأنه قريب من المثنى، فأخذ حكمه وهو القلَّة ، والذي معدودة ومعدوداتـ :
 بالمفرد دلَّ على الكثرة، ذا نَعتَ العرب جمع التَّكسير غير العاقليميز جميع ما تم ذكره السياق، فإ

 يكون إلا لك العدول عن معدودة إلى معدودات لاوإذا نعتوه بالجمع كما في الآية دلَّ على القلَّة، وذ
  .، وقد تبين  ذلك في حينهللتَّقليل والتَّهوين : لغاية بلاغية وهي

 من صيغ المبالغة تدلُّ على الكثرة، وتدلُّ على الصفة المشبهة، وتدل كذلك على وصيغة فعيل    
في بعض صورها تَدلُّ على ذه الصيغة ، فه، وولي، وظهير صديق : ومثال ذلكالجمع مثل عبيد، 

كون إلا لغاية لا يسياق أيضاً، وهذا العدول عن أصدقاء وأولياء وظهراء والَّذي يحدد ذلك الالكَثرة
هراء إلى  والعدول عن ظ،دون الأصدقاء والشُّفعاء أنْفسهمقُدرة االله على الشَّفاعة : بلاغية مِنْها

على من يعاديه عليه السلام ،  وملائكته، وعباده الصالحين يد واحدة اللهظهير؛ للدلالة على أن ا
وقد وضحت ، وله ، والمؤمنين عن طريق التَّبعليجعل الولاية الله،  ورسوعدل عن أولياء إلى ولي؛ 

  .الدراسة الأمثلة
 على ضيف، والصفة المشبهة عدو كل منهما يدل: صدراً مثال ذلكوالوصف الذي في أصله كان م

فس واحدة في الاجتماع وهي أنَّه جعل الضيوف كن،  يكون ذلك إلا لغاية بلاغيةولا ، الكثرة
وقد وضحت الدراسة ،  وعدل عن أعداء إلى عدو؛ ليشمل كل معبود من دون االله تعالى.والتَّرافد
  .الأمثلة

توم بتاء مربوطَة،  مخ التّعريف، أو أضيف، أو خُصص بوصف ـــةِ إذا عرف بالوجمع القل    
أزواج مطهرة وأضعافاً مضاعفة و الأعراب والأنْفس، :  ذلك بـــومثالفإنَّه يدلُّ على الكثرة، 

التَّعظيم،  وتشنيع : غيةٍ وهي لا يكون إلا لغايةٍ بلاوغيرها والأضافة والتَّخصيص والتَّعريف
 التَّعريف من ــ؛ لأن ال_وضيح ذلك في حينه وغيرها، وقد تم تأعمالهم،  والتَّوبيخ ، و التَّقليل 

استعمالاتها في كلام العرب الدلالة على العموم والشُّمول، والعموم يدل على الكثرة، وقد تخالف هذه 
 ولكنها لم ، ، فأبناء أضيفتبنون  وأبناء:  ص ترده إلى قلته مثال القاعدة إذا وجدت قرينة في النَّ

:   للكثرة مثالبني إخوانهن:  في قوله القرآن الكريم استخدم بنيسياق، لأنتدل على الكثرة بدليل ال
بنو آدم وبنو إسرائيل، فهذه الدلالة، ومعنى السياق رد الجمع الذي أضيف إلى قلته على وزنه 

  . الأصلي، والذي حدد ذلك السياق
دل على القلة والكثرة ، وجمع التّكسير إذا لم يكن له إلا صورة واحدة من صوره، فهو ي     

فأبواب من جموع القلة،  فهي تطلق على القلة والكثرة، وكلمة ميت، وميتون، وأموات، فأموات في 
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كلام العرب جمع تكسير، وهو يدل على الكثرة، واستعملت العرب الجمع السالم للقلة، فعليه أموات 
  .التَّحقير: بلاغية وهيوغيرها، وذلك لغاية  وخطايا كوافر:ـ  ومثال ذلكجمع قلة، 

: أي الذي يكون الفرق بينه وبين مفرده إما بالتاء نحو ومما يدخل في جموع الكثرة اسم الجنس     
تمرة وبالياء نحو رومي وروم؛ وذلك لأنَّها لا تدل على آحاد إذ اللفظ لم يوضع للآحاد بل وضع لما 

،  ولا يكون هذا فواكه وفاكهة: أو جمعاُ،ومثال ذلك أو مثنى، فيه الماهية المعينة سواء كان واحداً،
  .والذي يحدد ذلك السياق  ،لالة على عظيم عطاء االله تعالىالد:  لغاية بلاغية وهيالعدول إلا

حو وهو الضرب من كل شيء ، وهو من الناس ومن الطير ، ومن حدود النّ :والجنس       
. دابة وطفل :  بل جنس من البهائم العجم، ومثال ذلكالإ: والعروض، والأشياء جملة ، ومثال ذلك

ويلاحظ أن الذي يحدد دلالة اسم الجنْس ، والجنس على القلَّة والكثرة السياق، لأن دابة كما يفهم 
  .منها الجنس يفهم المفرد أيضاً ،والطفل كذلك

رحمات : ومثال ذلك ثير، على القليل والك اسم جنس يدلكما يتبين من كلام العرب أن المصدر     
، ولا يكون ذلك إلا لغاية بلاغية، وهي الدلالة على الخير المتعاقب على الإنسان شيئاً بعد ورحمة
  .شيء

    وخلاصة القول في اسم الجنس أن العرب تعرف اسم الجنس تعريفاً محددا إذ يقولون إن اسم 
 للباحثة أن هذا التعريف ليس شاملاً؛ لأن الجنس هو الذي يفرق بينه وبين مفرده بالتاء ، وقد تبين

العرب تعتبر المفرد يدل على الجنس مثل السماء ، والاسم المختوم بالتاء المربوطة يدل على 
وعليه يجب أن تتسع دائرة تعريف اسم الجنس، . الجنس ، وصيغة فعيل والمصدر كما تبين سابقاً

  . ليشمل جميع ما ذكرتواالله أعلم
  

  :التَّوصيات
ريف ريفة، فالحديث الشّراسات العليا بدراسة العدول أيضاً في الأحاديث الشّصي الباحثة طلاب الدتو

  . مع القرآن الكريم معين لا ينضب من الهداية والفصاحة
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  :مسرد المصادر والمراجع
  .القرآن الكريم •

المثل السائر ) 622ت(،  ، ضياء الدين ، ضياء الدين محمد بن محمد بن عبد الكريم ابن الأثير.1

،مصر دار النهضة للطبع )ط.د( ، تقديم وتعليق أحمد الحوفي ، وزميله ، في أدب الكاتب والشاعر
 ).ت.د(والنشر، 

، تحقيق ، هدى محمود معاني القرآن، ) ه215(، أبو الحسن سعيد بن مسعدة الأخفش الأوسط.2
 .م1990_1421 ،مكتبة الخانجي ، 1قراعة، ط

 ، ) ه686ت، ( ، رضي الدين محمد بن الحسن ، ديالإسترابا.3

شرح عبد القادر البغدادي صاحب خزانة الأدب المتوفي في عام شرح شافية ابن الحاجب .1
 ) .   ت.د(دار الكتب العلمية ،: ،حققه محمد نور الحسن وزملاؤه، بيروت 1073

دار الكتب العلمية : ، بيروت1، ، تحقيق إميل بديع يعقوب، ط،شرح كافية ابن الحاجب .2 
1998. 

، درة التنزيل )ه 420ت،(، الخطيب ،لأبي عبد االله محمد بن عبد االله الأصبهاني ،الإسكافي.4

ه 1422مطبعة جامعة أم القرى ،:   تحقيق ، محمد مصطفى آيدين ،  مكة المكرمة وغرة التأويل،
 . م2001_ 
 ألفية ابن مالك ومعه شرح الشواهد  ،حاشية الصبان شرح الأشموني على)ت .د(،  الأشموني.5

 .م2002_ه 1423مكتبة الصفا ،: القاهرة ،1، تحقيق محمود بن الجميل ، طللعيني 
المفردات في غريب )  ه502ت،   (أبو القاسم الحسين بن محمد ، "  ، الراغب ، الأصفهاني.6

  ).ت.د( ، تحقيق ، مركز البحوث بمكتبة نزار مصطفى الباز، القرآن
زهرة الكِمام في قصة يوسف عليه ،)751ت( ،عمر بن إبراهيم بن عمر الأنصاري ،وسيالأل.7

 .ه1424_م2003دار الكتب العلمية ،:،بيروت 1 ،شرح وتحقيق، كمال الدين علام ،طالسلام
روح المعاني ،  )ه1270ت،(أبو الفضل   شهاب الدين محمود الألوسي البغدادي، لألوسي ،  ا.8

 . ت.دار إحياء التراث العربي د: ،بيروت 2طظيم والسبع المثاني ،في تفسير القرآن الع
 
 ، تحقيق ، محمد أسرار العربية،) ه 577ت،(، عبد الرحمن بن محمد بن عبد االله ، الأنباري.9

 .م1997_1418دار الكتب العلمية ، :، بيروت 1حسين شمس الدين ،ط
 ،)761ت(الأنصاري ، جمال الدين ابن هشام ، .10 

  ) .ت.د(دار الطلائع للنشر والتوزيع ،: القاهرة ر الندى وبل الصدى ،قط. 1
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دار الفكر : ، الأردن 6 ، حققه مازن المبارك وزميله ،طمغني اللبيب عن كتب الأعاريب.2
،1985 

دار الكتب العلمية  :  ،بيروت2 ، طالديوان،  ) ه 40ت،  ( ، حسان بن ثابت ،الأنصاري.11
  .م1414،1994،

، مكتبة الأنجلو المصرية 5 ، طمن أسرار العربية،) ه 1397_ ه 1324ت، (، براهيمأنيس،إ.12
 .م1970، 

 .م2005نهضة مصر للطباعة والتوزيع ،:  ، مصر من بلاغة القرآن ، أحمد ، بدوي.13
 تحقيق ، عبد خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب،)1093ت ( ،عبد القادر بن عمر البغدادي.14

 .م1997_ه 4،1418مكتبة الخانجي،ط: ون ، دار النشر القاهرة السلام محمدهار
دار :   القاهرة نظم الدررفي تناسب الآيات والسور، )ه885ت، ( إبراهيم بن عمر ،،البقاعي15

 م 1984الكتاب الإسلامي، 
 ، تعديل الاسم) ه 458ت،( ، أحمد بن الحسين بن حموس الخسروجردي الخراساني ،البيهقي.16
 .م1988_1408دار الكتب العلمية ، : ،بيروت 1طلنبوةومعرفة أحوال صاحب الشريفة،دلائل ا.1

جامعة الدراسات : ،باكستان 1عبد المعطي أمين قلعجي ، ط: ،  تحقيق السنن الصغرى.1
  .م1989_1410الإسلامية، 

دار الكتب العلمية ،  : بيروت 3 ، ،تحقيق محمد عبد القادر عطا ، طالسنن الكبرى.3
  .م2003_1424

 .مؤسسة شعبان للنشر والتوزيع :  ، بيروت ، تفسير البيضاويت) ه685ت، ( البيضاوي ،.17
الجامع الصحيح ،سنن )ه292ت،( ،محمد بن عيسى ، أبو عيسى الترمزي السلمي ،الترمزي.18

 ،الترمزي
 .دار إحياء التراث العربي : تحقيق  أحمد شاكر وآخرون، بيروت

المطبعة : ،مصر 1 ، ط التعريفات،)  ه1306ت،(محمد بن علي ، ، الشريف ،الجرجاني.19
 .الخيرية المنشأة بجمالية مصر المحمية 

 .، )471ت، (الجرجاني  ،عبد  القاهر ،.20

دار : ،عمان 1 ، ،تحقيق  طلعت صلاح فرحان وزميله، طدرج الدرر في تفسير القرآن العظيم .1
  .ه .1430_2009الفكر ، 

،الناشر مكتبة الخانجي  ،تاريخ الطبعة 5وتعليق محمود محمد شاكر  ، ط ، ،شرح دلائل الإعجاز .2
2004. 

 ، تحقيق وتعليق عبد الجواد خلف كشف المعاني، ) ه733ت ( ، بدر الدين ،   ابن جماعة.21
 .م1990_ه1410دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، :،المنصورة 1،ط
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 ) : ه362ت (ابن جني ، عثمان ،.22

  .).م1913(تحقيق محمد علي النجار ، المكتبة العلمية ،)ط.د(،صالخصائ 1
  . ت.دار الكتب العلمية د:  بيروت 1 ،  تحقيق محمد حسن محمد ، ط سر صناعة الإعراب.2
 ، تحقيق علي النجدي ناصف وزميله، المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها.3
 ).ت.د.(2ط
  

زاد الميسر في علم ) .ه 597ت،(لدين عبد الرحمن بن علي بن محمد ، ، جمال اابن  الجوزي.23

  .م2002_ ه 1423دار ابن حزم ، : ، بيروت 1، ط،التفسير
الدين أبي عمر وعثمان بن عمر المعروف بابن الحاجب النحوي المالكي    ، جمالابن الحاجب.24
ه ، 686ستر أبادي النحوي  شرحه الشيخ رضي الدين الإكتاب الكافية في النحو ،، ) ه646(، 

 .ت .د. دار الكتب العلمية : بيروت 
مكتبة الإيمان :  ،مصر صحيح مسلم، ) ه261ت (، أبي الحسن ،   ، مسلمابن الحجاج.25

 .بالمنصورة 
 ، أعتنى بها مجموعة الفتاوي لشيخ الإسلام، )728ت،( تقي الدين أحمد بن تيمية ، الحراني ،.26

  .لجزار وزميله وخرج أحاديثها عامر ا
 .م1984_ه 1405عالم الكتب ،: ،بيروت 2 ،طفنون البلاغة ، عبد القادر ، حسين.27

 
دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع :، بيروت 2تحقيق حمدو طماس ،طالديوان ،، الحطيئة .28
  .2005_ ه1426، 

  )  .ت.د(، )ه756ت  ( ، السمين ، أحمد بن يوسف، الحلبي .29
 .دار القلم : ،  أحمد محمد الخراط ، دمشق لمصون الدر ا.1
عالم الكتب :  ، حققه وعلق عليه محمد التونجي، بيروت عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ. 2
  .  1993_ ه 1414، 

المطبعة الأدبية ، :  ،تحقيق  نحلة فلقاط ،بيروت ،الديوان) ه 375ت،(،  أبو فراسالحمداني،.30
 .1910سنة 
دار عمار للنشر : ،عمانانزياح اللسان العربي الفصيح والمعنى ، عبد الفتاح ، ، وزالحم.31

 . م2008_1428والتوزيع ، 
 ، الإمام أحمد أبو عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني ، ابن حنبل.32

 ) ه241ت،(
 .م2001_ه 1521ة الرسالة ،تحقيق شعيب الأرناؤوط وآخرين ، الناشر مؤسسمسند الإمام أحمد ،
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حاشية القونوي على تفسير ، ) ه 1195ت،( ، عصام الدين إسماعيل بن محمد ، الحنفي.33

_ ه 1422دار الكتب العلمية ، : ضبطه وصححه ،عبد االله محمد عمر ، بيروت الإمام البيضاوي 
 . م2001

، ، تحقيق عادل أحمد عبد   البحر المحيط،) ه745ت( ، محمد بن يوسف ، أبو حيان الأندلسي.34
 .م1993_ 1413دار الكتب العلمية ، : ، بيروت 1الموجود وزملاؤه، ط

  .ه1344مطبعة حيدر أباد،، جمهرة اللغة ، ) 321( ،أبو بكر محمد بن الحسنابن دريد،.35
دار ابن كثير للطباعة :،بيروت 7 ،طإعراب القرآن الكريم وبينه محيي الدين ، الدرويش ،.36

  .م1999_ه 1942 والتوزيع، والنشر
 ، طبع شرح الدماميني على مغني اللبيب، )  ه 828ت،(، محمد بن أبي بكر ، لدماميني ا.37

 .ت .د. المطبعة البهية : ط، مصر .بهامش حاشية الشمني على مغني اللبيب ،د
  مسندا عنتفسير القرآن العظيم،)ه327ت ( ، عبد الرحمن بن محمد بن إدريس ، الرازي.38

، 1،ط" : الرياض" رسول االله والصحابة والتابعين ، تحقيق ، أسعد محمد الطيب ، مكة المكرمة 
 .م1997_ه 1417إعداد مركز الدراسات والبحوث بمكة ، 

،دار الفكر 1،ط) ه606ت(تفسير الفخر الرازي المشتهر  بالتفسير الكبير، ،فخر الدين الرازي .39
 . م1981_1401للطباعة والنشر والتوزيع ،

 1980الخانجي، :  ، القاهرة نظرية اللغة في النقد العربي ، عبد الحكيم ، راضي.40
 .م1947 -ه 1366القاهرة ،: ،دار المنار2 ، طتفسير المنار محمد رشيد ،رضا ،.41
دار جرير :  ، عمان ظاهرة العدول عن المطابقة في العربية، حسين عباس ، الرفايعة .42

  .م2005
 . مكتبة  دار الحياة، لبنان :، بيروت تاج العروس، ) ت.د( محمد مرتضى ، الزبيدي.43
عبد .  ، ، تحقيق ،دمعاني القرآن وإعرابه، )311ت(، أبو اسحق إبراهيم السري ،  الزجاج.44

 .م1988_1408عالم الكتب ، : ،بيروت 1الجليل عبده شلبي ، ط
مكتبة  ، تحقيق مازن المبارك علل النحو ، ،  الايضاح في) ه 337ت(، أبو القاسم ،  الزجاجي.45

  . 1959دار العروبة،  
،تحقيق محمد البرهان في علوم القرآن، )794ت،(،بدر الدين بن محمد بن عبد االله الزركشي.46

 .مكتبة دار التراث: أبو الفضل إبراهيم،القاهرة
 عن حقائق ، تفسير الكشاف)ه538ت( ،جار االله محمود بن عمر بن محمد ، الزمخشري.47

 تحقيق عادل أحمد عبد الموجود وزملائه، ،غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل
  .1998_ه1418 ، الناشر مكتبة العبيكان ،1،السعودية ،ط

  ).ت.د(دار الفكر :، بيروت 2 ،طفقه السنة ، سيد، سابق.48
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 .ار المسيرة للنشر والتوزيع د:،عمان 2 ،طالمدارس النحوية إبراهيم عبود، ،السامرائي .49
 :، فاضل صالح  السامرائي.50
  .م2008_1429، مكتبة الصحابة ، الإمارات الشارقة،1 أسئلة بيانية في القرآن الكريم ،ط.1

 .م2009_ه1430دار عمان للنشر والتوزيع ،:،عمان 5 ،طبلاغة الكلمة في التعبير القرآني.2
  .1989ر عمار ،دا:، عمان 4 ، طالتَّعبير القرآني_3
 . 2010_1431دار عمار للنشر والتوزيع: ، عمان 6 ،طلمسات بيانية في نصوص من التنزيل_4
  م1428،2007 دار عمار للنشر والتوزيع ، : ، عمان 2 ،ط معاني الأبنية في العربية5
  . م1430،2009،.8، عمان ، دار الفكر1 ، طمن أسرار التعبير القرآني.6

إرشاد العقل السليم  تفسير أبو السعود أو) ه 982ت ،(حمد العمادي الحنفي، بن مأبو السعود. 51

 .ت .مطبعة السعادة ، د:تحقيق عبد القادر أحمد عطا ، القاهرة إلى مزايا القرآن الكريم ،
دار الكتب :  بيروت 2 ،طمفتاح العلوم  ) 626 ت(، أبو بكر محمد بن علي ، السكّاكي .52     

 .1987. العلمية 
 

 عرض وتحليل الأدوات النحوية ومعانيها في القرآن الكريم ، محمد علي ، سلطاني.53
  .م2000_1420دار العصماء ، : ،سوريا1،ط
دار أسامة للنشر : ،الأردن موسوعة معاني الحروف العربية ، علي جاسم ، سلمان.54

 .2003والتوزيع،
 ،)581، ت( ، أبو القاسم ، عبد الرحمن  بن عبد االله السهيلي.55
:  و،تحقيق عبد الرحمن الوكيل ، القاهرة الروض الانف في شرح السيرة النبوية لابن هشام.1

 .1990_ ه1410مكتبة ابن تيمية ،
، بيروت ،دار 1 ، ، حققه ، الشيخ ،عادل أحمد عبد الموجود وزميله ، طنتائج الفكر في النحو.2

 .م1992_1412الكتب العلمية، 
، تحقيق ، عبد " كتاب سيبويه"، الكتاب )180.ت( ، عمرو بن عثمان ،ابن قنبر ، سيبويه.56

 .م1988_1408مكتبة الخانجي، :، القاهرة 3السلام محمد هارون ،ط
 

 معترك الأقران في إعجاز القرآن، ) ه911( ، أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر ، السيوطي.57
 .م1981_1401كتب العلمية  ، دار ال: ،لبنان 1، ضبط وتصحيح أحمد شمس الدين ، ط

، ، تحقيق ، عبد االله  العدد في اللغة ،)ه398(علي بن إسماعيل بن سيده النحوي ،ابن سيده ، .58
 .م1،1413،1993بن الحسين الناصر وزميله ،ط
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أمالي ) ه542ت،(، هبة االله علي بن محمد بن حمزة المعروف ، ابن الشجري ،ابن الشجري.59

 )ت.د(محمد الطنطاوي،القاهرة ،مطبعة الخانجي، ،تحقيق  ابن الشجري
الدراسات اللغوية والنحوية في مؤلفات شيخ الاسلام ابن  ، هادي أحمد فرحان ،الشجيري.60

_ ه 1422دار البشائر الاسلامية : ،بيروت 1طتيمية وأثرها في استنباط الأحكام الشرعية ،
  .م2001

فتح القدير بين فني الرواية والدراية من علم ،.)ه1250(،محمد بن علي بن محمد  الشوكاني.61

تحقيق ، عبد الرحمن عميرة،وضعه فهارسه وشارك في تخريج أحاديثه لجنة التحقيق التفسير 
  .والبحث العلمي بدار الوفاء 

دار الصابوني للنشر : ،القاهرة 9،ط.)ت،م1930( ، صفوة التفاسير محمد علي ، الصابوني ،.62
  .ت.والتوزيع، د

، دار الفكر )وفاة . ت. د ( ،الإعراب المفصل لكتاب االله المرتل بهجت عبد الواحدالح،ص..63
 للنشر والتوزيع 

 ،  تحقيق ، الوافي في الوفيات) ه764ت،( ، صلاح الدين خليل بن أيبك بن علي ،الصفدي.64
 .م2000_1420دار إحياء التراث ،: ،بيروت 1أحمد  الأرناؤوط وآخرون، ط

  1965دار المعارف ، :  ،مصر البلاغة تطور وتاريخ ،  ، شوقيضيف.65
 ، التفسير الكبير ، تفسير القرآن العظيم) 360ت،( ،سليمان بن أحمد بن أيوب ، الطبراني.66

  .  م2008دار الكتاب الثقافي ، : ،الأردن 1تحقيق ،هشام البدراني، ط
،تحقيق عبد االله بن  القرآنجامع البيان عن تأويل أي.، )310ت،(،محمد بن جرير ،الطبري .67

دار : مركز البحوث والدراسات الإسلامية ، القاهرة : ،القاهرة 1عبد المحسن التركي وزملاؤه،ط
 .م2001_1422هجر، ه

  .1998/ه1418دار الفكر العربي ، :  ، القاهرة الالتفات في البلاغة القرآنية ، حسن ، طبل.68
 ، ، تحقيق  التبيان في المعاني والبيان، ) 743ت،( ، ، الحسين بن عبد االله بن محمدالطيبي.69

  .عبد الحميد هنداوي
الدار التونسية للنشر :  ، تونسالتحرير والتنوير، ) ه1393ت،( ،محمد الطاهر ، عاشورابن.70
،1984. 

المكتبة العالمية للنشر لونجان ، :  ،بيروت  البلاغة والأسلوبية، محمد، عبد المطلب.71
 1،1994ط

 ،تحقيق محمد فؤاد سزكين ، مجاز القرآن، )210ت ،( ،معمر بن المثنى التيمي ، و عبيدةأب.72
 .دار الخانجي: الناشر ، مصر 
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البحر ،) 1224ت،(أبو العباس أحمد بن محمد بن المهدي الحسني ، " الحسني ، ابن عجيبة.73

ر الكتب العلمية ، دا:  ، تحقيق عمر أحمد الراوي ، بيروت المديد في تفسير القرآن المجيد
 م2002_ ه 1423

دار المسيرة للنشر والتوزيع : ، عمان 1 ،طالأسلوبية الرؤية والتطبيق ،يوسف ، أبو العدوس.74
  . 2007ه، 1427، 

دراسة تحليلية لمسائل علم المعاني  "من بلاغة النظم العربي عبد العزيزعبد المعطي ،عرفة ،.75
 .م1984_1405،المزرعة بناية الإيمان :، بيروت 2ط

، تحقيق، أحمد عبد الستار الجواري وعبد المقرب ، ) ه669( ، علي بن مؤمن ابن عصفور.76
  .م1971مطبعة العاني ، بغداد سنة : ، بغداد) 1ط( االله الجبورى ،

شرح ابن ،)769ت،( ، بهاء الدين عبد االله ابن عقيل العقيلي الهمذاني المصري ، ابن عقيل.77

 .م1990_1410دار الخير ، :،بيروت 1طعقيل، 
  ،وضع حواشيه محمد شرح التبيان في إعراب القرآن،) ه 616ت" (أبو البقاء " ، لعكبري ا.78

  .  م1998_ه 1419دار الكتب العلمية ،: ، بيروت 2حسين شمس الدين ، ط
الطراز المتضمن لأسرار ) ه 705: ت ( ، يحيى بن حمزة بن علي بن ابراهيم ،العلوي .79

 1914مطبعة المقتطف ،: ز ،القاهرة غة وعلوم حقائق الإعجاالبلا
 ؛ مباديء علم الأسلوب العربي ، ط انترناشينال برس اللغة والابداع شكري محمد ، عياد،.80

 .1988بالقاهرة ،
 .1992_ ه1413، 2 ، طمدخل إلى علم الأسلوب ،محمد، عياد.81
ملاك ، ) ه708ت، (م ،ابن الزبير الثقفي ، ، الإمام أبي جعفر أحمد بن إبراهي الغرناطي. 82

،وضع حواشيه ، التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل  
 .1971دار الكتب العلمية ، : بيروت  أبو محمد علي القاسمي ،

ة ،ومسائلها الصاحبي في فقه اللغة العربي،) ه 391ت،( ابن زكريا ،أحمد ، ابن فارس،.83

دار الكتب :، بيروت 1، علق عليه ووضع حواشيه ،أحمد حسن بسج ، ط،وسنن العرب في كلامها
  . م1997_ه1418العلمية ،

، كتاب التكملة ، ) ه377ت،(أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفارر النحوي ، الفارسي ، .84

 .م1999_1419عالم الكتب ،: ، بيروت 2تحقيق ،كاظم بحر المرجان ، ط
 ،مكتبة جامعة الرياض ،قسم الحدود النحوية، )ه971(عبد االله أحمد بن علي،،الفاكهي ، .85

 .210المخطوطات ، رقمه  
_ ه 1419دار الشروق ، : القاهرة   1ط‘  ،علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته ، صلاح، فضل.86

  .م1998
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 محاسن التأويل،، )ه1332ت،(ق محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاالقاسمي، .87
 .ه1448دار الكتب العلمية ،: ، بيروت1تحقيق،محمد باسل عيون السود، ط

 
 ، ،شرحه ونشره السيد ،تأويل مشكل القرآن) 276ت( ،أبو محمد عبد االله بن مسلم ، ابن قتيبة.88

 . ،م1973ه،1393دار التراث ،: ،القاهرة 2أحمد صقر، ط
، تفسير القرطبي ،الجامع لأحكام القرآن )ه671ت ( د بن أبي بكر، ، محمد بن أحمالقرطبي.89

، تحقيق عبد االله بن عبد المحسن التركي والمبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقان 
  .م2006_ 1427مؤسسة الرسالة للنشر، : ،بيروت 1وزميله،ط

ص في علوم التلخي) ه379ت،(، الخطيب جلال الدين محمد بن عبد الرحمن ،القزويني .90

  . ت.المطبعة التجارية ،د: ، القاهرة2 ، ضبط وشرح عبد الرحمن البرقوقي ، طالبلاغة
  . ت .ط، د. ،منبر الدعوة والتوحيد ، دفي ظلال القرآن، ) 1952ت،( ، سيد ، قطب. 91
 المصطلح النحوي نشأته وتطوره حتى أواخر القرن الثالث الهجري ،، عوض حمد ، لقوزيا.92ا
 . م1981_1401عمادة شؤون المكتبات جامعة الرياض ، : شر الرياض، النا1ط

مطبعة أمين :  ،القاهرة العمدة في صناعة الشعر ونقده، ) ه456ت( ، ابن رشيق ،القيرواني.93
  .1925هندية ،

، شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب ،ابن القيم   ) ه751(كتب ابن القيم الجوزية .94
 ) :ه 751 ت، (الزرعي الدمشقي   

 ، تحقيق علي محمد العمران ،إشراف بكر بن عبد االله بن ابو زيد ، مطبوعات بدائع الفوئد. 1
 .تمويل مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية .دار بدائع الفوائد :  المجمع جدة

  .ت.د.مكتبة المتنبي : ط ،  القاهرة . ،دالتبيان في أقسام القرآن. 2
  ) .د،ت(دار الكتب العلمية:  ، حققه ، محمد حامد ، بيروت  القيمالتفسير. 3
، طبعة المجمع  ، تحقيق زائد بن أحمد النشيري ، دار عالم حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح .4

 .ت .د. الفوائد
،  تفسير القرآن العظيم، )774ت، (، الدمشقي  ، عماد الدين أبو الفداء إسماعيل ، كثير ابن .95
 . م2000_1412مؤسسة قرطبة ، : ، القاهرة 1ق مصطفة السيد وزملاؤه، طتحقي
 ) .د،ت.(،6، طالتبيان في تصريف الأسماء ،أحمد  حسن ، ، كحيل.96
، ) ه تقريبا505ًت،( ،برهان الدين أبي القاسم محمود بن حمزة بن نصر الكرماني ، الكرماني.97

ط، تحقيق، السيد الجميلي ، .، دحجة والبيان البرهان في توجيه متشابه القرآن لما فيه من ال
 .ت .مركز الكتاب للنشر ، د:القاهرة 

 .  ، تحقيق عدنان درويشالكليات، ) ه1094. ( ، أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي.98
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دار الرائد :،بيروت 1 ،طابن القيم وحسه البلاغي في تفسير القرآن، عبد الفتاح ،لاشين.99
 .م1982_ه1402العربي،

 سنن ابن ماجة، )  ه273ت( ،   أبو عبد االله محمد بن يزيد القزويني ، ابن ماجة.100
  2دار إحياء الكتب العربية ، عدد الأجزاء،: ط،تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ،حلب .،د

المطبعة :  ،القاهرة  المصباح في علم المعاني والبيان والبديع ، بدر الدين ،ابن مالك.101
 . ه1341رية ،الخي

محمد عبد الخالق :  ،تحقيق ،المقتضب)ه 285ت( ، أبو العباس محمد بن يزيد ، المبرد.102
 .م 1994/ه1415، القاهرة 2عضيمة ، ط

 :محمد، محمد أبو موسى .103

دار الفكر : وأثرها في الدراسات البلاغية ، القاهرة البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري،.1
  ت .العربي د

، الناشر القاهرة ، مكتبة وهبة ، 4، طخصائص التراكيب دراسة تحليلية لمسائل علم المعاني .2
،1416_1996 .  

، 3، تحقيق خالد عبد الرحمن العك وزميله ، ط) 516ت ،(د ،أبو محمد الحسين ابن مسعو.104
 .م1992/ه 1413دار المعرفة ، : بيروت 

، حاشية شيخ زادة على تفسير ) 951ت،(،محمد بن مصلح الدين ، مصطفى القوجوي.105
 .م1998_1419مكتبة دار الحقيقة،:  البيضاوي ،تركيا

 ، علي بم محمد بن الطيب  بن أبي يعلى بن الجلابي أبو الحسن الواسطي ابن المغازلي.106
، تحقيق أبو  _ رضي االله عنه_مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب )   ه 483ت،(المالكي ، 
 .دار الآثار : ،،صنعاء1من التركي بن عبد االله الوداعي طعبد الرح

،إعداد وتصنيف 1 ،ط  لسان العرب،)ه711ت،( ،محمد ، جمال الدين بن مكرم ابن منظور. 107
 . م2003سنة النشر .دار صادر : يوسف الخياط ،بيروت

امش  مطبوع على ه،حاشية ابن المنير على الكشاف،)هــ683ت(ابن المنير  أحمد ،. 108
  .الكشاف

 ، خرج أحاديثه ، الأربعين النووية، ) ه 676ت،( ، أبو زكريا يحيى بن شرف ، النووي.109
 م2007_ه 1428دار السلام، : ، القاهرة 4وشرح غريبه، أحمد عبد الرزاق البكري،ط

  .م1965_ 1385، الدار القومية للطباعة والنشر: القاهرة الديوان ، ) ت.د(،الهذليون.110

المكتبة :  ، بيروت الإعجاز الصرفي في القرآن الكريم، عبد الحميد أحمد يوسف ، نداوي ه.111
 .م 2002_ه1423العصرية للدار والنشر ،
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محيي الدين صبحي ، ط :  ، ترجمة ، نظرية الأدب، أوستن ، و ويلك ، رينيه وارين .112
 .1972 ،المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية بدمشق

 ، تحقيق تفسير ابن عرفة، )ه803ت( ،أبو عبد االله محمد بن محمد بن عرفة ، الورغمي.113
 .م2008دار الكتب العلمية ،: ،بيروت 1جلال الأسيوطي،ط

مجد المؤسسة : ،بيروت 1، طلانزياح من منظور الدراسات الأسلوبية  أحمد محمد ، اويس ،.114
 .م2005_1426يع ، الجامعية للدراسات والنشر والتوز

 ،شرح المفصل ،) ه643ت،( موفق الدين يعيش بن علي بن يعيش النحوي ،ابن يعيش،.115
دار العلوم ،راجعه ووضع فهارسه ، إسماعيل عبد : ط، القاهرة .تحقيق أحمد السيد سيد أحمد ، د

 ).ت.د(الجواد عبد الغني ،
ريات الدو    

 ،دراسة دلالية ، أطروحة دكتوراة ، جامعة في القران الكريمالدلالة النَّفسية  محمد ، جعفر ،.116
  . 2002القادسية ، كلية الآداب ، 

 ألفاظ الجموع التي لا مفرد لها من لفظها في القرآن دراسة لغوية، مجيب سعد ،أبو كطيفة .117
يرفي ، رسالة قدمها إلى كلية الآداب ،جامعة الكوفة ، وهي جزء من متطلبات نيل درجة الماجست

 . م2008_ ه 1429اللغة العربية وآدابها ، بإشراف الدكتور عبد الكاظم محسن الياسري ،
بحث "  ، ظاهرة العدول في البلاغة العربية مقاربة أسلوبية عبد الحفيظ مراح ، مراح ،.118

 . م2006_2005مقدم لنيل درجة الماجستير في اللغة ، 
  المجلات 

:  ، فصلية تعنى بالتراث وقضاياه ، جدة جلة جذور والتراثم ، عبد الفتاح ، أبو مدين.119
، رقم 14النادي الأدبي الثقافي ، هيئة التّحرير ، عثمان الصيني وزملاؤه، السنة السابعة ، العدد 

  .ه 1424،  19 / 2536الآيداع ،
 :الإنترنت.120

 :حلقة فاكهة وفواكه  •
  http://www.youtube.com/watch?v=X8NDEtxkIwM 
  
  
  
  

   
 



 
 

172

  

  

  

  الملاحق
  

  

  



 
 

173

  فهرس الآيات القرآنية

 
 السورة  الآية الكريمة رقمها الصفحة 

 الفاتحة  .)  ٱلضآلِّينصِراطَ ٱلَّذِين أَنْعمتَ علَيهِم غَيرِ ٱلْمغْضوبِ علَيهِم ولاَ ( 7 34
وإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِين آمنُواْ قَالُوۤا آمنَّا وإِذَا خَلَواْ إِلَىٰ شَياطِينِهِم قَالُوۤاْ إِنَّا معكُم إِنَّما  (      14 12،30

ونزِءتَهسم ننَح (. 

48 19 )  نفِيۤ آذَانِهِم م مهبِعٰأَص لُونعجقٌ يربو دعرتٌ وٰآءِ فِيهِ ظُلُممٱلس نبٍ ميكَص أَو

حِيطٌ بِٱلْكَٰفِرِينم تِ وٱللَّهوٱلْم ذَرعِقِ حٰوٱلص (. 

129 22 )  بِهِ مِن جفَأَخْر آءآءِ ممٱلس لَ مِنأَنزو بِنَآء اءمٱلسشاً وٰفِر ضٱلأَر لَ لَكُمعٱلَّذِي ج

ونلَمتَع أَنْتُماداً ولُواْ للَّهِ أَندعفَلاَ تَج قاً لَّكُمتِ رِزٰرٱلثَّم (. 

119،130 25        )  رٰا ٱلأَنْهتِهرِي مِن تَحنَّٰتٍ تَجج ملَه تِ أَنٰٰـلِح مِلُواْ ٱلصعنُواْ وشِّرِ ٱلَّذِين آمبو

ٰـذَا ٱلَّذِي رزِقْنَا مِن قَبلُ وأُتُواْ بِهِ متَشَٰبِهاً  قاً قَالُواْ هزةٍ ررا مِن ثَمزِقُواْ مِنْها ركُلَّم

 .) هم فِيهآ أَزوٰج مطَهرةٌ وهم فِيها خَٰلِدونولَ

وإِذْ قَالَ ربك لِلْملَٰئِكَةِ إِنِّي جاعِلٌ فِي ٱلأَرضِ خَلِيفَةً قَالُواْ أَتَجعلُ فِيها من يفْسِد فِيها  ( 30 31

فِــــــــــــكسيو لَك سنُقَدو دِكمبِح حبنُس ننَحو آءمٱلـــــــد 

ونلَما لاَ تَعم لَمقَالَ إِنِّيۤ أَع(.  

واْ مِن طَيبٰتِ وظَلَّلْنَـــــــــا علَيكُم ٱلْغَمام وأَنزلْنَا علَيكُم ٱلْمن وٱلسلْوىٰ كُلُ ( 57 72

ونظْلِمي مهٰـكِن كَانُوۤاْ أَنْفُس  .) ما رزقْنَٱكُم وما ظَلَمونَا ولَ

76 58 ) ثُ شِئْتُميا حـــــــــــــــةَ فَكُلُواْ مِنْهيٰـذِهِ ٱلْقَر خُلُواْ هإِذْ قُلْنَا ٱدو

غَداً ورسِنِينحٱلْم نَزِيدسو كُمٰخَطَٰي لَكُم قُولُواْ حِطَّةٌ نَّغْفِرداً وجس ابخُلُواْ ٱلْبٱد (. 

66 80 ) ٱللَّهِ ع عِند ةً قُلْ أَتَّخَذْتُموددعاماً مإِلاَّ أَي نَا ٱلنَّارسقَالُواْ لَن تَمو خْلِفَ ٱللَّهي داً فَلَنه

ونلَما لاَ تَعلَى ٱللَّهِ مع تَقُولُون أَم هدهع (. 

 .) م تَتَّقُونيٰأَيها ٱلَّذِين آمنُواْ كُتِب علَيكُم ٱلصيام كَما كُتِب علَى ٱلَّذِين مِن قَبلِكُم لَعلَّكُ ( 183 131

يسأَلُونَك عنِ ٱلأَهِلَّةِ قُلْ هِي مواقِيتُ لِلنَّاسِ وٱلْحج ولَيس ٱلْبِر بِأَن تَأْتُواْ ٱلْبيوتَ مِن ( 189 40

ٰـكِن ٱلْبِر منِ ٱتَّقَىٰ وأْتُواْ ٱلْبيوتَ مِ  .) ن أَبوابِها وٱتَّقُواْ ٱللَّه لَعلَّكُم تُفْلِحونظُهورِها ولَ

مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل االله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة (  216  79

  )مئة حبة

لاَثَةَ قُروۤءٍ ولاَ يحِلُّ لَهن أَن يكْتُمن ما خَلَقَ ٱللَّه فِيۤ وٱلْمطَلَّقَاتُ يتَربصن بِأَنْفُسِهِن ثَ( 228 82

أَرحامِهِن إِن كُن يؤْمِن بِٱللَّهِ وٱلْيومِ ٱلآخِرِ وبعولَتُهن أَحقُّ بِردهِن فِي ذَلِك إِن أَرادوۤاْ 

هِنلَيمِثْلُ ٱلَّذِي ع نلَهلاَحاً وإِصكِيمح زِيزع ٱللَّهةٌ وجرد هِنلَيالِ عجلِلروفِ ورعبِٱلْم  
(. 

وٱلْوالِداتُ يرضِعن أَولاَدهن حولَينِ كَامِلَينِ لِمن أَراد أَن يتِم ٱلرضاعةـَ ( 233 41

وعـــــــلَى ٱلْمإِلاَّ و وفِ لاَ تُكَلَّفُ نَفْسرعبِٱلْم نتُهوكِسو نقُهرِز لُودِ لَه

وسعها لاَ تُضآر والِدةٌ بِولَـــــــدِها ولاَ مولُود لَّه بِولَدِهِ وعلَى ٱلْوارِثِ مِثْلُ 

 البقرة 
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ورٍ فَلاَ جنَاح علَيهِما وإِن أَردتُّم أَن ذٰلِك فَإِن أَرادا فِصالاً عن تَراضٍ منْهما وتَشَا

تَستَرضِعوۤاْ أَولاَدكُم فَلاَ جنَاح علَيكُم إِذَا سلَّمتُـــــــم مآ آتَيتُم بِٱلْمعروفِ 

صِيرب لُونما تَعبِم ٱللَّه وۤاْ أَنلَمٱعو ٱتَّقُواْ ٱللَّهو (. 

مثَلُ ٱلَّذِين ينْفِقُون أَموالَهم فِي سبِيلِ ٱللَّهِ كَمثَلِ حبةٍ أَنبتَتْ سبع سنَابِلَ فِي كُلِّ سنبلَةٍ ( 261 78

لِيمع اسِعو ٱللَّهو شَآءن ياعِفُ لِمضي ٱللَّهةٍ وبئَةُ حم (. 

 )بتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم االله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرينأم حس(  124 31

 يأمرون الذين ويقتلون حق بغير النبيين ويقتلون االله بآيات يكفرون الذين إن(  142 

 )أليم بعذاب فبشرهم الناس من بالقسط

108 123 ) ونتَشْكُر لَّكُملَع أَذِلَّةٌ فَٱتَّقُواْ ٱللَّه أَنْتُمرٍ ودبِب ٱللَّه كُمرنَص لَقَدو ( 

121 130 ) ونتُفْلِح لَّكُملَع ٱتَّقُواْ ٱللَّهفَةً وعٰضفاً مٰعواْ أَضٰبنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ ٱلرآم ا ٱلَّذِينهأَيٰي( 

 يحِب هواللَّالذِين ينْفِقُون فِي السراءِ والضراءِ والْكَاظِمِين الْغَيظَ والْعافِين عنِ النَّاسِ (  134 33

  ) ينالْمحسِنِ

وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين (   133  101

  )آمنوا باالله ورسله ذلك فضل االله يؤتيه من يشاء واالله واسع عليم

 
 آل عمران

 

تلك حدود االله ومن يطع االله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار (   14  45

 )ا ومن يعص االله ورسوله يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهينخالدين فيه

15 54  ) ونَهحِبيو مهحِبمٍ يبِقَو أْتِي ٱللَّهفَ يون دِينِهِ فَسع مِنكُم تَدرن ينُواْ مآم ا ٱلَّذِينهيٰأَي

مؤْمِنِين أَعِزةٍ علَى ٱلْكَافِرِين يجاهِدون فِي سبِيلِ ٱللَّهِ ولاَ يخَافُون لَومةَ أَذِلَّةٍ علَى ٱلْ

لِيمع اسِعو ٱللَّهو شَآءن يؤْتِيهِ ملُ ٱللَّهِ يفَض لاۤئِمٍ ذٰلِك (  

55  69  )ٱلرو طِعِ ٱللَّهن يمو يقِيندٱلصو ينٱلنَّبِي نهِم ملَيع ٱللَّه مأَنْع ٱلَّذِين عم ٰـئِك سولَ فَأُولَ

ٰـئِك رفِيقاً  ) وٱلشُّهدآءِ وٱلصالِحِين وحسن أُولَ
 بينهما يصلحا أن عليهما جناح فلا إعراضا أو نشوزا بعلها من خافت امرأة وإن(  128  125

 بما كان االله فإن وتتقوا تحسنوا وإن الشح الأنفس وأحضرت خير والصلح صلحا

  )خبير تعملون

ادِعون ٱللَّه وهو خَادِعهم وإِذَا قَاموۤاْ إِلَى ٱلصلاَةِ قَامواْ كُسالَىٰ إِن ٱلْمنَافِقِين يخَ (  142 32

  )يرآءون ٱلنَّاس ولاَ يذْكُرون ٱللَّه إِلاَّ قَلِيلاً

  النساء
  

إنما وليكم االله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم (  55  95

  )راكعون
  المائدة

56 1 ) هِمبواْ بِركَفَر ٱلَّذِين ثْم ٱلنُّورتِ وٰلَ ٱلظُّلُمعجو ضٱلأَرتِ وٰوٰمللَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلس دمٱلْح

دِلُونعي (. 

88 3 ) ٱللَّه وهوونا تَكْسِبم لَمعيو كُمرهجو كُمسِر لَمعضِ يفِي ٱلأَرتِ وٰوٰمفِي ٱلس  (. 

َـا  ( 99 69 وهو ٱلَّذِيۤ أَنزلَ مِن ٱلسمآءِ مآء فَأَخْرجنَا بِهِ نَباتَ كُلِّ شَيءٍ فَأَخْرجنــــــ

ه خَضِراً نُّخْرِج مِنْه حباً متَراكِباً ومِن ٱلنَّخْلِ مِن طَلْعِها قِنْوان دانِيةٌ وجنَّٰتٍ من مِنْ

 نْعِهِ إِنيو ررِهِ إِذَآ أَثْموۤاْ إِلِىٰ ثَمتَشَٰبِهٍ ٱنْظُرم رغَيشْتَبِهاً وم انمٱلرو تُونيٱلزنَابٍ وأَع

 
 الأنعام
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 ) كُم لأَيٰتٍ لِّقَومٍ يؤْمِنُونفِي ذٰلِ

  الدين لَه مخْلِصِين وادعوه مسجِدٍ كُلِّ عِنْد وجوهكُم وأَقِيمواقُلْ أَمر ربي بِالْقِسطِ  ( 29 21

 )تَعودون بدأَكُم كَما

 )  ٱلْملأُ مِن قَومِهِ إِنَّا لَنَراك فِي ضلاَلٍ مبِينٍقَالَ ( 61 44

فَكَذَّبوه فَأَنجينَاه وٱلَّذِين معه فِي ٱلْفُلْكِ وأَغْرقْنَا ٱلَّذِين كَذَّبواْ بِآياتِنَآ إِنَّهم كَانُواْ قَوماً  ( 64 36

مِينع ( 

 
  

 الأعراف

ما كَان لِلْمشْرِكِين أَن يعمرواْ مسٰجِد ٱاللهِ شَٰهِدِين علَىٰ أَنْفُسِهِم بِالْكُفْرِ أُولَئِك حبِطَتْ  ( 17 50

ونخَٰلِد مفِي ٱلنَّارِ هو ملُهٰمأَع ( 

إِنَّما ٱلصدقَاتُ لِلْفُقَرآءِ وٱلْمساكِينِ وٱلْعامِلِين علَيها وٱلْمؤَلَّفَةِ قُلُوبهم وفِي ٱلرقَابِ ( 60 16

كِيمح لِيمع ٱللَّهٱللَّهِ و نةً مبِيلِ فَرِيضنِ ٱلسٱببِيلِ ٱللَّهِ وفِي سو ٱلْغَارِمِينو ( 

 
 التوبة

52 83  )  إِنو مفْتِنَهأَن ي لَئِهِممو نوعن فِرفٍ ملَىٰ خَومِهِ عن قَوةٌ ميىٰ إِلاَّ ذُروسلِم نآ آمفَم

رِفِينسٱلْم لَمِن إِنَّهضِ والٍ فِي ٱلأَرلَع نوعفِر (  
 يونس

ة على الأرض إلا على االله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في وما من داب(   6  137

  )كتاب مبين

43  12  ) هِ كَنزلَيلاَ أُنزِلَ عقُولُواْ لَوأَن ي كردآئِقٌ بِهِ صضو كىٰ إِلَيوحا يم ضعب تَارِك لَّكفَلَع

عم آءج كِيلٌأَوءٍ ولَىٰ كُلِّ شَيع ٱللَّهو آ أَنتَ نَذِيرإِنَّم لَكم ه (  

إِن نَّقُولُ إِلاَّ ٱعتَراك بعض آلِهتِنَا بِسوۤءٍ قَالَ إِنِّيۤ أُشْهِد ٱللَّه وٱشْهدوۤاْ أَنِّي برِيۤء مما (  54 25

  ) ونتُشْرِكُ
64 73  ) جِيدم مِيدح تِ إِنَّهيلَ ٱلْبأَه كُملَيع كَاتُهربتُ ٱللَّهِ ومحرِ ٱللَّهِ رأَم مِن بِينجقَالُوۤاْ أَتَع (  

  هود
  

43 20 ) نٍ ببِثَم هوشَرواهِدِينٱلز كَانُواْ فِيهِ مِنةٍ ووددعم اهِمرخْسٍ د ( 

وقَالَ نِسوةٌ فِي ٱلْمدِينَةِ ٱمرأَةُ ٱلْعزِيزِ تُراوِد فَتَاها عن نَّفْسِهِ قَد شَغَفَها حباً إِنَّا (  30 114

 ) لٍ مبِينٍلَنَراها فِي ضلاَ

 
 يوسف

 الحجر )قَالَ إِن هؤُلآءِ ضيفِي فَلاَ تَفْضحونِ(  68 97

ٰـه إِلاَّ ينَزلُ ٱلْملاۤئِكَةَ بِٱلْروحِ مِن أَمرِهِ علَىٰ من يشَآء مِن عِبادِهِ أَن أَ ( 2 53 نْذِروۤاْ أَنَّه لاَ إِلَ

 ) أَنَاْ فَٱتَّقُونِ

وإِن لَكُم فِي ٱلأَنْعامِ لَعِبرةً نُّسقِيكُم مما فِي بطُونِهِ مِن بينِ فَرثٍ ودمٍ لَّبناً خَالِصاً  ( 66 124

 ) رِبِينسآئِغاً لِلشَّا

 )شَاكِراً لأَنْعمِهِ ٱجتَباه وهداه إِلَىٰ صِراطٍ مستَقِيمٍ ( 121 112

 
 النحل
 

 

  

ورزقْنَاهم من ٱلطَّيباتِ وفَضلْنَاهم ولَقَد كَرمنَا بنِي ءادم وحملْنَاهم فِي ٱلْبر وٱلْبحرِ  (  70  13

  ) علَىٰ كَثِيرٍ ممن خَلَقْنَا تَفْضِيلاً
 الإسراء

 الكهف ) ولَبِثُواْ فِي كَهفِهِم ثَلاثَ مِاْئَةٍ سِنِين وٱزدادواْ تِسعاً( 25 132
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وإِذْ قُلْنَا لِلْملاۤئِكَةِ ٱسجدواْ لأَدم فَسجدوۤاْ إِلاَّ إِبلِيس كَان مِن ٱلْجِن فَفَسقَ عن أَمرِ  ( 50 98

 ) ن بدلاًربهِ أَفَتَتَّخِذُونَه وذُريتَه أَولِيآء مِن دونِي وهم لَكُم عدو بِئْس لِلظَّالِمِي

 مريم  )وإِن منكُم إِلاَّ وارِدها كَان علَىٰ ربك حتْماً مقْضِياً(  71  44
تَّابوتِ فَٱقْذِفِيهِ فِي ٱلْيم فَلْيلْقِهِ ٱلْيم أَنِ ٱقْذِفِيهِ فِي ٱل  إِذْ أَوحينَآ إِلَىٰ أُمك ما يوحىٰ ( 39 12

 ) بِٱلساحِلِ يأْخُذْه عدو لِّي وعدو لَّه وأَلْقَيتُ علَيك محبةً منِّي ولِتُصنَع علَىٰ عينِيۤ

14 71 ) قَب لَه نتُمقَالَ آم كُمدِيأَي نفَلأُقَطِّع رحٱلس كُملَّمٱلَّذِي ع كُملَكَبِير إِنَّه لَكُم اذَنء لَ أَن

 ) وأَرجلَكُم من خِلاَفٍ ولأُصلِّبنَّكُم فِي جذُوعِ ٱلنَّخْلِ ولَتَعلَمن أَينَآ أَشَد عذَاباً وأَبقَىٰ

 طه

يٰأَيها ٱلنَّاس إِن كُنتُم فِي ريبٍ من ٱلْبعثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم من تُرابٍ ثُم مِن نُّطْفَةٍ ( 5 103

ثُـــــــم مِن علَقَةٍ ثُم مِن مضغَةٍ مخَلَّقَةٍ وغَيرِ مخَلَّقَةٍ لِّنُبين لَكُم ونُقِر فِي 

 )رحامِ ما نَشَآء إِلَىٰ أَجلٍ مسمى ثُم نُخْرِجكُم طِفْلاًٱلأَ

ومن يشْرِك بِاللَّـهِ فَكَأَنَّما خَر مِن السماءِ فَتَخْطَفُه الطَّير أَو تَهوِي بِهِ الرِّيح فِي (  31 24

 )مكَانٍ سحِيقٍ

 

أَلَم تَر أَن ٱللَّه أَنزلَ مِن ٱلسمآءِ مآء فَتُصبِح ٱلأَرض مخْضرةً إِن ٱللَّه لَطِيفٌ   ( 63 23

  ٌ.)خَبِير

 الحج

جهن ولاَ يبدِين زِينَتَهن إِلاَّ ما وقُل لِّلْمؤْمِنَاتِ يغْضضن مِن أَبصارِهِن ويحفَظْن فُرو (  31  87

 أَو ولَتِهِنعإِلاَّ لِب نزِينَتَه دِينبلاَ يو وبِهِنيلَىٰ جع رِهِنبِخُم نرِبضلْيا ومِنْه رظَه

ولَتِهِنعنَآءِ بأَب أَو نَآئِهِنأَب أَو ولَتِهِنعآءِ بآب أَو آئِهِنآب انِهِننِيۤ إِخْوب أَو انِهِنإِخْو أَو 

 ةِ مِنبلِي ٱلإِررِ أُوغَي أَوِ ٱلتَّابِعِين نانُهملَكَتْ أَيا مم أَو آئِهِننِس أَو اتِهِننِي أَخَوب أَو

 ولاَ يضرِبن بِأَرجلِهِن لِيعلَم ٱلرجالِ أَوِ ٱلطِّفْلِ ٱلَّذِين لَم يظْهرواْ علَىٰ عوراتِ ٱلنِّسآءِ

ونتُفْلِح لَّكُملَع ؤْمِنُونٱلْم همِيعاً أَيوۤاْ إِلَى ٱللَّهِ جتُوبو مِن زِينَتِهِن خْفِينا يم (  

  )وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأنسوا(  59  103

 النور

47 1 ) ؤْمِنُونٱلْم أَفْلَح المؤمنون ) قَد 
 وٱلَّذِين يقُولُون ربنَا هب لَنَا مِن أَزواجِنَا وذُرياتِنَا قُرةَ أَعينٍ وٱجعلْنَا لِلْمتَّقِين إِماماً ( 74 109

( 

 الفرقان

  )لمشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم لاعبينقال رب ا(  26  51

 ) يأْتُوك بِكُلِّ سحارٍ علِيمٍ ( 37 38

ا فَأَرسلَ فِرعون فِي الْمدائِنِ حاشِرِين إِن هؤُلَاءِ لَشِرذِمةٌ  قَلِيلُون  وإِنَّهم لَنَ(  55_53 133

  )لَغَائِظُون

98 77 ) وندبتَع ا كُنْتُمم تُمأَيقَالَ أَفَر  ونمٱلأَقْد آؤُكُمآبو لِيۤ إِلاَّ  أَنتُم ودع مفَإِنَّهالَمِينٱلْع بر 
 ) وٱلَّذِي هو يطْعِمنِي ويسقِينِ  ٱلَّذِي خَلَقَنِي فَهو يهدِينِ

92 100 )ا لَنَا مِن شَافِعِينمِيمٍ  فَمدِيقٍ حلاَ صو.(  

138 165    )الَمِينٱلْع مِن انٱلذُّكْر أتَأْتُون .( 

  الشعراء

81 58 ) نَّةِ غُرٱلْج نم مئَنَّهواتِ لَنُبالِحمِلُواْ ٱلصعنُواْ وآم ٱلَّذِينو ارا ٱلأَنْهتِهرِي مِن تَحفَاً تَج  العنكبوت
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امِلِينٱلْع رأَج ما نِعفِيه خَالِدِين ( 

فِدتْ ولَو أَنَّما فِي ٱلأَرضِ مِن شَجرةٍ أَقْلاَم وٱلْبحر يمده مِن بعدِهِ سبعةُ أَبحرٍ ما نَ ( 27 110

كِيمح زِيزع ٱللَّه اتُ ٱللَّهِ إِنكَلِم ( 

يٰأَيها ٱلنَّاس ٱتَّقُواْ ربكُم وٱخْشَواْ يوماً لاَّ يجزِي والِد عن ولَدِهِ ولاَ مولُود هو جازٍ ( 33 42

 ) ن وعد ٱللَّهِ حقٌّ فَلاَ تَغُرنَّكُم ٱلْحياةُ ٱلدنْيا ولاَ يغُرنَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرورعن والِدِهِ شَيئاً إِ

 لقمان

لْقَولِ فَيطْمع ٱلَّذِي فِي يٰنِسآء ٱلنَّبِي لَستُن كَأَحدٍ من ٱلنِّسآءِ إِنِ ٱتَّقَيتُن فَلاَ تَخْضعن بِٱ( 32 139

 ) قَلْبِهِ مرض وقُلْن قَولاً معروفاً

 أَفَآء يٰأَيها ٱلنَّبِي إِنَّآ أَحلَلْنَا لَك أَزواجك ٱللاَّتِيۤ آتَيتَ أُجورهن وما ملَكَتْ يمِينُك مِمآ ( 50 48

 كعم نراجٱللاَّتِي ه نَاتِ خَالاَتِكبو نَاتِ خَالِكبو اتِكمنَاتِ عبو كمنَاتِ عبو كلَيع ٱللَّه

وٱمرأَةً مؤْمِنَةً إِن وهبتْ نَفْسها لِلنَّبِي إِن أَراد ٱلنَّبِي أَن يستَنكِحها خَالِصةً لَّك مِن 

نِ ٱلْمؤْمِنِين قَد علِمنَا ما فَرضنَا علَيهِم فِيۤ أَزواجِهِـم وما ملَكَتْ أَيمانُهم لِكَيلاَ دو

 ) يكُون علَيك حرج وكَان ٱللَّه غَفُوراً رحِيماً

 الأحزاب

لسمٰوٰتِ وٱلأَرضِ قُلِ ٱللَّه وإِنَّآ أَو إِياكُم لَعلَىٰ هدى أَو فِي ضلاَلٍ قُلْ من يرزقُكُم من ٱ ( 24 15

 ) مبِينٍ

 سبأ

22 9 ) يتٍ فَأَحيلَدٍ مإِلَىٰ ب قْنَاهاباً فَسحس فَتُثِير احيلَ ٱلرسٱلَّذِيۤ أَر ٱللَّهو دعب ضنَا بِهِ ٱلأَري

ٱلنُّشُور ا كَذَلِكتِهوم ( 

 فاطر

124 8 ) ونحقْمم مإِلَى ٱلأَذْقَانِ فَه أَغْلاَلاً فَهِى ناقِهِملْنَا فِيۤ أَععيس ) إِنَّا ج 
 ) فَنَظَر نَظْرةً فِي ٱلنُّجومِ ( 88 11

فَلَما بلَغَ معه ٱلسعي قَالَ يٰبنَي إِنِّيۤ أَرىٰ فِي ٱلْمنَامِ أَنِّي أَذْبحك فَٱنظُر ماذَا تَرىٰ قَالَ  ( 102 26

 ) يۤ إِن شَآء ٱللَّه مِن ٱلصابِرِينيٰأَبتِ ٱفْعلْ ما تُؤمر ستَجِدنِ

  الصافات

 ص ) إِنَّا سخَّرنَا ٱلجِبالَ معه يسبحن بِٱلْعشِي وٱلإِشْراقِ ( 18 33
امِـها فَيمسِك ٱلَّتِي قَضىٰ ٱللَّه يتَوفَّى ٱلأَنفُس حِين موتِـها وٱلَّتِي لَم تَمتْ فِي منَ( 42 126

ونتَفَكَّرمٍ ياتٍ لِّقَولآي فِي ذَلِك ى إِنمسلٍ مىٰ إِلَىٰ أَجسِلُ ٱلأُخْرريتَ ووا ٱلْمهلَيع.( 
 الزمر

لَتْنَآ أَموالُنَا وأَهلُونَا فَٱستَغْفِر لَنَا يقُولُون سيقُولُ لَك ٱلْمخَلَّفُون مِن ٱلأَعرابِ شَغَ(  11 122

 اً أَورض بِكُم ادأَر ئاً إِنٱللَّهِ شَي نم لَكُم لِكمن يقُلْ فَم فِي قُلُوبِهِم سا لَيم بِأَلْسِنَتِهِم

  )يراًأَراد بِكُم نَفْعاً بلْ كَان ٱللَّه بِما تَعملُون خَبِ
  

  الفتح

 الحجرات )إنّما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا االله لعلكم تفلحون( 10 60،107
 القمر  )إن المتقين في جنات ونهر (  54  131
 الرحمن ) وٱلأَرض وضعها لِلأَنَامِ ( 10 68
101 21 )  تْ لِلَّذِينضِ أُعِدٱلأَرآءِ ومضِ ٱلسرا كَعهضرنَّةٍ عجو كُمبن رةٍ مغْفِرابِقُوۤاْ إِلَىٰ مس

 ) آمنُواْ بِٱللَّهِ ورسلِهِ ذَلِك فَضلُ ٱللَّهِ يؤْتِيهِ من يشَآء وٱللَّه ذُو ٱلْفَضلِ ٱلْعظِيمِ

 ديدالح

ها ٱلَّذِين آمنُواْ إِذَا جآءكُم ٱلْمؤْمِنَاتُ مهاجِراتٍ فَٱمتَحِنُوهن ٱللَّه أَعلَم يأيٰ) 10 84

 محِلٌّ لَّه نإِلَى ٱلْكُفَّارِ لاَ ه نوهجِعؤْمِنَاتٍ فَلاَ تَرم نوهتُملِمع فَإِن انِـــــهِنبِإِيم

 الممتحنة
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ون لَهن وآتُوهم مآ أَنفَقُــــــواْ ولاَ جنَــــاح علَيكُم أَن ولاَ هم يحِلُّ

ِـرِ  تَنكِحوهن إِذَآ آتَيتُموهن أُجورهن ولاَ تُمسِكُواْ بِعِصمِ ٱلْكَوافـــــــ

هِ يحكُم بينَكُم وٱللَّه علِيم واسأَلُــواْ مآ أَنفَقْتُم ولْيسأَلُواْ مآ أَنفَقُواْ ذَلِكُم حكْم ٱللَّ

 )حكِيم

إِن تَتُوبآ إِلَى ٱللَّهِ فَقَد صغَتْ قُلُوبكُما وإِن تَظَاهرا علَيهِ فَإِن اللَّه هو مولاَه وجِبرِيلُ ( 4 54،94

 )وصالِح الْمؤْمِنِين والْملاَئِكَةُ بعد ذَلِك ظَهِير

 التحريم

ٰـن إِنَّه بِكُلِّ  ( 19 29 محإِلاَّ ٱلر نسِكُهما يم نقْبِضيٰـتٍ و ٰـفَّ ص مقَهرِ فَوا إِلَى ٱلطَّيوري لَمأَو

صِيرءٍ بشَي ( 
 الملك

 القلم ) أَنِ ٱغْدواْ علَىٰ حرثِكُم إِن كُنتُم صارِمِين  ادواْ مصبِحِينفَتَنَ ( 21 11
 الحاقة )نَجعلَها لَكُم تَذْكِرةً وتَعِيهآ أُذُن واعية( 12 118
 ) نَا ٱلإِنسان مِن نُّطْفَةٍ أَمشَاجٍ نَّبتَلِيهِ فَجعلْنَاه سمِيعاً بصِيراًإِنَّا خَلَقْ ( 2 111

 ) إِنَّا هدينَاه ٱلسبِيلَ إِما شَاكِراً وإِما كَفُوراً ( 3 39

 ) إِن ٱلأَبرار يشْربون مِن كَأْسٍ كَان مِزاجها كَافُوراً ( 5 117

 )عيناً يشْرب بِها عِباد ٱللَّهِ يفَجرونَها تَفْجِيراً( 6 17

 الإنسان
  
 

 النازعات ) ماً نَّخِرةًأَإِذَا كُنَّا عِظَا ( 11 37
 المطففين )ويلٌ لِّلْمطَفِّفِين(    1،2 18
 الليل  ) والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى( 1 27
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  هرس الأحاديث النبوية الشّريفة ف

  

 الرقم الحديث الصفحة

  1  "ألا أكون عبداً شكورا"   113
  2  "إنما الأعمال بالنيات "  21
  3  " إني لست كأحدكم إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني:" قال عليه السلام   139
حدثنا أبو كريب، محمد بن العلاء الهمداني، حدثنا ابن فضيل عن أبيه، عن عمارة  42

من ! يا رسول االله: قال رجل: عن القعقاع، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة قال
".مك، ثم، أبوك، ثم أدناك أدناكأمك، ثم أمك، ثم أ: "أحق بحسن الصحبة؟ قال

4 

 5 "كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به "  132
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  الشاهد

  

  

  

  البحر

 

  

  القائل

 
 الصفحة

 
 فَهرس الشِّعر

العدول 
عن اسم 
الفاعل 
إلى 

الصفة 
  المشبهة

الطويل  عن علم ما في غد  ولكنني وأعلم مـا في اليوم والأمس قبله 37 زهير

 عــمِ

العدول 
عن اسم 
الفاعل 
إلى 

المصدر 

الطويل أبو 
فراس 
الحمدا
 ني 

يلة الظّلماءِ يفْتقَد ــلّالوفي    قَومِي إذا جـد جدهم سيذكُرني  40

  ـبدرالـ

شاهد 
على أن 
الأبناء 
ملك 
  .للآباء

البسيط المأمو
ن بن 
الرشيد 

لــنّاس أوعِـيـة      فإنمــــا أمهـات ا 41

 مستــودعــــاتٌ ولـلآبـــــاء أبــنـاء

شاهد 
على أن 
الجفنات 
تدل على 
الكثرة 
عند 
التعريف

 .  

بحر 
 الطويل

حسان 
بن 
  ثابت

 لنا الجفنات الغر يلمعن بالضحى   وأسيافنا يقطرن من نجدة دما 128
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 فهرس الموضوعات 

 

 ................................................*..............................الإهداء

  أ...............................................................................الإقرار

   ب.......................................................................الشّكر والتّقدير

  ج....................................................... ..........مصطلحات الدراسة

  هـ..................................................................الملخَّص بالعربية 

  ز................................................................الملخص بالإنْجليزية

   ط..............................................................................المقدمة

  :، وهو على ستة مباحث وهي"العدول في العربية": الفصل الأول
  3 .........................................................العدولُ لغُة واصطلاحاً: المبحث الأول
  6_3............................................................القُدماءالعدول عنْد :المبحث الثاني
  7_5..........................................................المحدثين العدول عِنْد:المبحث الثالث
  7.................فيه خلاصة مفهوم العدول عند القدماء والمحدثين، وصفْوة القول: المبحث الرابع
  7......................................................أهمية العدول في العربية: المبحث الخامس
  8.........................................العدول أسباب اختيار الباحثة لمصطلح: المبحث السادس
  10................................مباحث وهو على ثلاثة "العدول في أقسام الكلام" الفصل الثاني 

  11_10....................................................................................مدخل
  11......................................: وفيه الفروع الآتيةالعدول في الحروف: المبحث الاول 
  11........................................................لى علىإ  ن إلى عالعدول: الفرع الأول
  11..........................................................في إلى إلى  عنالعدول: الفرع الثاني

  12.......................................................العدول عن الباء إلى إلى :الفرع الثالث 
  12.......................................................العدول عن الباء إلى على: الفرع الرابع

  13.......................................................العدول عن على إلى في: الفرع الخامس
  15.......................................................العدول عن في إلى على: الفرع السادس
   15.......................................................العدول عن اللام إلى على: الفرع السابع
  16.........................................................العدول عن اللام إلى في: الفرع الثامن
  18_17...... .............................................العدول عن من إلى الباء: الفرع التاسع
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  18........................................................العدول عن من إلى على: الفرع العاشر
  

  : في الأفعال، وفيه الفروع الآتيةالعدول: المبحث الثاني

  لأمر ا عن الفعل الماضي إلى فعلالعدول: الفرع الأول

  21 ........................................................................................مدخل
  21....................................................................................أقيموا :أمر

   الفعل الماضي إلى المضارعالعدول عن: الفرع الثاني
  
  

  22................................................................................... فتثير:أرسل
  23................................................................................ فتصبح :أنزل
  23................................................................................... تتلو :تلت 
  24..................................................................................فتخطفه: خر
  

  العدول عن الفِعل المضارع إلى فِعلِ الأمر: لفرع الثالثا

  26_25 ...........................................................................اشهدوا : أشهد
  

  العدول عن الفعل المضارع إلى الفعل الْماضي: فرع الرابعال

  27_26..... ........................................................................رأيت :أرى
  27 .................................................................................تجلى :يغشى

  :وفي كل قسم عدة فروع  المبحث الثالث العدول في الاسماء ،وهو على ثلاثة أقسام ،

وفيه عدة فروع وهي ا ،القسم الأول  العدول في الأفعال والأسماء مع:  

  29... .........................................................................:...........مدخل
  

   العدول عن اسم الفاعل إلى الفعل المضارع:الفرع الأول

  30_ 29 .......................................................................قابضات ويقبضن
  30............................................................................مستهزي ويستهزي
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  عل الماضي إلى اسم الفاعل العدول عن الف: الفرع الثاني

  31 ...........................................................................الصابرين:صبروا 
  

  العدول عن الفعل المضارع إلى اسم الفاعل: الفرع الثالث

  31........ ......................................................................جاعل: سأجعل 
  32...........................................................................خادعهم: يخادعون 
  33...........................................................................الكاظمين: يكظمون 

  العدول عن الفعل الماضي إلى اسم المفعول: الفرع الرابع

  34_33...... ...............................................................محشورة: شرناها ح
   34............................................................................مغضوب: غضبت 

  

  :، وفيه عدة فروع القسم الثاني العدول في الأسماء المشتقات

  36..............................................................................:..........مدخل
  

  إلى الصفة المشبهة العدول عن اسم الفاعل: الفرع الأول

  36..................................................................................عمين:عامين
  37..................................................................................نخرة: ناخرة

  

  اسم الفاعل إلى صيغة المبالغة العدول عن: الفرع الثاني

  38..................................................................................سحار:ساحر
  39................................................................................كفوراً : كافرا 

  .المصدر العدول عن اسم الفاعل إلى: الفرع الثالث

  41_ 40..............................................................................رالب: البار 
  ى اسم المفعول العدول عن اسم الفاعل والمفرد  إل: الفرع الرابع 

  41..............................................................................المولود له: الوالد
  42... ..........................................................................المولود له: الولد 

  إلى اسم الفاعل العدول عن الصفة المشبهة: الفرع الخامس

  43................................................................................ضائق: ضيق 
  إلى المصدر الفرع السادس العدول عن اسم المفعول

  44_ 43.......................................................................... بخس:مبخوس
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   44................................................................................. حتماً:محتوم 
  العدول عن المصدر إلى اسم المرة: الفرع السابع

  45_ 44.. ......................................................................ضلالة: ضلال 
  
  

  :، وفيه عدة فروعفي الأسماء  المفرد والمثنى والجمع القسم الثالث العدول 

  المفرد إلى الجمع العدول عن: الفرع الأول

  48_ 47.......... ............................................................... صلوات:صلاة
   48................................................................................. ظلمات:ظلمة
  49_48... .......................................................................... عمات:عمة
  50_49............................................................................مساجد: مسجد

  52_50..........................ربين والمغاربالمشرق، والمشرقين، والمشارق، والمغرب والمغ
   52...................................................................................ملئهم: ملئه 
  53...................................................................................ملائكة:ملك 

  العدول عن المثنى إلى الجمع: الفرع الثَّاني

  54 ..................................................................................قلوب:قلبان 
  

  العدول عن الجمع إلى المفرد: الثالثالفرع 

  55_54.............................................................................خالداً:خالدين 
  56_55...... ......................................................................رفيق: رفقاء 

  59_56..........................................................................النور: الظلمات 
  العدول عن الجمع إلى المثنى: الفرع الرابع

  60_59........................................................................ أخويكم :إخوانكم 
 ، وهو على قسمين ، وفي كل "العدول بين جموع القلة والكثرة في القرآن الكريم :"الفصل الثالث

  :قسم عدة مباحث، وفي كل مبحث عدة فروع

  63.........................................................................................مدخل
  :القسم الأول العدول من جموع القلة إلى جموع الكثرة، وفيه المباحث الآتية 

  :وفيه الفروع الآتيةلمفرد للدلالة على الكثرة العدول عن الجمع إلى المصدر، ، وا: المبحث الأول

  :وفيه ،لكثرةعلى ا؛ للدلالة والمفرد"اسم الجنس"لمصدر العدول من جمع القلَّة إلى ا: الفرع الأول

  65_64..........................................................................رحمة :رحمات 
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  67_66... ....................................................................معدودة:معدودات 
  :العدول عن الجمع إلى اسم الجنس، وفيه: الفرع الثاني 

  69_68.............................................................................فاكهة: فواكه
  72_70... ........................................................... نخلةالنخل ومفرده: النخيل

  :فرد إلى اسم الجِنْس الجمعي؛ للدلالة على الكثرة وفيهالعدول عن الم: الفرع الثَّالث

  73_72.............................................................................سلوى: سلواة
المبحث الثاني العدول من جموع القلة القياسية وغير القياسية إلى جمع التكسير للدلالة على 

  : ع الآتيةالكثرة، وفيه الفرو

  78_76................... ........................................خَطيئات وخَطايا: الفرع الأول
  80_78............................................................سنبلات و سنابل:الفرع الثاني 
  82_81.............................................................غرفات وغرف: الفرع الثالث

  85_84..........................................................كافِرات و كَوافر: الفرع الخامس
  

المبحث الثالث العدول عن جمع التكسير والمفرد إلى جمع السالم للدلالة على الكثرة، وفيه الفروع 

  : الآتية

  88_87..................................................................أبناء وبنين: الفرع الأول
  90_88..........................................................السماء والسماوات: الفرع الثاني

   

  :المبحث الرابع العدول عن الجمع إلى صيغة فعيل للدلالة على الكثرة، وفيه الفروع الآتية 

  93_92...........................................................أصدقاء وصديق: فرع الأول ال
  94...................................................................ظَهير: ظُهراء:الفرع الثَّاني 
  95....................................................................أولياء و ولي: الفرع الثالث

  

ا والعدول عن الجمع المبحث الخامس العدول عن الجمع إلى الوصف الذي في أصله كان مصدر

  :وفيه الفروع الآتية ، إلى  الصفة المشبهة للدلالة على الكثرة 

 :فيهدلالة على الكثرة والعدول عن الجمع إلى الوصف الذي في أصله كان مصدرا لل: الفرع الأول
  97...............................................................................فوضي ضيوف

  99_98....ووعد الفرع الثاني العدول عن الجمع إلى الصفة المشبهة للدلالة على الكثرة وفيه أعداء
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  : لفروع الآتيةالمبحث السادس العدول عن الجمع إلى المفرد للدلالة على الكثرة، وفيه ا

  103_101........................................................السموات والسماء: الفرع الأول
  105_103.............................................................أطْفال وطِفْل: الفرع الثاني

  

  : ، وفيه عدة مباحث"رة إلى جموع القلةل من جموع الكث العدو"القسم الثاني من الفصل الثالث 

العدول من جموع الكثرة إلى جموع القلة على الأوزان القياسية، وفيه الفروع : المبحث الأول

  :الآتية

  107.......... ........................................................إخْوة: إخْوان: الفرع الأول
    109 _108...  ........................................................ذُلان وأذِّلة: الفرع الثاني
  110_ 109...........................................................عيون وأعين: الفرع الثالث
  109_ 110.............................................................قِلام وأقلام: الفرع الرابع
  109_108  .........................................................................بحوروأبحر

  112_111..........................................................مشج وأمشاج: الفرع الخامس
  113_112...........................................................نِعمه وأنْعمِه: الفرع السادس
  115_114.............................................................نِساء ونِسوة:الفرع السابع 

  

جمع القلة والاسم المفرد اذا خصص بوصف مختوم بتاء مربوطة أو عرف بأل :المبحث الثاني

  :تية التعريف أو أضيف، فإنه يدل على الكثرة، وفيه الفروع الآ

  117...................................................................بررة وأبرار: الفرع الأول
  119_118. .............................................................أذان وأذُن: الفرع الثَّاني

  121_119... .....................................................زوجة و أزواج:الفرع الثَّالث 
  122_121.......................................................مضاعفاً وأضعاف: لرابعاالفرع 

  123_122......................................................أعاريب وأعراب: الفرع الخامِس
   124..................................................................عنق وأعناق:الفرع السادس
  125_124.............................................................نِعم وأنْعام : الفرع السابع
    126_ 125...........................................................نفوس وأنفس: الفرع الثامن
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العدول من جموع الكثرة إلى جموع القلة الخارجة عن القياس ، وهو على : المبحث الثالث

  :قسمين 

  : فروع ثلاثةجمع المؤنث السالم ،وفيه :القسم الأول

  128..................................................................:....................مدخل
  129................................................................لثمراتالثمار وا: الفرع الاول

  131_130.............................................................جنة وجنات:الفرع الثاني 
  132_ 131....................................................ومعدودة ومعدودات: الفرع الثالث

  

  : وجمع المذكر السالم، وهو على فرعين

   133_ 132.............................................................سنة وسنين:الفرع الأول 
  134 _133 ....... ..................................................الفرع الثاني وقليل وقليلون

  
  : العدول عن جمع إلى جمع يحدده السياق ،وفيه الفروع الآتية : القسم الثاني من المبحث الثالث 

  137....................................................................دواب دابة:الفرع الأول  
  138...............................................................الذكور والذكران:الفرع الثاني 

  139... ............................ .................................واحدة وأحد :  الثالث الفرع
  ".في الآيات القُرآنية السابِقَة" الأسرار البلاغية المتولّدة مِن العدول : الفصل الرابع

  143.....................................................................الاستعلاء: الفرع الأول 
  144......................................................................أمن اللبس:الفرع الثاني
  146_145...................................................................التحقير:الفرع الثالث
  147.................................................................التحقق والثبوت:الفرع الرابع

  148......................................................................التعظيم: الفرع الخامس
  149........................................................................التقليل:الفرع السادس

  151.......................................................................التكثير: سابع الفرع ال
  151.......................................................................التكرار: الفرع الثامن 
  152........................................................................التوبيخ: الفرع التاسع
  152...............................................استحضار الصورة أمام المشاهد: الفرع العاشر

  153................................................................الشمول: الفرع الحادي عشر 
  154...................................ن الناس  أو أمة مالفرد يعدل مجموعة: الفرع الثاني عشر
  155.................................................................قدرة االله: الفرع الثالث عشر



 
 

188

  156.................................................................المبالغة: الفرع الرابع عشر 
  175...................................................الدلالة على الوحدة :  الفرع الخامس عشر

  159 .....................................................................................الخاتمة
  162........................... ........................................مسرد المصادر والمراجع
  173............................................. .........................فهرس الآيات القرآنية

179.............................................................................الأحاديث فهرس  

180...............................................................................فهرس الشعر   

181............................................................. ...........فهرس الموضوعات  

 
  

  

 
  
 


